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مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة للخ يي 


موس 


عنوان البحث: «مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبیقاته الخاطئة». 

فكرة البحث: ایضاح مفهوم الأصول والفروع عقديّاء وبيان العَلاقة بين 
مفهوم الأصول والفروع وبين المفاهیم التقسيمية الأخری في الدین؛ مثل 
الایمان والاسلام أو العقيدة والشريعة» كذلك تحریر الضابط الصحیح لمفهوم 
الأصول والفروع في العقيدة. 

هدف البحث: 

-١‏ بیان أن الدين شامل» وأن هذه التقسیماتِ لا يعني منها التهوین من 

۲- بیان أن تقسيم الدين مترابط ومتلازم. 

أهم النتائج: 

۱ - هناك أخطاء وقع فيها بعض الباحثين في تعريف أصول الدين. 

۲- هناك تطبيقات خاطئة معاصرة لتقسيم الدين إلى أصول وفروع من 
جانب التهوين من تطبيق الشريعة» والتسويغ لقبول مفاهيم Eads‏ وذلك في 


i}‏ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 
كونهم جعلوا العقيدة Shel‏ والشريعة فرعًاء ومن جانب إبعادها عن مصدر 
التلقي وربطها بالمقاصد؛ بهدف زعزعة الأصولء وتغيير معنئ الأصول؛ ليحل 
بدلا منها أصولٌ أخرئ. 
۳- هناك استخدامات خاطة لتقسيمات مشابهة لتقسيم الدين إلى أصول 
وفروع. 
ع GO UE ۶۴ AE‏ 
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مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبیقاته الخاطنة و 


0 ا هگ 


Abstract ۹‏ و 


Research title: «Origins and branches concept in 


confession and its improper applications». 


Research idea: to illustrate concept of origins and 
branches, the relation between origins and branches 
concepts and divisional concepts in religion such as 
Faith, Islam and Shari'a, also release the proper 
controller for origins and branches concept in 


confession. 
Research objective: 


1. Illustrate that religion is inclusive and the 
existed division do not underestimate religion 


categories. 
2. Illustrate that the religion division is coherent. 
Results: 


1. There are mistakes made by researchers about 


definition of Religions origins. 


ا ا مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


2.There are improper applications of religion 
dividing to origins and branches to underestimate 
Shari'a application in order to accept philosophical 
concepts as they consider that the religion is origin and 


Shari'a is a branch. 


3. There are improper uses through dividing 


religion to similar categories to origins and branches. 
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مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة لاا 


إن الحمد cdi‏ نحمده» ونستعینه ونستغخفره» ونعوذ ail‏ من شرور اتفسقاء 
وسیئات Wheel‏ من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا اله إلا الله وحده لا شريك cad‏ وأشهد أن ey cine een ais, hee‏ 

03 2 A < 

cop FV‏ والمبعوث رحمة للعالمين» خاتم الانبیاء والمرسلين. 

قال تعالی: ا ها Ale Galt‏ منوا نو 
[آل عمران: 7 .]١١‏ 

وقال تعالئ -أيضًا-: یا POT‏ اتقو 5G‏ آلزی SHE‏ من تفس ES heh‏ 
چم سح محر رم جر مرگ ل سرح رم Ke‏ = ات مر ما Bore‏ 
GES‏ ویک مما رجا OS‏ و يساء واتقوا al‏ الى تساء لون بد وا لارحام إن الله pales‏ 
$1685 [النساء:۱]. 

۳ ی هم ae‏ 477 و مه وه مور yp AL OKAY‏ 4 589 

كما قال تعالی: #إيتأيها لین منوا و الله وفولوا قولا دیا Seles Cy‏ 

0 ” > قد ge‏ دلو كو ی 
ويخف رلك دنو Rea‏ لله ورسوله, فقد فار فوزا عظِيمًا # [الأحزاب: ۷۰ 


= 


أما بعد : 


زبس مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


Sell OL‏ جاء کاملا وشاملا» مبناه ل توحید الله OS‏ والتسلیم بأوامره 
كلّهاء فجميمٌ آبواب الدین آساسها التوحيدٌ؛ إذ إن التصوص اما مين لحقوقه أو 
جزائه أو مکملاته» لا تخلو من التوحید الطلبي العلمي» أو الخبري عن الله 
وآسمائه وصفات. أو من التوحید الطلبي الارادي في خلع ما یعبد من دون الله 
وعبادته وحده» أو من حقوق التوحید ومکمّلاته: كالأوامر» والنواهي» والالزام 

مشتملة على خبر إكرامه لأهل التوحید» وما فعل بهم في الدنیا وما یکرمهم 
به في الآخرة» وخبر آهل الشرك» ومصیرهم في ال خرة» وما حل بهم من تنکیل في 
الدنیا. وإذ یثبت ذلك ندرك أن من سعی إلى تقسیمه خالف هذه الحقيقة 

ومن تأمل کتب السلف المتقدمة یجد أنها خالية من تقسیم الدین سواء 
إلى آصول وفروع أو إلى عقيدة وشريعة بتصوره الخاطی» بل یجدها تجمع 
مسائل الدین كله وان ذکرت شيئًا فهو من باب ابراز التوحید على أنه أصل» 

وبذرة تقسیم الدین في شکله الخاطی جاءت حين دخلت على الاسلام 
فلسفات الیونان» وتأثرت نبا طوائف من المسلمین» وظهرت کتب الردود؛ 
ومصنفاتٌ في آبواب معينة أو مسائل معينة؛ إذ لم يكن الأمر WE gis‏ على مجرد 
اصطلاح علميٌ يوافق الشرعً» وإنما تعدئ ذلك إلى أن حصل اضطرابٌ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة ص O:‏ 
واختلاف في تصور الأصول والفروع؛ تبعًا لما طرأ على الدين من معتقدات 
C4,‏ متنوعة... وإلا لو كان الأمر Ui gee‏ على مصطلح مستقيم المعنی وموافقٍ 
للشرع؛ لما كان ذلك Le‏ |شکالا Sol‏ ر اير ف هذا البحث الذي 
سيتناول -بإذن الله تعالئ- مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع. وتأصيلها 
عقدیا من أوجه: 

الأول: البحث في أقوال الصحابة والآئمة الأعلام. 

الثاني: سبر وتقسيم الأقوال والمعاني والاستخدامات الدارجة عند 
العلماء ثم عرضها على الكتاب والسنة. 

الثالث: تأصيل المسألة؛ لكي نتعرف على المفاهيم الخاطئة التي 
تتعارض مع المفهوم الصحيح الذي رضيه علماء الأمة» وكان موافقًا للشرع لا 
كالما له 

الرابع: استعرض بعضا من التطبيقات المعاصرة الخاطتئة» وأرد عليها 
باعتصار دون توسع؛ لانه قد تم تحريرٌ المفهوم الصحیح وتقریزه؛ فليس من 
ضرورة في التوسّع. 

وبعد إتمام البحث أستنبط النتائج التي آرجو الله أن ينفع بها. 


الد راسات السابقي: 


حین إحصائى وبحثی عن الدراسات التی تناولت مسألة تقسیم الدین إلى 


دیپس مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


J gel‏ وفروع. وحدت الدراسات التالية: 


١‏ - المسائل المشتركة بين العقيدة والفقه» للباحث: عبد المحسن بن ردة 
الصاعدي (رسالة دكتوراه من جامعة آم القرى)» وهذا البحث يرئ وجود 
قولين: أحدهما يرئ التقسيم إلى أصول وفروع» والآخر لا يرئ التقسیم» ولكن 
لم يتناول المسألة بتفصیل؛ فلم يذكر ويجمع أقوال المانعين من التقسيم 
ویحررها(۱). 

۲- ابن تيمية وتقسیم الدین إلى أصول وفروع(۲ تألیف: عبد الله بن 
محمد الزهراني» وهذه الدراسة هي بحث مختصر تناولت تقریراتِ العلماء 
السابقین لشیخ الاسلام ابن تيمية» ثم تقریرات شيخ الاسلام وضابط التقسیم 
الدین إلى أصول وفروع عنده» وأخيرًا توجیه عبارات شيخ الاسلام التي توهم 


نفي هذا التشسیم(۲. 


(۱) ينظر: «المسائل المشتركة بين العقيدة والفقه»» للباحث: عبد المحسن بن ردة الصاعدي» 
(ص۲-۱۹). 

(۲) وقفت بعد إتمام جزء کبیر من هذا البحث على بحث (غیر مطبوع) منشور في الشبكة 
العنكبوتية بعنوان: (تحقیق مسائل علمية - مسألة تقسیم الدین إلى صول وفروع وتحریر 
کلام شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القیم) للشیخ عبد الله بن محمد الغليفي» تكلم عن تعریف 
الأصول والفروع» ثم تكلم عن تقسیم المعتزلة والجهمية وآثاره» ثم ذکر بعض الأدلة» ومن 
(ص۳۲) إلى ble‏ البحث -الذي هو قريب من التسعین صفحة- تكلم عن تقرير شيخ 
الإسلام وأقوال العلماء. 

(۳) ينظر: (ص۱۰۹-۳۱). 


مفهوم الأصول والفروع في العقیدة وتطبيقاته الخاطنة لس وچ 


۳- الأصول والفروع حقيقتهماء والفرق بینهما والأحكام المتعلقة بهماء 
للدکتور/ سعد بن ناصر الشثري. وهذا البحث تناول الموضوع من جانب 
آصول الفقه» ومع ذلك فقد آستوعب الموضوع من جوانب ذات صلة بالعقيدة» 
وذلك في باب الأحكام المتعلقة بالاصول والفروع» مثل: مخاطبة الکفار 
بالأصول والفروع» وعلاقة آخبار الآحاد بالأصول والفروع وتعدد الحق 
(LAGS‏ وتناول أقوال العلماء في تقسيم الدين إلى أصول وفروع» وحرر قول 
شيخ الإسلام ابن تیمیة(۲). 

-٤‏ التفريق بين الأصول والفروع» تأليف الدكتور/ سعد بن ناصر 
الشثري» وهذا البحث هو مثل البحث السابق؛ تناول الموضوع من جانب 
أصول الفقه. 

0 بحث بعنوان: «مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقاد» إعداد الدكتور: 
شريف الشيخ صالح أحمد الخطیب. وهذا البحث يميز صاحبه» ويفرّق بين 
قول أهل السنة والجماعة وبين كلام المعتزلة (المتکلمین)» ولم يفصل في 
مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع(". 

)1( ينظر: (ص058-5759). 


)۲( (ض ۱۳۹ 8۸2 .)١‏ 
(۳( ینظر: (ص ۷-۵). 


مومس نا رتیت خن 

ومن خلال الد راسات السابقیّ یمکن تقسیم نتيجت تقریرات 
آصحابها على النحو التالي: 

۱- دراسة تری وجود قولین: آحدهما يرئ التقسيم» والاخر لا يرئ 
التقسیم مع عدم ذکر وجمع وتحریر أقوال المانعین من التقسیم(۱). 

1 wwe 2 

۲- دراسة تميز وتفرق بين قول آهل السنة والجماعة وبين كلام المعتزلة 
(المتكلمين)» ولا تذكر وجود قولين لاهل السنة والجماعة» وهی بذلك 
تختلف عن الدراسة الأخرئ؛ لأنها مختصرة لم تتناول الموضوع بتوسع. 

۳- دراسة تری وجود قولين: قول یری التقسيم» وقول لا يراه وترجّح 
عدم التقسیم» مع تفصیل ی الأقوال وتحليلها0). 

أهميي البحت: 

بعد استعراض الدراسات السابقة وما احتوته اتضح: أن هذا البحث 
بموضوعاته ومنهجه لم یسبق |لیه. 

ولاتمام الفائدة» آذکر بعضًا من الفروق بشکل أوضحَ بين هذا البحث 
والبحوث السابقة على النحو التالی: 


(۱) وهي الرسالة التي بعنوان: «المسائل المشتركة بين العقيدة والفقه»» للباحث: عبد المحسن 
ابن ردة الصاعدي» ( ص AY ٤-۱۹‏ 

(۲) وهي في بحث: «مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقاد» (ص ۵). 

(۳) ینظر أيضًا في ذلك کلام الشیخ بكر آبو زيد في «معجم المناهي اللفظية» (ص۵۰-44). 


منهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبیقاته الخاطنة زر 
ثم ربطها بتعریف العقيدة والشريعة؛ ودلك بارجاعها إلى مفهوم الاسلام 

۲- فصل أكثر في الاستدلال وجمع الأدلة من الکتاب والسنة وربطتها 
بالتقسیم الصحیح. 

۳- نقلت كلامًا لأحد الصحابة في تقسیم الدين» وخرجته وفصّلت الکلام 
فيه كما ile‏ -آیضا- في جمع الاقوال نقلتها بتقسیم علمي جدید لم يأت به 
آحد فيما وقفت عليه من البحوث السابقة. 

4 - أن غالب تلك البحوث تناولت تقسیم الدین عند شيخ الاسلام ابن 
تيمية وتلمیذه ابن القیم» وبعضا من هذه الدراسات تناولت الأصول والفروع 
الجانب العقدي. 

5- تم في هذا البحث استعراض التطبیقات الخاطئة قدیمّا وبمنطلق 
لبعض الا طروحات المعاصرة التي تدعوا لتمییع الدين» وقبول بعض الفلسفات 


1- قمت بعد عرص التقسيم: بالتحليل والترجیح» وبیان الوجه 


in}‏ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
الصحيح» وغير الصحيح. 

۷- قمت بعمل مقارنة بين التقسيمات وبيّتٌ ذلك في جدول. 

۸- تم في هذا البحث: استعراض التطبيقات المعاصرة المشابهة لتقسيم 
الدين إلى أصول وفروع بصورته الخاطئة. 

خط البحث: 

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث (الأصول والفروع). 

المبحث الثاني: علاقة الأصول والفروع بالعقيدة والشريعة» وتوضيح 
الفرق بينهما. 

المبحث الثالث: الادلة المثبتة لصحة مفهوم الأصول والفروع. 

المبحث الرابع: أقوال السلف المتقدمين والمتأخرين. 

المبحث الخامس: تقرير موقف شيخ الاسلام من تقسيم الدين إلى أصول 
وفروع. 

المبحث السادس: تحرير الضابط في تقسيم الدين إلى أصول وفروع 
وبيان تطبيقاته الخاطئة. 

المبحث السابع: التطبيقات المعاصرة الخاطئة لتقسيم الدين إلى أصول 


وفروع. 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة قي ۱و 
منهج البحث: 
وسيكون تحرير المسألة علئ النحو التالي: 
أولا: جمع الأقوال في تقسيم الدين. 
ثانيًا: بيان حقيقة الأصول والفروع والضابط المستقيم فيها. 
: ذكر الآدلة على صحة مفهوم الأصول. 
رابعًا: نماذج لتطبيقات معاصرة لتقسيم الدين إلى أصول وفروع. 
وأخيرًاء اللهم اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصًاء ولا 
تجعل EY‏ فيه شیتا» وأسأله DE‏ السداد وموافقة الحق والصواب. وصلی الله 
وسلم علئ نبيه» وعلی آله وصحبه أجمعين. 
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مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة ااا 


© © 
1 المبحث الأول: Ca‏ 


| التعريف بمصطاحات البحث (الأصول والفروع) || 


أونًا: تعريف الأصول: 
- الأصول لغن: جمع أصل» والأصل 5 اللغة يطلق على إطلاقات كثيرة» 
من آهمها: اس ی و ار 
-أيضًا- - عل ما منه الشيء ويقال: ods TT‏ والشبحرة أ < be‏ ا 
jake,‏ الله (OMG A‏ إذا ol‏ يدع هم آضلا. isk,‏ آي: قلعه ae‏ 
۹ 


- اطلاقات مصطلح الأصول: 


الأصل في الاصطلاح: یطلق على Obes‏ ترجع كلها إلى استناد الفرع إلى 
آصله» وابتنائه cade‏ من آهمها: 

۱- الدلیل في مقابل المدلول: کقولنا: «الأصل في التیمم: AS‏ 
والأصل في المسح على الخفین: لسن أي: دلیل ثبوت التیمم من الکتاب 
ودلیل ثبوت المسح من السنة. 


(۱) ینظر: کتاب «العین» للفراهيدي (۷/ ۰۱5۷ و«الصحاح» للجوهري (5/ ۰۱۲۳ و«لسان 
العرب» (۱۱/ ۰۱7 و«المهذب في علم آصول الفقه المقارن» (۱۲-۱۱/۱). 


زبس مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 

1- القاعدة الكلية المستمرة: کقولهم: [LAE‏ العاقلة للدية خلاف 
اللأصل»» و«الأصل أن النص مقدم على الظاهر» والأصل: أن العموم يعمل 
بعمومه حتیٰ یرد ما یخصصه»» وهكذا. 

۳- الرجُحان: كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة» أي: الراجح عند 
السامع هو: المعنئ الحقيقي» دون المعنئ المجازي» وكقولهم: «الأصل في 
معاني القرآن الكريم الاحکام أي: هو مقدم على ما تشابه»(۱). 

5- يطلق الأصل ويراد به المستصحب: كقولهم: «الأصل 2 الاشیاء 
الإباحة»؛ وقولهم: «الأصل في الانسان البراءة» أي: أن الإنسان بريء حت تثبت 
إدانته بدليل. 

ه- مخرج المسألة الفرضية» أي: العدد الذي تخرج منه الفروض 
المقدرة بلا کسر(۲). 


7 - على المبدل منه في مقابل البدل. 


۷- وعلی ral‏ القیاس (المحل المقیس علیه). 


(۱) «المدخل لدراسة العقيدة الاسلامیة»» الدکتور إبراهيم البریکان (ص۱). 

(۲) ينظر: «الموسوعة الفقهیة» )0/0( وللاستزادة ینظر: «الأصول والفروع» الدکتور سعد 
الشثري (ص 5 40-۳ فقد جمع الاقوال وأسهب في تعریف الأصول» وینظر: «المهذب في 
أصول الفقه» Selig ,)١5-1١7/1١(‏ الفقه الذي لا یسم الفقية ا عیاض السلمي 


.)١ > ye) 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبیقاته الخاطنة و 

۸- وعلی الاصول في باب البيوع» ونحوها: كالأشجارء والدور» ونحو 
ذلك في مقابلة الثمرة والمنفعة. 

-٩‏ وعلئ أصول المسائل في الميراث» يخرج منه فرع المسألة» أو 
فروضها بلا كسر. 

۰- وعلی الأصل في باب رواية الأخبار. 

-١١‏ وعلئ Spel‏ كل علم (مبادئه» والقواعد العامة التي تستخدم في 
دراسته)(۱). 

- الأصل في اصطلاح الأصوليين: 

اختلفت عبارات الأصوليين في ذلك. فمنهم: من اكتفئ بذكر الإطلاقات 
التي سبق ذكرهاء ومنهم من عرّف الأصل بتعريف واحد من حيث الإطلاقٌ» 
منها: Led‏ ثبت حكمه بنفسه» وقيل الأصل: ما ثبت به حكم Ne sab‏ 

وقيل هو: «الأصل کل ما يثبت دلیلا في إيجاد حكم من أحكام الدين» وإذا 


حد هذا فيتناول ما جلب فرعا أو لم adores‏ 
۰ ۰ 3 
(۱) ینظر: «الموسوعة الفقهیة» (۵/ (OV‏ 


(۲) ینظر: «العدة»» للقاضي آبي يعلى (۱/ ۷۵ 
(۳) ينظر: «قواطع الآدلة في الأصول» AYY /١(‏ 


i}‏ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 
إليها: الدكتور سعد الشثري في بحثه عن الأصول والفروع» حيث يمكن 

الأولي: أن تلك التعريفات تصدق على الدليل» أو المقيس عليه دون باقى 
المعاني الاصطلاحية للأصل. 

الثانية: أا لا تخلو من ملحوظات منطقية» فأغلبها ينطبق عليها الدور 
المتمثل في تعريف الشيء بنتیجته» مثل: الاصل هو: ما له فرع» أو ما ثبت حكمه 
O‏ 

- الأصل في الاصطلاح العقدي: 

تعارف أهل العلم والكتاب في مسائل العقيدة على مسمئ (أصول الدين)؛ 
لكي یفرقوا بين معاني الأصول المختلفة» فيضيفوا عليه كلمة (دين). 

ومن تلك التعريطات: 

-١‏ هي آصول الإيمان الستة» وهي: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» 
ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره(۰۲. 

-١‏ هي: «مسائل الدين الهامّة التي يُبنئ عليها الدين» cally‏ أجمع عليها 
السلف من الصحابة والتابعين سواءً كانت عقلية أم خبرية» علمية أم عمليّة» ويحرمٌ 


(۱) پنظر: (ص ۳۹). 
(۲) ینظر: «أصول الدین عند الآئمة الأربعة واحدة» ناصر القفاري (ص VN‏ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته Bilal‏ سس 78 
المخالفة فيهاء ويترتب على المخالفة فيها القدح في الدين أو العدالة»(۱). 

۳- ويعرّف -أيضًا-: «بالمبادی العامة» والقواعد الكلية الکبری» التى ہا 
تتحقق طاعة ا ورسوله. والاستسلام لأمره ونهیه وهذا المعنیل لا يراد به إلا 
علم العقيدة والتوحيد)27). 

4 - «مسائل وأدلة الدين الظاهرة والمتواترة والمجمّع علیها»(۳. 

js) -5‏ ما اتفق ق عليه فيه الشرائ تع مما لا ینسخ» ولا يغير سواء كان علميا 

Ns 


٣‏ - هي: : «المبادئ العقدية التي تش تثبت بالادلة اليقينية» ويقابله أصول الفقه 
الذي يراد به أدلة الفقه الإجمالية)220. 


3? 


-V‏ - کل «ما عَظَّمَهُ الشَّرْعٌّ في المَأمُورَاتِ؛ فَهُوَ مِنْ 
دون ذَلِك؛ فمن فروعه وَتَكْمِيلَاته)00). 


صول الدین وَمَا GE‏ 


(۱) بحث بعنوان: «حل المشكل في اصطلاح أصول الدين عند ابن تيمية»» من موقع الألوكة في 
تاريخ (2۲۰۱۰/۱۰/۲۰) (۱۳/ ذو الحجة/ ۱۳۱ ه). 

(۲) «المدخل لدراسة العقيدة الاسلامیة» الدکتور إبراهيم البریکان ( ص۱۲ -۱۷). 

(۳) «التعریفات الاعتقادية»)» سعد آل عبد اللطیف» (ص ٠١‏ 5). 

(4) «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام) .)١19/115(‏ 

)0( «العقيدة الإسلامية (أركانها-حقائقها- مفسداتها)»» الدكتور مصطفی سعيد الخنء الدكتور 
محي الدين ديب مستوء (ص9١).‏ 

)1( «الموافقات»» الشاطبي (۳۳۸/۱). 


o‏ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 
۸- هو Le)‏ يقوم الدین علیه» ويعتبر Yas Shel‏ 
-٩‏ «کل Thee‏ يحرم الخلاف GS‏ مَمٌ استقرّار cg pall‏ وّیکون Lie‏ 
Z 25 a‏ - 4 5 - 
خلافه OLE‏ فهي من الأصول سَوَاء استندت إلى العقليات» أو لم تستند 
لیهُا»(۲). 
تضمنت من الأركان الواردة 2 حديث جبريل sec)‏ 
۱- للم بالعقائد الذيزيّة عن COE JVI‏ 
۲- «هو ما یتعلق بالکلام في العقائد» وأكثر ما یطلقونه على ما یرجم إلى 
ساسات وأقوال المنطقیین»(۵). 
۳- «علم يقتدر معه على |ثبات العقائد الدينية على الغیر بإيراد الحجج 


ودفع الشبه»(۱). 


ولکن یمکن أن آستخلص مما سبق: أن لفظ (أصول الدین) فيه تفصیل» 


ا 


(۱) «المدخل لدراسة العقيدة الاسلامیة» د. عثمان جمعة ضميرية» (ص ۹۰). 

(۲) «التلخی ص». الجوینی (۳/ ۳۳۳). 

(۳) ينظر: «أصول الدين»: أ.د. محمد العلي» (ص ۳). 

)£( «لوامع الانوار البهیة» (۱/ ۵). 

(۵) «فتاوی ورسائل سماحة الشیخ محمد بن ابراهیم بن عبد اللطیف آل الشیخ» (۱۹۹/۱). 
)1( «کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» (۲۹/۱). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبیقاته الخاطنة و 
فقد يراد به ple‏ الکلام وقد يراد به الکلیات الشاملة للأصول الاعتقادیت 
والأصول العملية وعلم الکلام على Vel god‏ 

ویمکن تقسیم التعریمات السابقّ إلى ثلاث اتجاهات: 

اتجاه: تناول معنی العقيدة والتوحید: كما في التعریف الاول والثاني 
والثالث» والسادس. والثامن» والحادي عشر. 

واتجاه: تناول معنی الدين بکامله الذي يشمل مسائل العقيدة والشريعة 
الظاهرق والمتواترق والمجمع علیها. 

واتحاه: جعل آصول الدین منهج بحثِ ونظر واستدلال عقلي آي: 
بمعنین أنه وسائل إثبات العقائد: كما جاء في التعریفین الأخيرين. 

التحليل والتقويم: 

نلحظ في الاتجاه الأول والثاني أنه تضمن الأمور التالية: 

١‏ - أن أصول الدین» هي: المسائل الهامة التي أجمع عليها العلماء. 

۲- أن مسائل الأصول قد تكون عقلية» أو خبرية» أو عملية» أو علمية. 
)1( ينظر: «الموافقات» للشاطبى CAV /۳( ۰۳۰۸ 114/9( (YAO 2575/١١‏ وينظر: 

«المصطلح الأصولي عند الشاطبي» فرید الأنصاري» (ص۲۹۵-۲۷۱). وينظر: «قواطع 


الأدلة في الأصول» للسمعاني» (ص۱۳۵). وينظر: «الملل والنحل» للشهرستاني» CVA /١(‏ 
طبعة المكتبة العصرية. 


in}‏ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 

lel - ٤‏ مبادئ معظمة تثبت بالادلة اليقينية. 

۵ - آنها شرط في قبول الأعمال لا يقوم الدين إلا بها. 

آما الاتجاه الثالث: فلم يفرّق بين الوسائل وبين العقائد ذاتهاء وهذا قد 
يتسبب في الخلط بين علم الكلام وأصول الدين» فيجعل أصول الدين في معنی 
علم الكلام! ولا شك أن هذا هو الواقع؛ فمثلا: التعريف السابق الذي عرّف 
أصول الدين علی آنها: «علم يقتدر معه علی إثبات العقائد...» منقول من كلام 
عضد الدين الإيجي ني علم OOM OI‏ وامتد هذا الخلل والخطأ إلى بعض 
الفلاسفة العرب المنحرفين» حيث اعتمد على هذا المفهوم الخاطئ في 
آیحاثه(۲. 

وهذا لا يعني آنهم التزموا بأقوال الفرق الكلامية» بل انبم تجاوزوها 
بمفاوز» ولکن القصد eel‏ اعتمدوا علیها ollie‏ اصطلاحيّة. 


ولن fd‏ في بيان هذا الأمر؛ GY‏ سيأتي الکلام عن آخطاء المتکلمین في 


(۱) ينظر له في كتاب: «المواقف» (۳۱/۱). 

(۲) ینظر لبعض الأبحاث الواقعة في هذا الخطأ: «أصول الدین الاسلامي». الدکتور قحطان؛ 
الدکتور رشدي colle‏ (صع۲6-۲). 

(۳) ینظر مثلا لما کتبه الشيوعي المادي الدکتور حسن حنفي في کتابه «من النص إلى الواقع 
محاولات لاعادة بناء علم أصول الفقه» (۱/ VY‏ الحاشية رقم (۳). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدةوتطبيقاته الخاطئة ل 74 


مبحث: ضابط تقسيم الدين إلى أصول وفروع» وهناك سيكون عرضا 
ومع هذا العرض والتحليل» يمكن أن آخلص إلى أن تعريفات الاتجاه 
الأول والثاني متقاربة المعنی» والتباينٌ الذي بينها راجمٌ إلى الاعتبار الذي عَرّف 
به» فمنهم: من حصر الأصول بمعنی العقيدة أو التوحید. وهذا آخذ بمفهوم 
الإيمان المقترن بالاسلام أو «العقيدة المقترنة بالشریعة»؛ بمعنئ: أن الأصول 
شرط في قبول الأعمال والعبادات» فهي بهذا المعنئ أصل. ومنهم: من أدخل 
مسائل التوحيد أو الإيمان أو العقيدة مع غيرها من مسائل الدين» ولم يفرّق بينها؛ 
pice -< . “Sai ee b&w‏ د ۳ E‏ 
فهذا قد أخذ بمفهوم الإفراد» بمعنئ: إذا آفرد الإيمان دخل الإسلامٌ cad‏ أو إذا 
آفردت العقيدة دخلت الشريعة فبياء وذلك بالضوابط الجامعة بینهما الى ذکرت. 
ولکن کمنهج علمي لابد من اختیار تعریف منضبط ومتسق مع المفاهیم 
الشرعية الأخرئ المتقاربة في المعنی: کمفهوم الایمان والاسلام» ومفهوم 
العقيدة والشریعة» بعيدًا عن المفاهیم المجملة حتی وان كانت صحيحة 
المعنی» فمثلا تعریف الامام الشاطبي السابق لأصول الدین بأنها: کل «ما Babe‏ 
Pe. ue : 5‏ 2 وو e tee‏ 
الشَّرْعٌ في المَأَمُورَاتِ؛ فَهُوَ من ول الدّينء 65 DAS‏ دُونَ ذَلِكَ؛ فون فزوعه 
وتکمیلاته»؛ نجد أنه «fated‏ وقد ترذ عليه بعض الایرادات منها: أن لسع قد 
عظم بعض الأوامر والنواهي» ولکن لا تعتبر من الأصول التي لا يُقبل الاسلام 
إلا cle‏ فمثلا: حق الجار قد جاءت النصوصٌ الشرعية على تعظیمه» ولکن لا 


200 مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


يلزم معه زوال الإسلام؛ أو ربما حتئ وقوع الذنب إذا لم يقترن معه أذّى للجارء 
والأمثلة كثيرة في ذلك. 
ولهذا؛ فإن الصواب الذي نراه من التعريفات السابقة هو القائل بأنها 
أصول الإيمان الستة: (الایمان باللّه» وملاتکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» 
والقدر خیره وشره»(۱)؛ وذلك لاعتبارات» منها: 
١‏ - أنه موافق لمعنی الایمان الوارد في حدیث جبریل الا 
- أن مصطلح آصول الدین حادث لم يرد في الکتاب والسنة بالنص؛ 
ولذلك من الأنسب أن یرد إل مفهوم الایمان الذي ورد بالنص. 
- وفي هذه الحالة يجب الرد إلى المفهوم الشرعي الصحیح وهو الایمان؛ 
Sica‏ تقوله تعالی: Gig‏ الدَبنَ ءامنا AL‏ الله ALG‏ َو وأؤلى ol Ke AT‏ 
زج gen Age Bs‏ 228 م Bor weer‏ مک چم و 
لزع sr‏ فردوه للم والرسول إن كم ومون ail‏ والیور aT‏ دک خير Cols‏ 
Sol‏ ا [النساء: 04[ 
4 - أن القول بمعنی الایمان لا يلزم منه تعطیل المعنی التلازمي آي: أنه 
يأخذ معنی الاسلام تارة» ومعنی الایمان تارة؛ OY‏ هذا المعنی یقرر أصل 


(۱) وقد قرر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية في نقاشه للآراء تقسیم الدين إلى آصول وفروع؛ حيث 
قال: (والدين القائم بالقلب من الإيمان Lele‏ وحالا هو الأصول والأعمال الظاهرة هي 
الفروع) «مجموع الفتاوی» (۱۰/ (P00‏ وينظر قريبًا منه: «مجموع الفتاوی» (۳۳۹/۱۱). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة و 
الشيء أو الظاهر المتبادر إلى الذهن» إذا لم يقترن مع غيره. 


0- أنه موافق لتقرير أكثر أهل العلم في توضيح العلاقة بين الإيمان 


في الحقيقة! إن تعريف الفروع يتضح بتعريف الأصل؛ وذلك من باب 
SL)‏ الشيء يتضح ضده)» ولكن لابد من ذكر شيء من التعريفات كضرورة 


(۱) لآهل السنة في Be‏ الإيمان بالإسلام قولان: الأول: لا يفرق بين الإسلام والإيمان علاقة 
ترادف (اسمان لمسمی واحد) قال به جماعة منهم الامام البخاري والمروزي وابن منده. 
والقول الثاني: آصحابه یفرقون بين الاسلام والایمان» ولکن اختلفوا في وجه التفریق على 
قولین: الاول: علاقة افتراق (بمعنی أن الاسلام هو: الكلمة» والایمان هو: العمل). وهو قول 
جماعة منهم: الزهري وحماد بن زید» ورواية لأحمد. في حين أن القول الثاني قال بالتفصیل 
والتحقيق» أي: بینهما تلازم» فإذا اقترن الاسلام والایمان فسر الاسلام بالأعمال الظاهرة» 
وفْسّر الایمان بالأعمال القلبية؛ كما في حديث جبریل SER‏ وإذا افترقا دخل أحدهما في الآخر 
(علاقة تلازم في حالة الافتراق» واختلاف في حالة اجتماعهما)» وهو مذهب السلف. وأكثر 
fal‏ العلم» وهو الصحيح الذي تجتمع عليه النصوص. 
ينظر: «السنة» لعبد الله ابن الإمام آحمد» /١(‏ ۹٠۳)»ء‏ «الایمان» لابن أبي شيبة» (ص VV‏ 
«الإيمان» لابن منده (۱/ ۳١١‏ -۰)۳۲ و«الإيمان» للقاضي أبي یعلی» (ص۳۳۷). «الایمان» 
لابن تيمية» (ص۰۲۱۷-۲۱ و۰)۳۳۰-۳۱۳ «الایمان بين السلف والمتكلمين»» للدكتور. 
أحمد بن عطية بن علي الغامدي» (ص50-79).» «التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره»» 
(ص ۱-۲۰۷ ۷). 


o‏ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 

- تعريف الطرع aad‏ 

«يدل على علو وارتفاع وسمو وسبوغ. من ذلك الفرع»(۱ والفرع: «أعلى 
كل شي ۶ وحمعه: فروع»(۲) والفرع من الأرض: (مستو مطمئن وراءه 
رقا راا «ما يتفرع من آصله والجمع: فروع» ومنه: يقال فرعت 
من هذا الأصل مسائل فتفرعت» أي: استخرجت فخرجت» والفرّع -بفتحتين-: 
آول نتاج BW‏ وكانوا يذبحونه لآلهتهم» ويتبركون به» وقال في البارع 
والمجمل: أول نتاج الإبل والغنم»(*). 

- تعريف المّروع اصطلاحا: 

oes‏ ور 

اسْتَعْمل الفقَهَاء الفرعَ في ثلاثة مَعَانِ: 

أ- في باب المواريث ويأتي بمعنی الولد» ويقابله الأصل بمعنئ الوالد220. 

ب- في استنباط الأحكام والاجتهاد. ويأي بمَعنیین: أحدهما: المقيس: 
(۲) «العین» (۰)۱۲۲/۲ «مجمل اللغة» لابن فارس (۱/ ۱۷ ۷). 
(۲) «الجیم» (۲/ ۲۷). 
(4) «المصباح المنیر» (519/5). 
)0( ینظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدین (رد المحتار)» )1/ VAY‏ «حاشية الصاوي على 


الشرح الصغیر = بلغة السالك لاقرب المسالك» (۳/ CENT‏ «آسنی المطالب في شرح روض 
الطالب» (۰)۸/۳ «منار السبیل في شرح الدلیل» COV/V)‏ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة لس 
وهو من آرکان القیاس في مقابلة الأصل» وهو المقیس Mabe‏ والآخر: بمعنین 
المسألة الفقهية المتفرعة عن أصل OY) eal‏ 

ع في باب القضاء وبالتحديد باب الشهادة على الشهادة» فالشاهد الذي 
شهد بما شاهده أو سمعه يسمئ: (الشاهد الأصل)» والذي لم یر أو سمع» وإنما 
حمل الشهادة بما حمله أو استحفظه الشاهد الأصل یسمی (الشاهد الفرع)۳۱. 

- تعريف الفروع عقدیا: 

تقدم معنا تحريرٌ مفهوم الأصول الصحيح al‏ يتناول معنی الایمان؛ كما 
جاء في حديث جبريل SEB)‏ الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة LB‏ 
وإذا كان كذلك؛ فإن من اللازم أن يكون معنئ الفروع هو: معنى الاسلام؛ أو 
معنی الشريعة المتعلق بجانب الأحكام العملية من آوامر ونواهٍ أو كيفيات 
تعبدية» مثل: الصلاة وغيرها. 

وقد يراد بالفروع: معنئ الشيء المتشعب من القاعدة الكلية» ويكون 
من جزئياتها ومسائلهاء والتي تكون محلا للاجتهاد والاختلاف؛ وذلك 
(۱) ينظر: «المقدمات الممهدات» (۳۸/۱). 
(۲) ينظر : «الموسوعة الفقهیة» (۳۲/ CAA‏ 


by )۳(‏ علی سبیل المثال: «المقنع» (4۱/۳۰). «آسنین المطالب في شرح روض الطالب» 
(۲۹۲/۶). 


)2( «مشروعية الاجتهاد في فروع العقیدة»» للدکتور شریف الشیخ صالح الخطیب» (ص). 


زج مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
على اعتبار أن معنئ الأصل هو: الرکن أو الاصل الذي يقوم عليه الشيء 
وبزواله يزول. 

وهذا المعنئ بهذا المفهوم: صحيح بالمواضعة والاتفاق كمصطلح علمي 
بين العلماء وله fol‏ -آیضا- في الشرع؛ كما سيأتي في مبحث الأدلة. 


GE AE 3 ع‎ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة لل اط ٣١‏ که 


دس 


© © 
علاقيّ الأصول والفروع بالعقيدة والشریعن 


| | وتوضيح الفرق بينهما | 


أجد في هذا البحث الذي نسعی فيه لتحرير تقسيم الدين» وتقرير 
التطبيقات الخاطئة ad‏ من الاهمية أن نبين التقسيم الاصطلاحي المتداول 
للدين بتقسيمه إلى عقيدة وشريعة» وأول ما يكون في معرفة معناه» ثم نبين الفرق 
بينهما وبين الأصول والفروع. 

أولًا: تعریف العقید 5: 

مهوم العقيدة في اللفن: ترجع كلمة العقيدة إلى الجذر الثلائي: 
«عقد»» وتدل على عدة معان منها: الربط وشدة القرب. واللزوم والاحکام 
والتأكد. والاستیثاق» والابرام» واليقين» والجزم» والجمع» والعزم» والتوثق 
والعهد والتماشك. والمراص والتصمیم والصّلابة. 

والعقد: هو نقیض الحلء ومنه BLE‏ اليمين» والنكاح» والبيع» galls‏ 


A Ge ۳ ۶ 7 Ars مامح ء ايم‎ oe A Zz. ۳ we ob 7 
fate ( ER ولکن‎ SGT ف‎ Sil Ail BE قال الله 35: لا‎ 


AAG 


لسن € [المائدة: 89]» وقال تعالی: CR‏ الب USS ha‏ بالحمود 4 
[الماندة: ۲۱۱۲۱ 


(۱) «لسان العرب» (۲۹۲/۳) بتصرف یسیر. وینظر: «العین» (۱/ ص ۱4۰ «تهذیب اللغة» 


مج ای عقوي وتطبيقات خن 
5 و ۳ 5 و “ل 3 ۳ 0 5 و 
(واعتقدت كذا: عقدت عليه القلب والضمی حت قيل: العقيدة ما يدين 


و G‏ 2 4 
الانسان به وله عقيدة حسنة سالمة من ELEN‏ واعتقدث مالا: جمعتث»(۱). 
مهوم العقيدة في الاصطلاح: 


مسمی العقيدة أصله شرعي؛ لانه قد جاء عن عبد الرحمن بن أبان بن 
بنصف النهار» قال: فقلت: ما خرج هذه الساعة من عند مروان إلا وقد سأله عن 
حي لاجد ee‏ والي عن سيك بصي من i‏ 
إن ى 4G‏ 4 و ° 7 g‏ 
قال: Ga)‏ الله (I‏ سَمع Le‏ خدیثاه فحَفظف » اه( من هو أخفظ من OF‏ 


0 وى 


Je‏ فقو یس بقتیب O55‏ خایل فقو ی من مره مك لت CA‏ مشیم 
عَلی 2 Slat‏ إلا دحل (BSN‏ قال: قلت: pia‏ قال: AE!)‏ ماسر 


(۱/ ۰۱۳۶ «الأفعال» (۲/ ۰۳۶۲ «مختار الصحاح» (۰)۱۸۲/۱ «المعجم الوسیط» 
(We /۲(‏ 

(۱) «المصباح المنیر» للحموي EVV IY)‏ 

(۲) آخرجه الدارمي ببذه العبارة في «سننه» وانفرد بها -فیما یظهر لي- (۲۳۵). Lely‏ الحدیث 
نفسه فقد آخرجه: آحمد في «مسنده» ( ۰ )وابن ماجه في «سننه» (1۱۰۵) آبو داود في 
«الستن» (۰)۳7۰ والترمذي Caw) d‏ (۰)۲۲۵۲ وآبو داود الطيالسي d‏ (مسنده» A)‏ ۰67۱ 
وابن أبي pele‏ في «السنة» (۱۰۸۷ والطحاوي في «شرح مشکل CVT) GUY‏ 
والطبراني في «المعجم الاأوسط» (۰)۷۲۷۱ والمعجم الکبیر (4۸۹۰)» وابن عبد البر في «جامع 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبیقاته الخاطنة زب 

والعقيدة لها اطلاقان أو معنیان: 

الأول: عام حيث يضم هذا المفهوم كل معتقد دون قيد» وهو ما عقده 
حقا آم باطلا. ویعرف: «بالتصدیق الجازم الناشی عن الادراك الکامل الذي 
یلزم المعتقد التسلیم بقضية من القضایا دون تردد»(۱). 

ويمكن أن أختصره بأنه: الحكم القلبي الجازم» سواء أكان ذلك حقاء أم 
باطلا. 


3 


5 
a 


وقولي: «الحکم». يخرج كل أمر لا يتطلب اعتقادًا ضروريًاء أي: أن 
الانسان قد لا يحكم علی آمر ما يراه غير ضروري لا بالإثبات ولا بالنفي. 


وقولي: «القلبي»» آي dita,‏ ی قلبه» فيحكم على شيء cls‏ إما بالنفي آو 
الإثبات» ويخرحٌ من قولنا هذا القول باللسان؛ لأنه يشترك فيه مَن ينطق بالشيء 


بيان العلم وفضله» CUAL)‏ والبيهقي في «الآداب» .)۸٦۳(‏ قال الترمذي: (حديث زيد بن 
ثابت حديث حسن) (۳۶/۵) والحديث صححه GUY‏ في تحقيقه «سنن أبي داود» 
(۳/ ۰۳۲۲ والرامهرمزي في «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» CEM)‏ والخطيب 
البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۲/ CV E+‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» .)518/1١(‏ 

(۱) «المنهاج إلى أصول الدين عقيدة الفرقة الناجية fal‏ السنة والجماعة د. عثمان الصالح 
العلي الصوینع» (ص AYO‏ 


nr}‏ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
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وقولي: «الجازم» يخرج أيّ شك أو ظن؛ لآنه إذا لم يصل العلم إلئ درجة 
اليقين الجازم فلا يسّمى اعتقادا. 

وقولي: «سواء آکان > آم OL‏ يدخل فيه كل معتقد» ويشترك فيه 
الاعتقاد الحق والباطل؛ لانه قد يشترك آصحاب المعتقد «gol‏ وآصحاب 
المعتقد الباطل جميعًا بالجزم وعدم الشك» وهذا هو المعنی العام للعقيدة وآما 
المعنی الخاص المقید بالمعتقد الحق؛ فسيآتي الحدیث عنه في الفقرة التالية. 

الثاني: المعنئ الخاص «المقيد بالاسلام أو الدین الصحیح»: 

اختلفت وتنوعت التعریفات الاصطلاحية للعقيدة» وآذکر جملة من آهم 

-١‏ تعني : Ole YI)‏ باللّه» وبملائكته.» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» 
والایمان بالقدر خیره ره 

۲- «مجموعة من قضایا الحق البديهية المسلّمة بالعقل» والسمع» 
oe al‏ خفن علبي SLA‏ فا وی عا ا اوكا بیان قاطا 
بوجودها وثبوتها؛ لا یری خلافها أنه يصح أو یکون أبدا۲۲). 
(۱) «عقيدة التوحید» للشیخ صالح الفوزان» (ص ۷). وینظر: «العقيدة الصحيحة وما یضادها» 

للشیخ عبدالعزیز بن عبدالّه بن GL‏ (ص ۳-۲). وینظر: «مجموع فتاوی ورسائل فضيلة 


الشیخ محمد بن صالح العثیمین» (۱/ 5 ۵). 
(۲) «عقيدة المؤمن»» للشیخ آبي بكر الجزاثري» (ص‌۱۸). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطلة لل ططق ٣۹‏ که 


۳- «مجموعة الأمور الدينية التي يجب على المسلم أن يصدق بها قلبه» 
وتطمئن إليها نفسه وتكون یقینا عنده لا يمازجه شك» ولا يخالطه ریب»(۱). 

٤‏ - «المسائل العلمية التي صمح مها الخبر عن الله كك ورسوله BE‏ والتي 
يجب أن ينعقد عليها قلب المسلم تصديقا لله ورسوله»(۲). 

J gol -6‏ الدين» وأحكامه القطعية من: الإيمان al‏ وتوحیده» والإيمان 
بالملائکة» والکتب المنزلت والرسل» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره من الله 
-تعالی- وسائر آمور الغیب الواردة بالنصوص الثابتة» ومنها فرائض الدین» 
والاحکام القطعیة»(۳). 

7 - «المبادی الدينية التي ثبتت بالبرهان القاطع»(*). 

۷- «الایمان الجازم بالله» وما يجب له في آلوهیته» وربوبیته. وآسماثه 
وصفاته» والایمانْ بملائکته» وکتبه» ورسله والیوم الآخر» والقدر خبره وشره؛ 
co Lol,‏ وما أجمع عليه السلف الصالح. والتسليم لله چات ف الحكم» 
(۱) «عقيدة التوحيد في القرآن الكريم»» محمد ملكاوي» )2 VA‏ 
(۲) «العقيدة في الله»» أ. د. عمر الأشقرء (ص ۱۲). 

(۳( «التلازم بين العقيدة والشريعة)» د. ناصر العقل» (ص9). 


)٤(‏ «العقيدة الإسلامية آرکانها؛ حقائقهاء مفسداتها»» د. مصطفی سعيد الخن» محيي الدين ديب 


مستو» (ص ۱۸). 


ا مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
oly‏ والقدر والشرع» ولرسوله BE‏ بالطاعق والتّحكيم» eV‏ 
التحلیل: 
من خلال التعریفات السابقة نلحظ آنها تسیر في اتجاهین: 
اتجاه: یجعله في آرکان الایمان. 
واتجاه: يضيف عباراتِ توضيحيّة: کالتعبیر بالقضایا العلمية» أو الغيبية: 


أو القطعیة» أو الجازمت أو الحق البديهية» أو أصول الدین» أو الأمور التى 
يصدق بها قلبه. كما نلحظ آنها جميعًا في جملتها متفقة على أن العقيدة: 


Lely -‏ متعلقة بأمور الغيب. 

وأمام هذين الاتجاهين أقول: إن الخلاف بينهما خلافٌ لفظي؛ OY‏ مَن 
حصر العقيدة في الأركان الستة أخذ بالمفهوم العام day AU‏ كما سيأتي معنا في 
تعريف الشريعة» والتزم بمفهوم الإيمان القلبي e‏ 
امن سول » يمآ cdi‏ و من من 2455 و 19 و ءامن asl‏ وم Er as‏ 
255 لا فرق بيت dol‏ من ا واا CUES‏ عا او 
الْمصِيرٌ #6 [البقرة:۲۸۵]. 


(۱) «مباحث في عقيدة fal‏ السنة والجماعة» د. pol‏ العقل» (Ene)‏ وینظر: «رسائل في 
العقیدة»» محمد بن إبراهيم الحمد. (ص ۱۳). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة و 
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وفي حدیث جبریل ام ee)‏ قال: (الایمَان: آن تومِنَ ب بالل وملانکته 4555 
ورس وَالِيَوْم EM‏ وَتَؤْمِنَ بالق oe‏ وَشَرٌّو)17). 
وأما من أدخل التسليم بالفرائض والقطعيات في الأحكام -أيضًا- فقد 
حصرها في الجانب العلمي التسليمي. فالجميع متفقون في مضمون هذه 
المسألة» والاختلاف الذي قد يظهر بين هذه التعريفات هو في تعريف بعضهم 
العقيدة بالأصول الاعتقادية المتعلقة بأركان الإيمان» في حين أن الذين وسعوا 
المعنی أضافوا إلى التسليم بفرائض الدين والأحكام القطعية المعنئ المصطلح 
عليه بين العلماء فيما يدخل في قضايا العقيدة» أي: إضافة موضوعانها. 
وجميع هذه التعريفات موافقة للشرع» وتحقق تلك الموافقة في أا 
جعلت العقيدة a5‏ تضم كن نماك اليج pat el‏ الطاب Pigalle‏ 
أدخلت التسليم بالفرائض في التعريفات التي لاعن ay‏ اعيات الا 
بالقلب؛ كما هو في حديث جبريل المشهور حين اقترن الإيمان بالإسلام» فهي 
من جهة التسليم tle‏ والاعتقاد بهاء والعلم بها تمثل جانب الشريعة أو الاسلام 
من جهة التسليم» وليس من جهة كيفية العمل» وكما تمثل الجانب العلمي 
المغرفی من مسمی الدين old‏ 
(۱) رواه البخاري في کتاب «بدء الوحي» fete NFM‏ النِّيّ: ge‏ الإيمانِ والاشلام 
OLE YG‏ وعلم السَاعَة وَبََانِ الي SSE‏ حديث رقم C09)‏ ومسلم في کتاب «الإيمان»» 
باب Olay! Boar‏ وّالاشلام وَالْقَدَرِ وَعَلَامَةٍ BLE‏ (۱۰۲) من حديث عمر بن الخطاب 


وأبى هريرة “ZS‏ 
(۲) ينظر: «رسالة التلازم بين العقيدة والشریعة» د. ناصر العقل» (ص٩).‏ 


o‏ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 

لكن يقع اختلاف حقيقئٌ بين أهل السنة والجماعة» وبين المتكلمين في 
تعريف العقيدة حول مسألةٍ: هل العقائد الإيمانية ثابتة بالشرع أم بالعقل؟ 

ففي هذا السؤال والاجابة عنه فارق وفاصل مهم في هذه المسألة؛ OY‏ 
في تحديد العلاقة بين العقيدة والشريعة» ومسألة تقسيم الدين إلى أصول 
وفروع» ولا نستعجل في الإجابة عن هذا السؤال؛ لأنه سیکون محل بحثنا لاحقا 
ويكفي هنا التنبيه عليه. 

ثانیا: تعريف الشریعن: 

- مفهوم الشريعة في اللغة: ترجع الشريعة في مادتها إلى الجذر الثلائي: 
«شرع»» ولها إطلاقات عديدة في اللغة» منها: 

۱- الابتداء في الشيء والدخول فيه» ومنه شرع الوارد يشرع شرعا 
وشروغا: تناول الماء بفیه» وهآشرعت» FUL‏ الطريق فتحت» وشرعت الدواتٌ 

—Y‏ وتطلق على مورد الماء وهو مورد الشاربة التي يشرعها الناس 
فیشربون منهاء ویستقون. والعرب لا تسميها شريعة؛ حتئ يكون الماء يسير بلا 
انقطاع له. 

۳- المكان الظاهر والمرتفع» فمنه E58‏ أي: آظهر وبيّن» مأخوذ مِنْ شرع 
الإهاب» أي: سلخ الجلد» ومنه -آیضا-: الشريعة والمشرعة موضع على 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبیقاته الخاطنة و 
شاطئ البحرء أو في البحر Le‏ لشرب الدواب. 


4- الشرعة: الطریق والمذهب المستقيم» ومنه: «شرّع الله -تعالیع- 
لعباده شريعة)» أي: سَنَّ لهم طريقاء قال الله كك: Le Ip‏ متکم شرع 


رس مس رم سمل صمح كي سم وا 4 


de de‏ من AY!‏ فاتیعها ولا 


م ىس 
۰ 


ومتهاجا € [المائدة:۸٤].‏ وقال اا 


1 
ot 


مع هوا زین لايع مون » [الجَانية: ROD RV‏ 


- ممهوم Waris!‏ في الاصطلاح: 

تنوعت آقوال العلماء في تعریف الشريعة» ومن تلك التعریفات: 

«الشریعة: هي الائتمار بالتزام العبودیة(۲). 

«الطريقة الظاهرة في الدین» فالشرع والشريعة على هذا واحد»(۳. 

(ما شرعه الله لعباده من العقائد» والعبادات والأخلاق» والمعاملات» 
ونظم الحیاة»(؟). 


«الأحكام العملية المتعلقة بالأوامر OC al Sly‏ 


(۱) ینظر: «العین» (۰)۲۵۲/۱ و«مختار الصحاح» (۱/ VEN‏ و«تهذیب CRU!‏ (۰)۲۷۰/۱ 
والسان العرب» (۸/ ۰۱۷۰ و«المعجم الوسیط» (4۷۹/۱). 

(۲) «التعریفات» للجرجانی» (ص 0 »)١٠١‏ وینظر: «قواعد الفقه» (۳۳۸/۱). 

(۳) «قواعد الفقه» (۳۳۸/۱). 

(6) «الموسوعة الفقهية الکویتیة» (۱/ ۱۷-۱ واالمعجم الوسیط» (4۷۹/۱). وینظر: 
(مجموع الفتاوی» (۳۰/۱۹). 

)0( ینظر: «تفسیر ابن کثیر» (۳/ EVE‏ -4۱۵). 


i}‏ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


«الشريعة هي الأمر والنهي» والحلال والحرام» والفرائض والحدود 
والسنن» 5 VOSA‏ 


(ما شرعه الله لعباده من الدین»۲1. 


«ما شرع الله -تعالئ- لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الانبیاء 
-صلی الله علیهم play‏ سواء أكانت متعلّقة بكيفية عمل أم باعتقاده 
وكيفية العمل تسمّی فرعية وعملية» ودوّن لها علم الفقه» أما كيفية الاعتقاد 
تسمّئ: أصلية واعتقادية» ودوّن لها علم الكلام»(. 

اوضع إلهي يسوق ذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالات 
وهو ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم فإِنَّ الوضع الإلهي هو الأحكام التي 
جاء بها نبي من الأنبياء عليهم وعلی نبينا الصلاة والسلام»(؟). 

التحليل والنظر في تعريفات الشريعت: 

قبل النظر في التعريفات السابقة أوضّح أن لفظ الشريعة يعد من BW‏ 
التي تستعمل بحسب OGL‏ وما تضاف إليه؛ ولذلك قد يختلف المراد 


)۱( «مجموع الفتاوی» لشیخ الاسلام (۲/ ۲۰۲). 

(۲) «النهایة» لابن الأثير (۲/ 55). 

(۳) «کشاف مصطلح الفنون والعلوم»» للتهانوي» (۱۰۱۹/۱) بتصرف يسير. 
)٤(‏ المرجع نفسه (۱۰۱۹/۱). 

)0( ينظر: MOUS)‏ (ص195). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة 


منها بحسب السياق وما تضاف له. فلفظ الشريعة: ورد في القرآن علی ثلاثة 
les‏ على النحو التالي: 

معنول: التوحيد «العقيدة» في قوله - تعالئل- : سرع KS)‏ من oll‏ ما 
کک abe‏ ى تاک وم کک موی رويس أن موا لين 
ولا رفوا aa‏ کر عل GEN‏ ما دعو هم لے آله ی a)‏ س AES HES‏ 
one,‏ ۱ 


اح معت : ا کیال :کل جعلتا كنا یگ 


“act Mel اه اد و‎ a ge e 


© ver + 


فاستيقواً ae pee‏ جیما BSR, BEG‏ فيد شون 


LEA ELSI] 


ike‏ ۳ أ 


& ها وم 7777 ae “7 A‏ ا Pi‏ 
۳- معنی: يراد به الدين كله في قوله تعالی: ae Je AU BH‏ من 


S205 9 Gall Tle Gast Ai‏ € [الجانیة:۱(]۱۸). 
ولكن لو نظرنا إلى التعريمات السابقن نجدها تنقسم إلى قسمين: 
الأول: شامل يجمع في تعريفه جميع شرائع الأنبياء» ولا يختص بشريعة 


الإسلام. 


(۱) ينظر: «الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية»» عابد السفياني» (۲۵-۲/۱) (رسالة 
علمية). 


in}‏ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 

القسم الثاني: خاص بشريعة الإسلام» وهذا القسم له إطلاقان: 

آحدهما: tele‏ يضم جمیع الاحکام» tech‏ ما شرعه الله وسئه لعباده من 
العقائد» والعبادات والأخلاق» والمعاملات(۱؟. وهذا المعنن هو: ما ورد في 
قوله تعالئ: سح لکم من لین ما وی SESS Gp‏ رما وتا 
pases‏ وموس وعِيمو GN GTS‏ ولا مرفوا فيه کر عل المشرکت eae ile‏ 
SES ys 25) 95H Ail g ۳‏ ومری له من يسك 4 ieee‏ 

فقد ذکر العلماء المفسرون أن الشريعة هنا هي: ما یتعلق بالحلال والحرام» 
وبالدین(۲). وهذا-أيضًا- boyy‏ قوله‌تعالی: نر ILE‏ ڪل ترجه & PM‏ 


مق له و م وحم ھ 


Gab‏ وَلَائتَيَأهواء لت لَا یعون که [الجائية ب 

المقصود: أن هذا الإطلاق يتعلق بما سنه الله TE‏ من أحكام عامة موحئ 
بها إلى نبينا محمد SE‏ تضم العقائد والأحكام. 

والثاني: خاصٌ؛ وهو يمثل جانب الأحكام العملية المتعلقة بالأوامر 
والنواهي» أي: الفقهية» وما د شر ل 
وهذا المعنی هو ما ورد في قوله تعالی: لكل جعلنا ینکم سْرَعَةَ CGS‏ 


(۱) ينظر: «مجموع الفتاوی» /١9(‏ ۰۳۰۰۱۳ وينظر: «فتح القديرا» للشوكاني» (5/ .)55٠‏ 
وينظر: «التلازم بين العقيدة والشريعة»» د. ناصر العقل» (ص ۱۰). وينظر: «الموسوعة الفقهية 
الكويتية» .)١92-1١5/1١(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير عبد الرزاق)» (۰)۱۲۰/۳ و«تفسير الطبري» »20177/7١(‏ و«الدر المنثور» 
1/0 ). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبیقاته الخاطنة و 


[المائدة:4۸]. فقوله: «شرعة» أي: سبیلا وسنة لشرائع الانبیاء المختلفة في 
اه لوحا ا See‏ 
في الحدیث الصحیح؛ عن أبي هريرة» أن النبي 28 قال: Gh‏ أَوْلَى ae‏ 

م 6 سس ۰ we‏ ۰ .ا جم 2 ° 

بعیسی ابن مریم في ent‏ وَالآخرّق والانیاء إخوة و لعلات؛ أَمَهَاتَهُمْ شتی 


+ و م 


ودينهم وَاحلٌ»(۱). 
E‏ ی اش اس رومان KN Eg‏ من تاک من 


a» عرص‎ ۳1 


ول NY, heed‏ إلا آنأفامبدون € [الانیاء:۲۰] فهذا في العقائد. 

آما الشرائع فقد يكون الشيء في شريعة نب > lal‏ ثم يجل في شريعة نبي 
أخر» وبالعکس. با 
HE‏ من الحكمة البالغت والحجة deol‏ ومذا الاطلاق شاع 
استخدامه بين العلماء المعاصرین فیکون: مرادفا لمصطلح الفقه(۳ فهو إذن 
یبحث في حالة استنباط الأحكام الفقهية في عصر الرسول BE‏ وما بعده من 
العصور وحالة الفقهاء والمجتهدین فیها. 


(۱) رواه البخاري في كتاب (أحاديث الأنبياء)» باب قول الله تعال: ود في QS‏ مرم € برقم 
(TEEN)‏ ورواه مسلم في US‏ «الفضائل»» باب «فضائل عب عِيسَئ USE)‏ برقم (۱۲۸۱). 

(۲) ينظر: «تفسیر ابن كثير) (۳/ £42 -0 (ZV‏ وینظر: «التلازم» للدکتور ناصر العقل» (ص ۳ 
AY)‏ 


(۳) ينظر: «الموسوعة الفقهية الکویتیة» (۱۳/۱). 


CS‏ ل د مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 

ويتضح مما سبق أن لفظ «الشَّرِيعة) م Sail SEM‏ استعمل في معان عدة؛ 
فمرة بمعنى Lm gill‏ والعقيدق ومرة أخرئ بمعنی الفقه وثالثة بمعنی الدين 
als‏ وبهذا یتضح مفهومٌ الشريعة العام والخاص. 

- العلاقيّ بين الأصول والفروع وبين العقيدة والشريعت والطرق 

لكي تتضح العلاقة بين العقيدة والشريعة والأصول والفروع والفرق 
بينهما لابد من توضيح أولا: العلاقة بين العقيدة والشريعة؛ فأقول: إن بينهما 
علاقة تلازمية» وذلك من جانب ارتباطهما بالاسلام والإيمان7). 

ففي حالة الإطلاق فان الإيمان يشمل الإسلام» فكلاهما مكمّل CW‏ 
بحيث لا ينفكان عن بعضهماء وإذا اجتمعا اختلفا في مدلولهماء وإذا افترقا 
اجتمعا في مدلولهما"» والدليل على ذلك ما جاء عن ابن عباس وه قال: 
قَدِمَ وفد عبد القیس على رول الله SS‏ فقالوا: نا من هذا لحي من یت 
وشا صل لك إلا في اه الکرام مرا بشَيْءِ نله polls ds‏ له من 
65153 فقال: Sy‏ رم بزع هام hse‏ الایمان بای : نم jab‏ لَهُمْ-: 


of رو‎ 


150% الرَّكَاقِ وَأَنْ‎ FENG LEN رَسُولٌ الى وم‎ Ag ci VU آن لا‎ HGS 


\ 


(۱) ينظر: «الثابت والشمول في الشريعة الاسلامية)» عابد السفياني» )2 AYO‏ 
(۲) تقدم في تعريف الأصول توضيح العلاقة بين الإسلام والإيمان. 
(۳) ينظر: كتاب (الإيمان» لابن تيمية» (ص ۷) وما بعدهاء (مجموع AVVO /۷( cig geal‏ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة 


are 7‏ حمس ما غَيْمْتَم وه عن لب والخنتم OE pals‏ 

وإذا كان الأمر كذلك مقررًا د بين الإسلام والإيمان» فهو ينسحب على 
BOI‏ بين العقيدة والشريعة» فتأخذ العقيدة المعنئ والحكم نفسه المتعلق 
بالإيمان. فإذا أطلقت تدخل معها الشريعة. وإذا اقترنت مع الشريعة فيراد بها 
أصول الشريعة» وأحكامها القطعية: كالتوحيد. والإيمان بالله» وملاتکته 
ورسله» والإيمان بالغيب. وأما الشريعة فتتعلق بالأحکام الفقهية والفروع 
وتأخذ معنئ «الإسلام» من هذا الجانب الاقتراني مع العقيدة» كما أن لها معنیل 
شرعيًا مرادقا للإسلام الذي يمثل الجانب العملي. 

وبذلك تتقرر علاقة مسمی الإيمان بالشريعة والعقيدة علی النحو التالي: 
أن الإيمان نفسه شعب تجمع الشريعة والعقيدة» فإذا أطلق الإيمان تدخل فيه 
العقيدة والشريعة؛ كما في حديث شعب الإيمان: أن النبي عَلَهاصلواسام 
8 3 ۵ 3 ے ەر و2 م2 
قال: SLY‏ بضع وَسِتَونَ -أَوْ قَالَ: بضع وَسَبْعُونَ شُعْبَة- آغلاها قول: ۳ 
لا SWAY USI Cal‏ عن a je Jal‏ 


J 
فهنا ذكر عقيدة وذكر فعلا وهو إماطة الأذئ عن الطریق» ثم قال:‎ 


(۱) رواه البخاري في كتاب (مواقیت الصلاة) ماوت E Deal‏ 
وني مواضع ics el‏ ورواه مسلم في کتاب (الایمان)» باب الم الیمان باه 9255 شرع 
لین EIS‏ له رقم NYE)‏ 

(۲) رواه البخاري في کتاب (بدء الوحي) SE‏ آمُور QL‏ حديث رقم (۹)» ومسلم في AS‏ 


ABD من حدیث آبي هُرَيْرَةَ‎ (VN) حديث رقم‎ LAY CS باب‎ (OLRM 


مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


«والحياء شعبة من الایمان»؛ لأنه عمل قلبي. 

إذن؛ الشريعة تطلق ويراد ما الاعمال أو الدین lS‏ ودلیل ذلك: أن الدین 
هو شريعة كمافي قول‌تعلی: ثم AE‏ َل Gas AAS ae‏ ولا لیم 
موب لا يَمَلَمُونَ € [الجائية:16] وغيرها من VOW‏ ویتضح عبرها أن 
الشريعة هي الدين كله بما يتضمنه من الاعتقاد الظاهر والباطن؛ فالشريعة هنا 
بمعنی عام. 


وتطلق الشريعة ویراد بها مقابلة العقيدة» آي: معنی خاصّا تعني الأعمال 


والشرائع التفصيلية العملية؛ كما في قوله تعالئ: si Cost Hy b>‏ 
ص س بے اس مر رم وم “a e737 ie‏ مرحم > کم مد 

RUG‏ یدیه من الکتب athe Barges‏ تت مسا َزْلَ الله ولا 
یم Ke ca aie‏ ج221 من ON‏ کل Glee ohn Loe‏ ینک ز الع ونوا را Bahay‏ 


لجل أنه thes‏ ولل مر في ما (AZ Sa‏ لح إل ال 
Ss ete‏ ,28 فيه SARE‏ € [الماندة: [iA‏ 

فدل سياق الآية على أن لكل نبى شرعة فإذن المعنین يكون OY Loe‏ 
الأنبياء عقائدهم واحدة(۲. 

ونخلص من ذلك أن العلاقة بين الإيمان والاسلام oe‏ القاعدة الافتراقية 
والاتفاقية علاقة تلازمية» فلا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له 


(۱) سيأتي معنا بيان الأدلة في ذلك مفصلا في الباب الثاني. 
(۲) ينظر: «التلازم بين العقيدة والشریعة» للدكتور. ناصر العقل» (ص١١).‏ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته Coy all‏ 
& 2 & 

المقصود: أنه إذا أطلق الإيمان» وهو ما يقابل العقيدة» استلزم الأعمال 

«التي تقایل الشریعة»» ودلیل ذلك قوله تعالی : # نما 38 بکایتا oil‏ لذا 

دحكروا پا روا ale IEG OE‏ ريه وهم لا : سک يروت ® Om‏ 


[السجدة:۱۵]» وقوله تعالی: ##إنّمَا المؤمئورت الذي انوا باه ھترو 


ام oe AE‏ 2 2 
در بأتولهم cect‏ في سيل أله اوا Ags‏ هم اسر لد قورت € [الحجرات: 


فجمع النبي GSE‏ هذا الحديث أعلئ الأعمال وهو التوحيد» وقرنه 
بعمل مستحب وهو إماطة الاذی عن الطريق. 

«وهذه الشعب تتفرع عن أصول الأعمال BIS‏ 

١‏ - آعمال القلب. 

۲- أعمال اللسان. 
(۱) آحرجه البخاري في كناب (الایمان) باب ثور LEY‏ برقم )4( ومسلم ي كاب (الایمان)» 


باب شعّب الإِيمَانٍ (VAY)‏ من حديث عَنْ آبي هُرَيْرَةَ cB‏ واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري: 
(بضع وستون شعب والحیاء شعبة من الایمان). 


o‏ سسسب yale,‏ عقدية وتطبیقان خاطئة 

۳- أعمال البدن»(۱). 

أو بمعنین آخر: «الایمان یشمل: 

- آقوال اللسان. 

- وآعمال الجوارح. 

- والاعتقادات والأخلاق. 

- والقیام بحق الله SB‏ 

- والاحسان إلى خلقه»(۲). 

وهذا يدل على أن الاعمال تتفاضل» وآن منها ما يعد من الأصول التي لا 
یمکن أن تترك وآن جنس العمل لابد على المومن أن GL‏ به؛ فالایمان یتبعض. 
وهو حقيقة مركبة من قول وعمل. ودل الحدیث -آیضا- على التلازم من جهة 
أن الایمان إذا آطلق ولم يقترن بالاسلام دخل فيه العمل أو الأصول والفروع. 

آما إذا قيد الإيمان» فقرن مع الإيمان «العقيدة» الإسلام أو العمل الصالح 
«الشريعة»» فإنه يراد به ما في القلب» حيث العقيدة متضمنة أعمال القلوب» فهي 
إذن تأخذ معناه» بالإضافة إلى ما تعورف عليه من أبواب العقيدة. 

فتكون العقيدة والشريعة من باب عطف الشيء على Me Nl‏ من باب 
(۱) ینظر: «فتح الباري» (۵۳-۵۲). 


(۲) «التوضیح والبیان لشجرة MOLLY‏ لابن سعدي )2 ۳). 
(۳) وعطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين معطوف ومعطوف عليه یکون بينهما اشتراك 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته Sibel‏ اط که 


اللزوم أو التلازم gis‏ تعالئ: ولا تلبسوا ال بلطل وتوا GN‏ وا 
ون © [البقرة:47]» فان تلبيس الحق بالباطل يستلزم كتمان الحق(۱). 

ويتضح من هذا المثال أن عطف الشريعة على العقيدة عطف تلازمي؛ 
فالعقيدة تستلزم الشريعة. 

Flys‏ علئ ما سبق: يتضح أن العلاقة بين الأصول والفروع علاقة تلازمية 
وتضمنية» أي: أنه يمكن أن يُعبر عنها كما هو في التلازم بين العقيدة والشریعت 
فيكون الأصل متضمنًا معنئ العقيدة» وهي: الأعمال الاعتقادية والعملية المتفقة 
بين شرائع oll‏ ولكن تكون الأصولٌ آشمل وأوسعَ من معنی العقيدة في 
مصطلحها الحالي؛ OY‏ بعض الأعمال داخلة فيهاء مثل: الصلاة» وغيرها. 

وأصل هذا التقرير موجود في كثير من الآيات» منها: 

e‏ | لماع رتم يڪم 
ا ادن Licey‏ ولا s KATE‏ مکی ن SS‏ وکا 
ولا BUEN‏ ینک کارت ولا تا لش VSN‏ 
ال 527 OETA‏ ولا کرد رامال یر HS,‏ 3 
ی شور si Real‏ الط MUS GES‏ 


1 


في الحکم. وهي على مراتب: أولها وأشدها مغايرة التباين» والثانية التلازم» والثالثة: عطف 
بعض الشيء عليه» والرابعة: عطف الشيء على الشيء؛ لاختلاف الصفتين. ينظر: «الایمان» 
لشيخ الاسلام ابن تيمية» (ص‌۱۳۸- VEY‏ 

tay )۱(‏ المصدر نفسه» (ص‌۱۳۸). 


مفاهيم عقدية وتطبيقات > Ala‏ 


de 
ر مو م‎ 77h 7 ےم‎ 


we 0 E ,م2 466 ام‎ ate 
» ند كروت‎ SAS يد‎ x ذافرن ويعهد 4 وفوا کم وص‎ Sia A عدوا‎ 


[الانعام: ۱۵۲-۱ ]. 


5056 8 همم مهم 0 وو اہ 2 مر 704 ey > or‏ 4 
وفي قوله -تعالی-: #وقضی ريك ألا تعبدوا الا OGL‏ وبالوزلدن Gy) Za)‏ 
رقم رم مه از مه ورل ی ری TARO‏ كوس د دي کے ور لخ ووم 
See GAG‏ الک أحدهما أو کلاهما فلا تقل هما أف ولا ننپرهما وقل لها 


702 او 
ZAG 2 ea, Jor‏ 24 ره ا 2124 


يم ام 7 WO DAT ot be arte, Va ae‏ 
فولاحكريما Gy‏ واخقض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب GLB bea!‏ 
م O45‏ کر اد مس Abe‏ ره > ce‏ 
FASS WH) Ves‏ يما ف SO gs‏ إن SS‏ صَيلِحِينَ ونه کان 9 عفورا 


همه 


Zoe 7 72 2 ررس ساسح‎ Aye cee م‎ > er be 7 م م 7 مج ور‎ a 
إن ادرت‎ Co) مدر بذرا‎ ASN GST حم‎ GINS وءات‎ 


Subst 35 abc ogy he‏ ريو GS‏ € [الاسراء:۲۷-۲۳]. فهذه 
الأعمال هي من أصول الدین(۱). 

أما الفروع فهي: متضمنة الشريعة» ولكن هنا علئ عكس العلاقة بين 
الأصول والعقيدة» حيث تكون الشريعة أوسع من الفروع؛ OY‏ الصلاة» والزكاة» 
والصيام» وأبواب الفقه الأخرئ تدخل في مسمئ ومصطلح الشريعة المعاصر, 
وهي متضمنة كل هذه الأمور سالفة الذكر. وتقسيم الدين إلى أصل وفرع بهذا 
المعنئ متفق عليه. 

والجدول رقم (۱) التالي يوضح الفروق بين مصطلحي العقيدة 
والشريعة» ومصطلح الأصول والفروع وذلك على النحو التالي: 


(۱) ينظر: «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (۱۵۹/۱۵). ولمزيد تفصيل ينظر: «مجموع الفتاوی» 
(late les ۱۸/۱(‏ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة 


جد ول رقم (۱) 
أوجه الشبه بين مصطاحي العقیدة والشريعت 
ومصطلح الأصول والمروع 


الاستخدام لم یعرف( | استخدام محدث لم 
في زمن النبي SS‏ ولا في | یعرف في زمن $8 ولا 


(۱) آما نی abel‏ فهو شرعي» وتقدم التوضیح في مفهوم العقيدة والشريعة. 


ل بو £— فا هيو عقدية وتطبيقات خاطئة 


أوجه الشبه بين 


مصطاحي العفید 5 


والشريعي ومصطلحي 
الأصول والمروع 


إذن؛ یتضح مما سبق: 

- أن الشريعة والعقيدة مصطلحان أو لفظان يترادفان» فیکون الاعتقاد هو 
التشريع» والعقيدة هي الشریعة(۱). 

- أن الشريعة والعقيدة تدخلان في المسمی العام للدين أو «الایمان» أو 
الهدی» وغیرها من آسماء الدین التي سمتها الشمولیة۲1). 

- العقيدة والشريعة تقتسمان معنین الدين» فتأخذ الشريعة الأعمال 
الظاهرة» والعقيدة الاعمال الباطنة «الإيمان). 

- أن الأصول pel‏ وأوسمٌ من حيث موضوعها من العقيدة. 

- أن الشريعة من حيث موضوعها أعم من الفروع. 

- أن لفظّی: «الأصول والفروع» من الألفاظ المجملة فیها حق وباطل. 

2۵۶۴ ۶۴ ECR 

(۱) ینظر: (التلازم بين العقيدة والشریعة) للشیخ صالح آل الشیخ» [مفرغ من شريط في موقع 


(۲) ینظر: (التلازم بين العقيدة والشريعة)» د. ناصر العقل» (ص ۱ 16 


۹ 4 
مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة سس © 


میوگ 


المیحث الثالث: 
| | الأدلت المثبتن لصحت مفهوم الأصول والضروع | 
Alyy‏ تقدم معنا في المفاهيم ما یی أن الأصول والفروع من 

المصطلحات العلمية التي قررها العلما ووجه هذا التقسيم wal‏ استقرءوا 

التصوص من الكتاب BAIL‏ فوجدوا نصوصًا توجب الردَّةٌ بالوقوع في الناقض 
إما بالشرك أو الكفر» ووجدوا نصوضّا آخری ومسائل لا توجب الردة ولا 
Cy Sul‏ من الاسلام مع وجود العصیان؛ واستنبطوا من ذلك أن آحکام الشرع 
تختلف» فمنها: أصولٌ مَن del‏ بها ولم يقم بها زال عنه الاسلام وخرج من 
ربقة الدین: کالاستهزاء بالدین ناقضا يُخْرِجٍ الانسان من الدين» ومنها دون 
الااصول أي: أنها لا تخرج من الاسلام: کارتکاب الزناه وشرب الخمر برغم 
Lal‏ من الکباثر التي عظّم الشرخ شأن الوقوع فيهماء إلا أن الشرع لم يوجب 

الخروج من الملة لمن وقع فيهما. 
ومن جهة eds tl‏ وجدوا کذلك مراتب الطاعات لا fat‏ الا بعد وجود 

الاصل وهو الایمان والتوحید» Lily‏ إذا تحقق ووجد الایمان والتوحید» وهو: 

الاصل؛ فانه وان وقع في تقصیر لا يخرج من الدين» وکذلك المنهیّات 

والواجبات. 


ووجد العلماء -آیضا- أن مسائل التوحید والعقيدة قد فرّق الشرع بینها 


oA >‏ بج yale,‏ عقدية وتطبیقان خاطئة 


وبين مسائل الشرع الأخرئ الداخلة في الأحكام العملية» فمثلا: من ضيّع شهادة 
أن «لا له إلا اله»» أو آنکر الوم الآخرء ليس کمن فرط في شأن الزكاة أو 
الصوم؛ ولذلك جعلوا هذا التقسیع: الأصول يعنون بها العقيدة والتوحیل 
والفروع يعنون بها العباداتٍ والمعاملات. 

نُمّ إن العلماء وجدوا أن داخل مسائل العقيدة ومسائل الشريعة أصولٌ 
وفروع. 

فالعقيدة فيها أصول لا تقوم إلا ماه من أخلّ بها زال عنه الاسلام» وفيها 
فروع من BT‏ بها أو أخطأ فيها لا يزول عنه الإسلام» كذلك ينطبق في الشريعة 
والأحكام العملية. فكانت الأصول هنا بمعنی: القاعدة الكلية» والفروع ما 

ومما تقدم قد يتضح منه بالمفهوم والتضمن ما يث يثبت صحة تقسيم الدين 
إلى أصول وفروع؛ وذلك حينما تحدثنا عن علاقة الأصول والفروع بمفهوم 
الإيمان والإسلام والعقيدة والشريعة» ومنعًا للتکرار وزيادة الحشو أكتفي 
بالنصوص التي 8 تثبت التقسيم من جهة أن التوحيد أصل الأعمال وشرط في 
سیب 

NES لِم‎ HS لا یمقر أن دشرا بو ونعفر ما دود‎ al By} قال تعالی:‎ - ١ 


:[ 2۸ N 


4 ne 
لد آوی‎ 


۲- قال تعالىا: وا 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة OO‏ 
عمك SSA‏ من سین Tro: NG‏ 

ato Sis ae ;‏ بمفهوم الضد of‏ التوحيد أصل لا 
يمكن أن يقبل الدين من غيره» بل هو ضرورة يحتاج الناس إليه أكثر من ضرورة 
حاجا: تهم إلى الآكل والشرب. والرزق» واستمرار الحياة؛ لآن أقصئ ما يترتب 


على فقدان الشراب والطعام موت الأبدان» في حين أن فقدان التوحيد هو موت 
للروح؛ واندثارٌ للأديان» والشقاء في الدنيا والاخرة(۱). 


۳-قال تعالی: ایا لت fae ate‏ وال 9255 ah‏ والککب call‏ 55 
So NG 5 &‏ من شل ومن 35 Ah‏ ومک وگه 
LG 055‏ الآ فد SSIS‏ بعِيدًا CY‏ إن الد e‏ ۳ 
533( روأ JS WETS‏ $5 نله يعفر لم ولا لبد hy‏ 
هم QAP IMSS‏ [النساء: ۱۳۸-۱۳۰]. 

ووجه الدلالة في هذه الآية أن الله yo BE‏ أركانَ الإيمان المتمثلة بالإيمان 
بالله» والملائكة» والکتب. والرسلء واليوم الآخرء وأا Gobel‏ وأصل؛ ولذلك 
لا یغفر AS Ge)‏ بها. 

ea‏ ل ل e‏ از 

ك نکم (EAA IS‏ رسک © [التوبة: 53]. 


(۱) ينظر: (مفتاح دار السعادة)» ابن القيم» )1/1( «عقيدة التوحيد في القرآن الكريم»» محمد 


زجب مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 

ووجه الدلالة أن الایمان بالله أصل من الأصول من أخل به زال عنه 
الاسلام وهذه الاية بيّنت أن الاستهزاء بالدین ینقض هذا الأصلء وهو الایمان 
بالله. 


ZG 


دوين ال ها ورد عخ السب ج 4 أن ۵ آنا طالب لعا حخضرته الر قای 


کل ale‏ الي Sieg BE‏ ججهْلِء ققال: me ee (sl)‏ دلا له إلا ال كلمة 
gel‏ و َك ھا Be‏ ای FSS‏ جَهْل وَعَبْدُ ier‏ 
EI‏ ا ابا طالب تَرْعَبُ we ahs‏ المطلب؟! فَلَمْ رالا gl‏ حب قَالَ 
آخر شَيْءٍ eS‏ به ولق لسن وني دداية: أبن أن بقل دلا له 


لا الله - فَقَالَ ال AUS‏ 55882 لته مالم أنه Ge EIFS ie‏ کات 
لی والذیبت اما آن ن Ge th‏ ولو i dA‏ 
et‏ ا ا HOV) eG‏ [التوبة: 1۱۱۳ S35‏ # اند 
تيرك 4 [القصص: +ه](1). 

فهذا الحديث دل علي أن التوحيد أصل يختلف عن غيره من أعمال الير 
الأخرئ؛ بدلیل أن Uf‏ طالب قد ناصر النبي BE‏ ولم یخلٌ في حياته من أعمال 
الب ولكنها لم تنجه من النار» بخلاف التوحيد فان CSG‏ ما كان abd‏ ویکفر 


الذنوب. 


(۱) أخرجه البخاري كتاب (الإيمان)» باب قصة أبي طالب »)۳۸۸٤(‏ ومسلم كتاب (الإيمان)» 
Gil ok St‏ إِلَى سول الله 44 AY OY)‏ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة ااي 


Aue Need‏ ما دلت عليه الأدلت: أن الدين ینقسم إلى قسمين من جهن 
الضد: 

الأول: قسم لا يدخله المغفرة؛ آنه يجين ا se‏ انيع تما له0١‏ 
فدل على أنه مس Shel‏ بزواله ینقض التوحيد ويسقط الدين ويحبط العمل. 

الثاني: قسم هو أقل ودون الشرك أو الكفر لا يعد ناقضًا من نواقض 
التوحید» قد یغفر الله فيه ويمنع الخلود في النار؛ فدل على أنه ليس من الأصول 
التي ينهدم معها الدين» بل هو من eg sl‏ 

SDR RRR 


(۱) لاه قد ينقض التوحيد نواقض لا تعد شركًا: كأنكار النبوة» وجحد البعث وهي من الکفر. 
(۲) ینظر وها هذا اتقریر: (تقسیم الدین لین أصول وفروع)» و«تحریر کلام شیخ الاسلام ابن 
تيمية وابن القيم)» عبد الله بن محمد الغليفي» (ص AVY‏ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة )© 


© ۰ 
المبحث الرابع: 0 


| أقوال السلف المتقد مين والمتأخرين في تقسیم | 
| الدين إلى أصول وفروع | 


من JUS‏ البحث وجدت أن آقوال السلف في تقسيم الدين إلى أصول 
وفروع على مسلكين: 

الأول: جاء بمفهوم التقسيم من حيث المعنئ وليس من حيث الاستخدام 
المنطوق بالمصطلح المتعارف عليه؛ وهو الأصول والفروع. 

الثاني: جاء به صريحًا بمصطلح الأصول والفروع. 

تج بالمسلک الأول: وأقول: إن هذا المعنی أو المفهوم قد عمل به 
الصحابة د WES‏ وکان من آوائل آعمالهم محاربة المرتدین ومانعي الزكاة. 

جك یت و از وی له أنه قال: Gs‏ بو 
Sel oll‏ ا ا عت بي reece‏ عن 553 Ke fs‏ 
ید ال اقب شرو GATS‏ له PEO SG‏ 
زشول uo Si NEG ME a‏ وگفر من FB‏ ین BS fas Jab SB 0A‏ 
با شو ل زت فل اث sede‏ 
دلا له إلا لله فَمَنْ DIE‏ فَقَذْ عَصَمَ مني ماله وَنَفْسَهُ : 


4 


و 27 


aoe 2 ره م 32 مرو لا مه‎ a¢ 7 W 
حى‎ ASN على الله)؟! فقال: وال لاقاتلن مَنْ فرّق 35 الصلاة والزکاق فان‎ 


i}‏ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


اقا كَانُوا Bae‏ 0 رول الله 307 eb‏ عَلَى 


aly SLI‏ لو متونی BUS‏ کانوا 
شَرَحَ الله صَدْرَ آبي بكر ube‏ 


ey 


۵ تن عم ر ك 
فعرّفت SEE‏ 


وهذا العمل له أصل من الکتاب السنة» ومن ذلك ما جاء في حدیث ابن 


2 و 
03 
۶ و 


2 oe 02 صلالله 1 و ر ر رت‎ oy > ۶ Zale 
قال: «آمزت أن آقاتل الاس حتی يَشْهَدُوا أن لا له‎ BE رَسُولٌ الله‎ OS عمر‎ 
AUS ا فَعَلُوا‎ 

عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وََمْوَالَهُمْ KY)‏ الاشلام ugh Je lies‏ 


و 


4 2,8 ال HE‏ كش ل الله WS‏ رین که 
وني حديث انس MG of‏ له قال: قال سول الله : «أمزت أ 


2 


g 


إلا الك وا تلا وقول إل شا الصا ویر الز کا ٤ als‏ 


5 


2 مه 5 
مالس حتی يَقُوُوا: لا لها الك AS Ios] eI OE‏ واستبلوا 


° one 


قبلتناه وَدْبَحُوا ODER‏ فَقَدْ حرمث Cle‏ دمَاؤّهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ الا بِحَقَهًا 
وحسابهم لی Ou‏ 


BF 3 0 ares 7 35 ۰‏ + 4 سه 
وق رواية عند البخاری: «فذلك المسْلم الذي له ذمّة الله وَذْمَة ca) gan‏ فلا 


(۱) آخرجه البخاري کتاب (الزكاة)» باب وجوب الزکاق (۱2۰۰) (۱۳۹۹)» ومسلم کتاب 
(الایمان)» باب الم بقتال SO‏ یقولوا: لا ها الله مُحَمّدٌ رَسُولُ الله APY)‏ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب (الإيمان) SLAM [AGE BG of Ce‏ وت ae‏ و یلیم 
[التوبة: Lo‏ )10( ومسلم كتاب lee AY SG OLD‏ الاس ختی Se‏ له إلا الله 
Rego r pure siee‏ 

(۳) الذي بین القوسین المركيى من لفظ البخاري. 

)£( أخرجه البخاري OLS‏ (الصلاة)» باب فضل استقبال القبلة (۳۹۲). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة 


تَخْفِرُوا الله فى ag‏ 
فهذا العمل يدل على أن في الإسلام آصولا لا يمكن أن يتنازل عنها 
الإمام. 


آما المسلک الثاني الذي جاء صریخا باستخدام لفظ الأصول والفروع» 
فمن ذلك ما يلي: 

- فمن الصحابة: عمرو بن عوف Ch‏ حیث آخرج الطبراني في 
الکبیر» عَنْ إِبْرَاهِيمَ Bia SSS‏ 


(۱) كتاب «الصلاة»» باب فضل استقبال القبلة (۳۹۲) كتاب «الصلاة»» باب فضل اسْتَقَبَالٍ AB‏ 
.)۳٩۱(‏ 

Gh )۲(‏ عَمْرو oh‏ عوف بن US‏ ُن مليحة. كان قدیم الاسلام یقال: إنه قدم مع التب BE‏ المدينة 
ویقال: إن أول مشاهده الخندق» وکان أحد البكاءين الذين قَالَ الله تعالی فیهم: NSD‏ رنه 
Gan‏ من لدم الآية [التوبة: .]٩۲‏ سكن المدينة ومات بها في آخر خلافة معَاوية دا » ويكنى 
of‏ عَبْد ail‏ ینظر: «الاستیعاب في معرفة الأأصحاب» (۳/ ۱۱۹5) (۱۹۳). 

(۳) إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الذمشقی بن دُحيم. (ثقة). ینظر: «تاریخ الاسلام» 
(۱۰۲). 

(4) عَبّد الرَّحْمَنِ بن إِْرَاهِيمَ بن عَمْرو بن میمون القرشيء أَبُو سيد الدمشقي المعروف بدحیم 
ابن اليتيم» مولئ ال gf OLE‏ عفان» قاضي الاردن وفلسطين. خ د س ق. ينظر: (تبذیب 
الکمال) (۳۷۷). 

(5) مروان بن معاوية بن الحارث بن آسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. 
ویکنی آبا عبد الله. (ثقة) قال عنه أحمد بن حنبل: ثبت حافظ. ينظر: «الطبقات الکبری» 


زپ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


وسواء ضحت نسبة هذا القول إل النبی tle BE‏ اعتبار أله تسب هذه 
الأصول بعددها فیکون قولاء أم لم تصح على اعتبار أنه لا يصح نسبتها إلى 
النبي 2 إلا أنه هنا يقبل قوله لأمرين: 

الأول: لأنه لا نكارة فيه. 


الثانی: أنه من المتعارف عليه عند pal‏ العلم أنهم يذكرون الحدیث 


(PEAY)‏ «تاريخ ابن معين»» رواية ابن محرز (۲/ ۱۲۸ (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
COVED‏ (التاريخ الكبير) للبخاري بحواشي محمود خليل (۰۱9۹۸ «الثقات» للعجلي 
ركهه١).‏ 

(۱) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني. قال أحمد بن حنبل عنه: منكر الحديث ليس بشین. 
قال يحيئ بن معين: ضعيف الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث» وفي «التقريب» قال: 
ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب. ينظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم (ACA)‏ (الكامل 
في ضعفاء الرجال) (۷/ ۱۸۸-۱۸۷ (التاريخ الكبير) للبخاري (C480)‏ (الضعفاء) لأبي 
نعيم (OV AV)‏ (الضعفاء والمتروكون) لابن الجوزي (۲۷۹۰) «التقریب» (/0711). 

(۲) عبد الله بن عَمْرو of‏ عوف بن رَيْد بن ملحة المزني المدني» والد كثير بن عبد الله. ذكره ابن 
ob‏ في كتاب «الثقات»» وروی له is ec‏ في كتاب «القراءة خلف الامام» وني «آفعال 
العباد»» gly‏ داود Code Sy‏ وابن SEU‏ ینظر: #تبذيب الكمال في أسماء الرجال» (4 55 A(T‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (TY)‏ وهو ضعیف؛ لأن في السند كثير بن عبد الله؛ كما 
اتضح في ترجمته السابقة. 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة ص O‏ 


الضعيف إذا ذكر في باب الاعتضاد وليس للاعتماد؛ ليتبين أن معناه موافق 
للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة7١2.‏ 

هذا ما نقل من الصحابنّ. bel‏ من علماء السلف فقد تقل عنهم 
الکنیر آختارمنها ما يلي: 

- قال این المبارك 2 «ت: ۱۸۱ه»: WD‏ اله أن تن 9 


مره 


۳9 
م‎ be 


الیهُود والتصَازیم» وا تشتطيع أن تخكي کلام ign eras‏ الك رات 


Sole F226 وَعْلَمَائنَا باختلافهب‎ Get على‎ bake ao Bl 


وس و وحم و a‏ مه و و رمم 


0 هم تغرف وان اللي Be‏ هم اسْتَحْسَئُوه وَلَوْلَا eI‏ في 
صُولِهِمْ وعقودهم وايمانهم وَدَِانَاتِِمْ لَمَا gle Si CE iat Cas‏ 


Ae‏ ما الاختلاف فهو ینم على وَجْهَيْن: 
۶ ر و لاوم 


آحذهما: اخبلاف BBY!‏ به ايان وره 21525 وه الاختلاف 


ات See nes Oa‏ 
ل 2h. Bik We SO he‏ مش ی 
الفروع وَالأخكام التي أصولها ترجع إلى الاجماع والاتتلاف. 

UG © 3 5 


We 4 2‏ .دس و Be FL‏ ت رم ° a7‏ م 2 ور oF‏ 3 
واختلاف هو کفر وفر فه وَسخطة وَعَذْاتُ ول بأهله ا الشتات 


24 


2 

2 
۳ 
we 
أن‎ 


ل 


۷ 


a 
Ly 


SSN Jal َالعَدَاوَةِ وَاسْتِخْكَالٍ الم وَالمَالِ 385 احتلاف‎ fag Pla 
OG, BOING في ال حون وّالاعتقاد‎ 


)1( ينظر لکلام شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذه المسألة في «الرسالة الصفدیة» (ص۲۸). 
(۲) «الإبانة الكبرئ» لابن بطة (595) (۲/ ۵۵۷). 


ir}‏ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


- قال آبو سعید عثمان بن سعید الدارمي ات ۲۸۰ه: (وهي هذه الآثارء 
وهي آصول الدين وفروعه بعد القرآن» فمن سمع شيئًا من هذه الأحاديث التي 
حض النبي SE‏ على طلبها وابلاغها وأدائها إلى من یسمعهاء علم یقینا أن ما 
حکیت عن سفیان» وشعبة وابن المبارك علی خلاف ما تأول»(۱). 

- قال الامام الطحاوي (۳۲۱ه): «هذا ذکر بیان عقيدة al‏ السنة 
والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ب بن ثابت الكوفي» وأبي 
یوسف یعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وآبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني 
-رضوان الله علیهم آجمعین- وما يَعْتَقِدُونَ من ول eel‏ وَيَدِينُونَ به 25 
العالمین»(۲). 

- وقال آبو محمد عبد الرحمن بن آبي حاتم (۳۲۷ه): «سألت آبي وبا 
زرعة عن مذاهب آهل السنة في آصول الدین؛ وما أدركا عليه العلماء في جمیع 
lee‏ وما یعتقدان من ذلك. فقالا: آدرکنا العلماء في جمیع الأمصار حجازا 
ویدیو تینوی توت 

فقوله: «أصول الدین» يدل على أنه يرئ أن في الدين V pel‏ وفروعًا. 
(۱) «نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افتری على الله SE‏ 

من التوحید» (۲/ ٤‏ 1۵). 


(۲) «العقيدة الطحاویة» (ص۳۱). شرح وتعلیق الشیخ الالباني. 
(۳) «شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» (۳۲۱) (۱/ ۱۹۷). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطلة الل - ططخ ٩‏ که 


- وقال أبو الحسين LS‏ «ت: /الالاه): «وَإِجْمَاعَ الأمة أصل من 
أصول الدّین» وطعنكم على جمّاعَة الأمة وقولكم: eel‏ ضلواء وَارْتَدوا بلا 
ee‏ ولا یی لا يقبل منکم. ولا يجوز قبوله في عقل ولا سَمم»۱). 

- وقال ابن بطة «ت: ۳۸۷ه۵: «وكذلك اختلف الفقهاء من التابعین 
ومن بعدهم من أئمة المسلمین في فروع الأحكام» وأجمعوا على PUG gral‏ 

وقال الإمام البغوي «ت: oN‏ «العلوم الشرعية قسمان: علم 
الاصول. وعلم الفروع. آما علم الاصول: فهو معرفة الله 
والصفات. وتصدیق الرسل. فعلی کل مكلف معرفته» ولا يسع فيه التقلید 
لظهور آیاته» ووضوح دلائله» قال الله تعالئ : ۷ pels‏ 2 نك ل اله که إل ات 
٩‏ وقال الله تعالی:  GG By AO‏ الفاق وف أَنفسيَ حى SOS‏ أنه 
لل 46[نصلت: ۵۳]. 

وآما علم الفروع: فهو علم الفقه ومعرفة آحکام الدين» فینقسم إلى فرض 
ont‏ وفرض کفاية. أما فرض العین» فمثل علم الطهارة والصلاة ce pally‏ 
فعلئ كل مكلف معرفته»...»۳۸. 


وقال موفق الدين ابن قدامة «ت: ٠۲١‏ ها: «وأما بالنسبة إلى إمام في فروع 


= 5 بالوحدانية» 


(۱) «التنبيه والرد على fal‏ الأهواء والبدع» (۳۰/۱). 
(۲) «الإبانة الكبرئ» لابن بطة (595) (۲/ COV‏ 
(۳) «شرح السنة» للبغوي (۲۹۰-۲۸۹/۱). 


ا 00 مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
الدين: كالطوائف الأربع» فليس بمذموم OB‏ الاختلاف في الفروع رحمت 
والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم» مثابون في اجتهادهم. واختلافهم 
وحمة و اعت واتفاقهم حجة قاطعة)7١).‏ 

ونلحظ من النقول السابقة» آنهم يقرّرون معن الفروع على lel‏ متفرّعة من 
القاعدة الكلية أو الأصل الذي يقوم عليه الشيء والتي تکون محلا للاجتهاد» 
وهو من معاني الفروع الصحيحة التي سبق تقريرها. 

هذا بعض من أقوال السلف في تقسيم الدين إلى أصول وفروع نكتفي بها. 
ويبقئ كلام بعض العلماء المحققين ومن أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
ما سيكون في المبحث التالي. 


SDR TE BSCR 


(۱) «لمعة الاعتقاد» (ص: 57). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة لاس 


© ® 
5 المیحث الخامس: Ca‏ 


| تقریر موقف شيخ الاسلام من تقسيم الدين إلى | 
| أصول وفروع | 


إن أهمية إدراج موقف شيخ الإسلام في هذا البحث تكمن في أن أصحاب 
الدراسات Vaz Ld‏ الذين رأوا أن أهل السنة لهم قولان في مسألة التقسيم» 
يجعلونه على رأس من ينكر التقسیم. وبتحرير قوله في هذه المسألة تتضح 
حقيقة الأقوال فيها. 

وخلاصي تلك الد راسات أن لأهل السنن قولین: 

القول الأول: يرئ أن مسائل الدين تنقسم إلى أصول وفروع» ونسبوه إلى 
الجمهور. وعمدتهم الإجماع؛ حيث توصلوا ا نصوص للسلف؟ كأمثال: 
الشافعي وأبي زرعة» وعثمان الدارمیی» وابن بطة تفيد بوجود هذا التقسيم. 


القول الثاني: ينكر التقسيم ونسبوه إلى ابن تيمية» وابن ee‏ ورجح 


(۱) راجع (ص .)٩-۷‏ 
(۲) وأرئ أن ابن حزم HB‏ یختلف عن ابن تيمية» وعن al‏ السنة في هذه المسألة؛ بسبب إلغائه 
القياس» وأخذه بالفلسفة في الأصول. يقول عنه الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»: 
«والعجب كل العجب منه. أنه كان ظاهريًا حائرًا في الفروع لا يقول بشيء من القیاس لا 
الجلي ولا غيره» وهذا الذي وضعه عند العلماء وأدخل عليه خطأ كبيرًا في نظره وتصرفه 


o‏ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


اکثرهم بعد مناقشة الادلة أن تقسيم الدين لا مانع منه. 
أما موقف ابن تيميت من هذه (Alia!‏ فيمكن إجماله Anam Lay‏ 
أحد الباحثين على نحو المواقف التالین: 


الموقف الأول: أنه یستخدم مصطلح أو كلمات الأصول والفروع في ثنايا 
كلامه7١)2,‏ 

الموقف الثاني: أنه یحکی مذاهب الناس في ضوابط التفریق(1). 

الموقف الثالث: أنه يختار بعض الآراء في ضابط التفريق بين الأصول 
والفروع» مع اختلاف في كلامه» فتارة: جعل المسائل الجليلة هي الأصول سواء 
أكانت عملية أم Marae‏ وتارة: جعل «الأصل»: الأعمال Ew‏ «الایمان» أو 
Bs‏ والأعمال الظاهرة أو العملية هي «الفروع»(*). 


وکان مع هذا من آشد الناس تأویلا في باب الأصولء وآيات الصفات. وأحادیث الصفات؛ 
لأنه كان ولا قد تضلع من علم المنطق... ففسد بذلك حاله في باب الصفات». (۱۲/ ۱۱۳). 
قلت: ومع هذا كله فإنه قد وافق أهل السنة في آبواب آخری كثيرة منها مسألة الایمان وتعریفه» 
ینظر: «الأصول والفروع» لابن حزم» (ص‌۱۱۵-۱۰۸). 

(۱) ینظر علی سبیل المثال: «مجموع الفتاوی» (۱۵۵/۱۹) 

(۲) ینظر علی سبیل المثال: «مجموع الفتاوی» (۱۳/۱۹) 

(۳) ينظر على سبیل المثال: «مجموع الفتاوی» /٦(‏ 0۷-۵7 وسيأتي معنا في ضابط رقم )0( 
(ص ۱-۷۱ ۷). 

(4) ینظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰۳۵۵ (۳۳۹/۱۱) (۲۰۸/۱۹). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبیقاته الخاطنة و 

الموقف الرابع: حكاية إنكار التقسیم عن بعض العلماء(۱). 

الموقف الخامس: إنكار نسبة هذا التقسیم إلى الشرع» ومنها قوله: «ولم 
يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول 3 9 MM‏ 

- تحرير موقف ابن تيميي من التقسيم: 

لا شك أن السبيل الأسلم في معرفة دلالة المتكلم -وخاصة إذا كان ظاهره 
الاختلاف. وكان متفرقًا ومتنوعًا- یکمن في اتباع الخطوات التالية: 

- جمع كلامه المتفرق. 

- ربط المعنی والمراد بالسياق. 

- استصحاب الآصول والقواعد العامة التي اعتمد عليها في بناء أفكاره 
وأقواله asl Ty‏ 

- التأني والتأمل في الحکم. وعدم الاستعجال. 

ولو نظرنا إلى ما تقدم في المواقف الخمسة لشيخ الإسلام من مسألة 
التقسيم التي ذكرها الدكتور سعد؛ لوجدنا أن المواقف الثلاثة الاولی لا تدل على 
(۱) ينظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰۸-۲۰/۱۹). 
(۲) ینظر: «مجموع الفتاوی» (۱۲۹-۱۳). 
(۳) ینظر: «الأصول والفروع حقیقتها...» للدکتور/ سعد بن ناصر الشثري» (ص۱5۸-۱۲۹). 


)£( ينظر: مقال بعنوان: «تحرير Sly‏ ابن تيمية في انقسام الدين إلى آصول وفروع»» لسلطان 
العميري في موقع ملتقئ أهل الحديث. 


o‏ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
أنه يرفض هذا التقسيم» بل بعضها تدل علی أنه مقر بهاء والدليل باختصار ما يلي: 

- أنه استخدم لفظ التقسيم في تضاعيف کلامه(۱). 

- أنه يختار بعض الآراء في ضابط التفريق بين الأصول والفروع. 

- لا يعني SL‏ شيخ الاسلام أكثرٌ من رآي» أنه اختلف في بعضهاء بل 
هو اختلاف تنوع» كما أن أكثرها تقسيماتٌ بديلة صحيحة وجائزةٌ لا ينازعه 
فيها من ALE‏ 

- أن انکار شيخ الاسلام تقسیم الدين إلى أصول وفروع هو: في مقابل 
تقسیم آهل الکلام آي هو: في تضاعیف رده وانکاره تقسیمّا لا يصح ولا 
یستقیم. فکون ابن تيمية يرفض تقسیمّا لا یلزم معه أنه لا يقر باصل التقسیم؛ 
كما أنه حينما Si‏ الضرورات الخمس التي ذکرها الأصولیون(۳) لا يلزم معه 
أنه يرفض أن في الدین ضرورات. 

إذن؛ فالأمر: مجرد نقاش فكرةٍ أو خطأ يُطرح له بديل. ومما يؤكد ذلك: 
أن أحد النصوص التي استشهد به الباحثون في أن ابن تيمية نكر التقسيم» ونفی 
نسبته إلى أهل السنةء نجد أن في السياق نفسه في بدايته يقرر قاعدة» حيث يقول: 
(۱) وهذه النصوص نقلها أكثر من حرر هذه المسألة» وينظر في: «مجموع فتاوئ ابن تيمية» 

)۱۳/1( (۲/ ۰6۷۲ ا ال (۳/ ۰۱۸۲ ا ا ا 06 


(۲) ينظر: كلام ابن تيمية في «المجموع» (۱۱/ ۳۳ وينظر: «القواعد الأصولية عند ابن تیمیة» 
(۸۱/۱). 


مفهوم الأصول والفروع في العقیدة وتطبيقاته الخاطلة سس ۷١‏ که 
(ونحرن نذكرٌ «قاعدة جامعة» فى هذا الباب لسائر GY‏ 


فتقول: LY‏ أن یکون مع الانسان أصول ls‏ تردٌ(لبها الجزئيّاتٌ ليتكلّم 
بعلم وَعَذلِ ثم BG i‏ کیت وفعت ؟ ولا BES‏ گذب وَجَهْل في 
لجزیابی وجفل obs‏ الاب یقت ae‏ ول رد لس تا 
نوا في تضویب المجتهیین speeds pA‏ وعتم مهم في 
مسال الفروع والأضول» وتن 5 ولا tate‏ اف ONG‏ 


ثم ذکر الأقوال حتئ تین قال ): «وَالقَوْلُ ee ace‏ ی 


العنبري من Gas‏ ماه آنه کان لا یه ل jag‏ ف 


ن الناس قد 


سم 


oF و‎ 


لول ولا في ا انكر 55422 الط تِن من هل الکلام Ms‏ 


عا هذا الم 


1G 40% we 1 4 206 °F 2421‏ بع oe Ee 25% “GB‏ ا 
ls‏ غير ههوّلاء فیقول: هدا قول السلف وائمة الفتوی؛ كابى (dae‏ 


والشافیت» لور 55185 بن Pee (EE‏ يون مُجْتَهِدًا مُحْطِئًا في 
AISI loa‏ ولا في BUS Me gal‏ لك عنهم ابن حزم وغیره؛ 


(۱) «مجموع فتاوئ ابن تیمیة» (۱۹/ ۰)۲۰۳ و«منهاج السنة النبویة» )0/ CEE‏ 
(۲) من هنا استشهد الشیخ الدکتور سعد الشثري -وفقه الله- ینظر: (ص VEN‏ 
(۳) مسألة الاجتهاد في الأصول على ثلاثة أقوال: 

قول بالمنع من الاجتهاد. 

وقول بالوجوب. وهو: قول المتكلمين. 

وقول: بالجواز. قاله ابن تيمية وابن حزم وغيرهما. 


o‏ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


a 
of ایز‎ 


بدا كان الو ضيه وَالشَافِعِيُ Ji Sle Cae,‏ الأَهْوَاء إلا 
pelt Mao pA as HLS‏ کار انبل ها علی Seale‏ 
را با له وفالر اه مدا مر الترل نوت عق لمات زاناس زر 
پاخسان GG‏ الدّين: أَنَّهُمْ لا كرود ولا GALE‏ ولا يُوَنْمُونَ أَحدًا من 
المُجْتَهِدِينَ Gh‏ لا في hee thes‏ ولا Bole‏ 

قَانُوا: ks GEG Gag‏ الفُرُوع وَالأْصُولٍ انا هو من fal aT‏ البدّع 


ین og TSN YA‏ وَالمُعرِكَق وَالجَهوئّ» ومن سك مه وال نا القول 
Bed‏ وام تلو BL‏ في Jyh‏ الفقه وم ی p‏ حَقِيقَة 3 Ida‏ القول ولا غوره. 
قالوك Sag‏ نت في شال سورع EEE TS‏ ني 
sS‏ رار بل و٩‏ قالهاآع ین AN‏ 
E,‏ لاه USUI O6‏ بين ما جَعَلُوهُ تسیل ول وتیل 
»أو 


2 
2 ص چ 
2 || 


فرع ل یرف KES‏ بفری صَحِيح eg Si‏ بل دروا BIE‏ فزوتی» 
ts‏ ك اط 


والراجح هو القول الوسط الذي قال بالجواز. ينظر لمزيد تفصيل: «التفریق بين الأصول 
والفروع»» للدكتور: سعد الشثري» (۰)۲۳۸-۲۱۹/۲ وينظر: «الاجتهاد في الشريعة 
الإسلامية»» (القسم الثاني: تأليف: وهبة الزحيلي) (ص .)٠٠٠-٠۱۹۸‏ 

(۱) «مجموع فتاوئ ابن تیمیة» (۱۹/ CVV‏ و«منهاج السنة النبوية» (۵/ CEA‏ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة و 

- أن ابن تيمية يقر بأصول كلية یرد إليها الجزئياث» بل إنه: بدأ كلامه في 
هذه المسألة بذلك» ثم ذكر وحکی كلام المتكلمين» وما ترتب على تقسيمهم 
من تکفیر وأحكام خاطئة؛ فإذن هذا نص من کلام ابن تيمية يثبت بثبت ذلك ومن 
سياق کلامه نفسه الذي نفی فيه التقسيم» أي: ربطنا کلامه بالسياق» وهذه حطوة 
منهجية في معرفة الدلالة للمتکلم كما تقدم الاشارة إليها. 

- أن النص الذي حکاه عن آهل السنة في إنكار هذا التقسیم مرتبط 
بالمعنی غير المنضبط الذي قرره المتکلمون» ویدل عليه قوله: OD‏ رفن 
ee 5‏ وا اسر اهر نا دار ايدان عليه اموه ابن کت لا 
يرتبط pel‏ التقسيم» وإنما بالمسائل التي جعلوهاء وأدخلوها من أصول 
الدين» فهو يرفض تقسيمًا غير مستساغ ويناقشه مُنكرًا له» فلا يحمل مراده على 

وهذه الأصول ر J gol) Pere ee‏ 
فلسفیة»؛ حيث يقول: -١‏ ڪت إن من لَه ماده سين متََلَمَةٍ امین کاب 
الخطیب وغیرو- یکمن في ا الفقه ۾ the 5A all‏ ٍشلامین مَحْض؛ 
3 55 على ab‏ الأو سول الفلسَفْیة»(۱) فهنا کلامه یفرق بين آصول اسلامية 
يقر بها وأصول فلسفية ALL‏ 


- ويؤكد ذلك ما GS SE‏ موضع آخر: «الرأي المحدث في الأصول 


(۱) المصدر السابق (865/5). 


in}‏ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


وهو: الكلام المحدث. Gy‏ الفروع وهو: الرأي المحدث في الفقه» والتعبّد 
السخل تاه والسياسة المد 

فمن هذا الکلام یتضح مراد الشیخ من إنكار التقسیم وهو: التقسیم 
المحدّثء وهذا ما فهمه الشیخ الامام عبد العزیز بن باز BS‏ شرحه کلامه 
هذاء حيث قال: «ويبين هذا البحث للمولف AES‏ أن مقصوده من هذه الرسالة 
بيان أن الاستقامة في الفروع والاصول هو: طریق الکتاب والسنة» Oly‏ الواجب 
على الناس أن یستقیموا على منهج کتاب الله وسنة الرسول GSE‏ العقائد» وفي 
شاه الله وصفاته» وفي توحيده والإخلااص ca)‏ وفي امتثال الأوامر وترك 
النواهي» وأن لا بخرجوا على هذا إلى شيء آخر... ٍلخ»(۲). 

فقول الشیخ: «الاستقامة في الفروع والاصول». آي: السیر على منهج 
مستقیم فیهما... ولا يفيد آنه: ینکرهما على الاطلاق» بل يشير إلى ضرورة 
ایجاد تفصیل في الامر. 

- أن هناك فرقّا بين تقسیم ابن تيمية والأصوليين المتکلمین؛ وهو: أن شيخ 
الإسلام WUT‏ ينقدهم في ذلك ولا يرتب على تقسيمه أحكامًا مثلهم(۳ وثانيًا: 
ينادي بتقسيم بديل له بمنهج يوافق الأدلة الشرعية» حيث يقول شيخ الإسلام: 


AVA 34) المصدر السابق»‎ (Y) 
.)۲۰۹-۲۰۳ /١9( و«المجموع»:‎ CEA /0) ينظر: «منهاج السنة»‎ (1) 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة 

a Gaye 2 te ee 1 1 َل و مس یه‎ 

«قَمَنْ بت الکلاع في الیلم: الأول والفزوع على الکتاب وَالستة JEN‏ 
لاور عن السَّابِقِينَ فد صات Gab‏ ار وَكَذَلِكٌ مَنْ بى الارادة والعبادة 
وَالعَمَلَ وَالسَمَاع Sean‏ بأصول EN‏ رها ِن SIEM‏ قلي وَالأَعْمَالٍ 
Bo‏ على الایمان» Ey‏ والهذي oil‏ كان OS isd ole‏ وَآَضْحَابْكُ 1B‏ 
bb tai‏ ادق وَهَذِهِ طریق ash‏ الهُدَى. تجد الامام اه ده Ape‏ 

NE بما کان عَلَيْه َضْحَابُ رَسُولٍ اله‎ AES قال: هی‎ EY 

وني موضع آخره يضع تقسیمّا آخر حسب ما أنتجه الواقع» ويبين أن الأصول 

وهذا التقسيم الذي ذحره هو على ثلاث أقسام. 

الأول: «الشرع MS AN‏ وتدخل فيه الأصول والفروع. 

الثاني: الشرع المُووّل -محل الاجتهاد-. 

لثالث: الشرع Jal!‏ 

حيث يقول: «وصار لفظ الشَّرْعَ غَيْرَ مُطَابِقٍ له ent‏ الأَضْلِيَ؛ بل لفط 
لزع في عذه LEE EN‏ م: 

أَحَدُهَا: الم SHAN‏ 585 الکتاب Eg Eg‏ واجب. مَنْ خر 


و 
۲ 


J él as peg AS C55 US‏ الدين و و لام ای وولاة 


see 


)۱( (المجموع» (۲۲۱۲/۱۰). 


زب مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 
المال oa‏ لام وَمَشْيَحَة الیو ویر US‏ فلس JEN‏ من الاولین 


ود مه 


والآخرين خرو عَنْ طَاعَةٍ الله وَرَسُولِهِ. 


والثاني: السْرْعٌ ا التراع eae Ve ie‏ فن 


ف یسوم فيه الاجتَهَادُ أَقرّ ر عل ول جب عل جع الما 
بحجة J‏ رد لها من الکتاب BANG‏ 


وَالثَالِتُ: الشَرْعٌ المُبَدّلُء مثل ما ب بت ین اتات الزورء یکمن 


IPL فيه‎ HHS ما نر اا للك‎ hy USE بير العَذلٍ الق‎ lly ee 
GS... GE LEY باطل؛‎ 


es‏ یتقرر أن ابن تيمية رن يقر باصل التقسیم وما نقل عنه أنه يرفض 
التقسیم. فانه متوجه إلى رفض التقسیم الأصولي الکلامي للقطع والظن» وفي 
مسألة تحدید الضابط. فناقش المسألة وآثبت أن الفروع ليست من الظنیات 
باطلاق» بل كثير منها قطعي الدلالة والثبوت وهي داخلة في مسمی الشرع 
وکما ye‏ أن مسائل الاجتهاد تکون ظنیة(۲ وتکون قطعيةء فرب دلیل خفي 
یکون قطعيًا. 


(۱) «المجموع» (۳۰/ ۲۹۲۱-۵). 

(۲) وهو هنا: يرد على آبي المعالي الجويني وغیره الذين قسموا المسائل إلى قسمین: قطعية 
ومجتهد فيها. ينظر: «التلخيص» وش (۳/ ۰)۸۲ وینظر: «معالم ضوابط الاجتهاد عند 
شيخ الإسلام ابن تیمیة» للدكتور: علاء الدين حسين رحال (ص5 AVY‏ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبیقاته الخاطنة و 

فالقطعیات لا تکون فقط في آصول الدین» Lily‏ تکون -آیضا- في 
الفروع(۱ والمتکلمون یعذرون المجتهد في الفروع وهذا یلزمهم أن یعذروا 
المخطی في مسائل الأصول؛ لعدم الفرق بمعنی أن من مسائل الفروع ما یکون 
آدلتها قطعية الدلالة والثبوت. ومع ذلك یعذرون المخطى فیها(۲. 

وهذا التقریر منه یوافق التعریف المختار للاصول والفروع -الذي سبق في 
بداية هذا البحث - الموافق لمفهوم الایمان والاسلام۳۲). 

ولا آری أن آتوسع آکثر من ذلك بتکرار ما تقدم» وما ناقشه ونقله 
الباحثون من قبلي؛ إذ يكفي الاختصار بما يفيد آهداف البحث في تحدید ضابط 
التقسیم -کما سيأتي في المبحث القادم-. 


SDR 3۴ 3۴ CR 


(۱) ینظر: «معالم ضوابط الاجتهاد عند شيخ الاسلام ابن تيمية»» للدکتور: علاء الدین حسین 
رحال» (ص ۵-۳۲ AVY‏ 

(۲) ینظر: «مسائل آصول الدین المبحوثة في علم آصول الفقه»» (۲/ ۱۲۱۷). 

(۳) راجع (ص۲۰-۱۹). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة © | 
مب 
e ©‏ 


6 السبعك السات a‏ 
تحریر الضابط في تقسیم الدین إلى آصول وفروع 


| | وبيان تطبيقاته الخاطئن | | 


اختلف العلماء في تحرير الضابط في تقسيم الدين إلى أصول وفروع على 
أقوال» وأكثر من ناقش هذه المسألة هو: شيخ الإسلام ابن تيمية. وكان النقاش 
-عمومًا من شيخ الاسلام أو غيره- 15812 حول مسائل» من أهمها: 

١‏ - مسألة الضابط في معرفته. 

۲ - أصل هذا التقسيم ومنشؤه. 

۳- الأحكام المترتبة على هذا التقسيم: احیث رتبوا أمورًا عليهاء منها: 

أن يكون المصيب فيها واحدًا. 

أن الظن فيها والتقليد غير معتبر. 

أن العاجز عن معرفة الحق في هذه المسائل غير معذور. 

أن المخطئ فيها آثم70١2.‏ 

وأرى أن مما يثري البحث من جانبه العقدي التطريق بين أمور» منها: 


VI‏ التفریق بين التقسيم المستقيم» والتقسيم غير المستقيم. 


(۱) «المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» للعروسي» (ص۲۹۸). 


i}‏ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


وثانيًا: التفريق بين المعاني الاصطلاحية للفظة «الاصلیة»؛ كما سبق في 
التعریفات. فقد يراد مها: علم أصول الفقه؛ إذ قد يراد بها القواعد الكلية في الدين 
بإطلاق» سواء أكانت في العقائد» آم في الفقه» أم في غيرها. 

WE,‏ التفريق بين علماء الكلام وعلماء أهل السنة والجماعة إذ هناك 
فرق بين الطرفين في المنهج والاستدلال(۱ فعلم الكلام يختلف عن العقيدة 
الإسلامية الصحيحة في المصدرء والمنهج» bs‏ الاثر في النفس» وطريقة 
الاستدلال CMG LST,‏ لأنه حتمًا سیتبع ذلك الاختلاف» اختلاف آخر يقع 


(۱) والمسائل التي اختلف فيها المتكلمون عن أهل السنة هي باختصار: أ- مسألة آول واجب 
على المكلف. ب- تقديم العقل على النقل. ج- مسألة التوحيد. د- مسألة الإيمان. ه- 
مسائل أسماء الله وصفاته. و- مسألة كلام الله. ز- مسائل القدر. ح- مسائل النبوة. ط- عدم 
الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد. ولمزيد من التفصيلات وللمقارنة ينظر: (موقف المتكلمين من 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضًا ونقدًا) (۱/ ۰۱۰۵-7۱ (حديث الآحاد وحجيته في 
تأصيل الاعتقاد)» للدكتور/ عبد الله بن ناصر السرحاني» (۸۸۱/۲ وما بعدها). وني منهج أهل 
السنة والجماعة ينظر: (منهج آهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة» إلى نهاية القرن CESS‏ 
تأليف الدكتور. ناصر بن یحبی الحنيني (۱/ 1۷۱-۷۵ و(۲/ 1۷۲ وما بعدها). ومن الدراسات 
التي قارنت بين منهج السلف ومنهج المتكلمين وعن علاقة وأثر ذلك في الفقه وأصوله: (مسائل 
أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه: عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة) تأليف: د. 
خالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله. و(القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين 
وبعض الأصوليين وأثره في قبول الأحاديث أو ردها) تأليف: أميرة بنت علي بن عبد الله 
الصاعدي. و(المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين)ء للعروسي» (منهج ALS‏ 
والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقیدة) تأليف: جابر إدريس علي أميرء 
و(المسائل المشتركة بين العقيدة والفقه)؛ عبد المحسن الصاعدي. 

(۲) ينظر: (العقيدة في Cail‏ أ.د: عمر الأشقر» (ص9- ۵۲). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة سس هل وه 
في تقسيم الدين» أي: في ماهية الأصولء وماهية الفروع ثم في حقيقة التلازم 
بينهماء وهذا هو الواقع؛ إذ يمكن تلخيص موقف المتكلمين من الآدلة» ثم 
تقسيمه «الكتاب والسنة» إلى ثلاثة مواقف: 

الأول: يحتج بالأدلة النقلية» ويرئ أا مفيدة للعلم» وهذا كان قديمًا 
ويمثله: أبو الحسن الأشعري» ومن تبعه من الأشاعرة(۱. 

والثاني: يرئ عدم الاحتجاج بالآدلة اللفظية «الأدلة الظنية» في أصول 


الدين؛ كما قرر ذلك الرازيی(۲) ومن تبعه مثل: الإيجي, والتفتازاني» والجرجاني 


الثالث -وهو الاکثر-: يرئ أن الاحتجاج في أصول الدين في المتواتر من 
الادلت ويضع شروطًا منها: عدم المعارض العقليء وألا تكون الأدلة اللفظية 
متوقفة على ثبوت المسألة المعينة المبحوث عنها(؟». كل هذه الأمور في نظري 
LY‏ من تصورها قبل الكلام عن الضابط في التقسيم. 

وبعد هذه المقدمة ننتقل إلى تحرير الضابط وتطبيقاته الخاطعة. 


(۱) ينظر إلى كتاب (الإبانة عن أصول (EL‏ للأشعري» (ص ۱۸۵-۱۸۰). 

(۲) ينظر: (معالم أصول الدین) (ص۰)۲۵ و(المحصول في علم الأصول». للرازي (۳۱۹/۳). 

(۳) ينظر للاستزاده في هذه المسألة: (الأصول التي بنئ عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات)» 
الدكتور عبد القادر صوفي .)1177-١7٠ /١(‏ 

)£( ينظر: (أصول الدین) البغدادي» (ص" ۰۲ ص۰۳۸ وينظر: (مسائل أصول الدين المبحوثة 
في علم أصول الفقه- عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة)» (۲/ .)۷۹١‏ 


in}‏ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 

الضابط في تقسيم الدين إلى أصول وفروع» وتطبیقاته الخاطت/ 

لكى نتعرف على التقسيمات الخاطئة أو التطبيقات الخاطئة BY‏ من 
تحرير الضابط في تقسيم الدين إلى أصول وفروع؛ لآن الضابط لا يمكن أن يقال 
دون تفصيل» فهى مسألة مجملة فيها احتمالات. 

فبمعرفة الضابط الصحيح» وتحريره يتضح التقسيم الباطل. 

فأقول -مستعيتا بالله-: إن من خلال بحث الأقوال في ذلك أستطيع 
تصورها علی النحو التالي: 

۱- تقسيم الأصول إلى علميتّ (اعتقاديت)» والفروع إلى عملیم. 

وهذا التقسيم يجعل الأصول: متعلقة بالاعتقاده والفروع متعلقة 
بالأعمال» يقول التفتازاني: «الأحكام المنسوبة إلى الشرع منها ما يتعلق بالعمل» 
ches ded Newly‏ ومنها: ما تعلق بالاعتقاده وتسمی: del‏ 
واعتقادیة»(۱). وهذا التقسیم فيه تفصیل: 

و 

فان أريد به منهج المتكلمين» وما قرروه من الأصول في بعض العقليات 
والمصطلحات» وجعلوها قواطع عقلية من أصول الدين» كالحد» والجهق 
والجسم والجوهر» والعرّض» وغيرها من الألفاظ المجملة» ثم رتبوا عليها 


(۱) (شرح المقاصد). (۲۹/۱) وینظر: بحث بعنوان: (مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقاد) 
إعداد الدکتور: شریف (الشیخ صالح) آحمد الخطیب» (ص 0( (من موقع صيد الفوائد). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبیقاته الخاطنة و 


نفي الصفات وغیرها من eat‏ فهذا تقسيمٌ باطل؛ OY‏ الأصول عندهم: 
هي موضوع علم الکلام والفروع: هي موضوع علم الفقه. فهذا المعنی غير 
صحیح ولم يثبت لا بدلیل ولا عن آحد من علماء السلف. وهو غير مستقیم لا 
یمکن ضبطه؛ لأنهم جعلوا بعض المسائل العملية التي یکفر بها تارکها 
كالصلاة من الفروع. وهو آساس المشكلة التي لا نسلم بها. 

وأما إن كان پُراد بالأصول: آرکان أو مسائل الاعتقاد التي لا تتعلق بكيفية 
العمل» Oly‏ الفروع هي التي تتعلق بكيفية العمل من جانب جهة أن الفروع لا 
تقبل» ولا تصح إلا إذا كان الأصل صحيحًاء فهذا بلا شك يصح ويستقيو77 

؟"- التقسيم بضابط: الاتطاق في أصول عامت» والاختلاف في 
التفصیلات مع المخالف: 


وهذا الضابط Ged‏ عليه كل Adil‏ ار یی مره العامة؛ 


(۱) ينظر: كتاب (الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد)» للجويني» (ص۱۸۵-۳۰) 
وغيرهاء وينظر: (الأربعين في أصول الدین)»ء للإمام فخر الدين الرازي »)۱٤۹/۱(‏ و(۳/۲ 
وما بعدها)» وينظر: (أصول الدین) للغزنوي (ص٦۷)‏ وما بعدهاء وينظر: (الغنية في صول 
الدين)» لأبي سعيد عبد الرحمن بن محمدء (ص 5 2) وما بعدها. 

(۲) ينظر: (لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية)» لشمس الدین السفاريني الحنبلي E/N)‏ وينظر: (عقيدة التوحید» وبيان ما 
یضادها أو یناقضها من الشرك الاکبر والاصغر والتعطيل والبدع وغير CLUS‏ لمعالي الدكتور: 
صالح بن فوزان الفوزان» (ص ۹-۷). 


د مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
فالمعتزلة: لهم آصولهم(۱ والمتكلمون عمومّا لهم آصولهم والشيعة لهم 
أصولهم» وهكذا. وأعني من هذا الكلام في الجملة: أن ما Gad‏ عليه هو من 
الأصولء وما لم يتفق عليه فهو من الفروع أي: يمكن أن SLE‏ عنها: أصول 
dole‏ متفق عليها تشترك فيهاء وتندمج فیها العقيدة والشريعة» وتفصيلات تمثل 
فروعا -وإن كانت تلك الفروع من العقيدة» أو من الشريعة-. 

هذا القصد والا قد سبق بیان أن الفروع في المعنئ الصحيح هي المتعلقة 
بالاحکام العملية -الشريعة أو الإسلام-. 

وبالمثال يتضح lil‏ فمثلا: أهل السنة الجماعة متفقون على أصول 
عامة منها: أن «الأصل في الغيبيات الإثبات» والأصل في صفات الله الاثبات» 
وعدم تأويل الآيات والأحاديث فيهاء أي: من غير تکییف. ولا تمثيل» ولا 
تعطيل» ولا تأویل» والأصل في الإيمان هو: القول والعمل» وأنه يزيد بالطاعق 
وينقص في المعصية والأصل في مسائل القدر: إثبات القدر على المراتب التي 
جاءت في الآدلة من القرآن والسنة» Oly‏ الله خالق كل شيء بقدرء aly‏ خالق 
للأفعال» الإيمان بانقطاع الوحي بعد محمد ب الإيمان بشفاعة النبي 355 
والأنبياء» والملائكة والصالحين لمن RD‏ وأذن في شفاعتهم الإيمان برؤية 
المؤمنين لربهم في الجنة وأنه يجوز المسح على الخفين» وغيرها من الأصول؛ 


(۱) ينظر من كتب المعتزلة: (شرح الأصول الخمسة)» للقاضي عبد الجبار» (ص ۰۹۷ ۰۲۰۱ 
MOV ۱‏ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة الع 8 
فالمخالف لهذه الأصول في الجملة لا يعد من fal‏ السنة. 

أما التفصيلات والمسائل المتفرعة إذا خالف فيهاء وخاصة إذا كانت 
مندرجة في آبواب الایمان» أو العقيدة فننظر: هل هذا المخالف يقرر الأصول 
العامة التي ذكرناها أم لا؟ فإذا سلّم بهاء ننظر إلى تلك المسألة التي خالف فيها: 
هل السلف متفقون عليها أم فيها أقوال؟ وما دليله؟ وهل هو معتبر أم لا؟ 

فالأمر يختلف بحسب المسألة» فمثلا: في مسألة خلو الله من العرش» من 
قال به من السلف سل بالأصل العام: أن الله مستو على عرشه Ley‏ يليق بجلاله» 
ويثبت نزول cal‏ لكن خالف في قوله هذا في مسألة الخلو من العرش» فهو 
يخطئ في هذه المسألة» ولا تكون هذه المسألة من الأصول التى يكفر بهاء وإنما 
يكون مجتهدًاء وخاصة إذا كان ممن عرف بالعلم(۱). 

النتيجت: أن الخلاف بين السلف لا يكون في الأصول العامة؛ لأنهم 
بعيدون عن المقدمات الكلامية» والأصول الفلسفية. 

ومثل ذلك وارد فى مسائل آخری مدرجة فى أبواب الفقه منها: المسح 
عل الخفین» حيث الجميع يرود المسح» لکن الخلااف 2 مسائل متفرعة» 
مثل: مدة المسح» وزمن بدايته» وكذلك السفر» )3 الجميع يروك ویقرون 
(۱) ینظر: المصدر السابق (7/ ۳۹6 وینظر: (شرح العقيدة الطحاوية)» للشیخ صالح آل الشیخ 


«(IEA /۲(‏ وینظر: (الملل والنحل)» للشهرستاني (7/۱ ۰1۰ ولکن الشهرستاني جعل 
الضابط ما يتفق علیه. 


2 ,و سس مفهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 
بالقصر لكن تتفرع منها مسائل يقع فيها خلاف. مثل: سفر المعصية» وهل 
يجوز فيه القصر آم لا؟ وني مدة القصرء وزمن بدثه ونهايته» وهكذا. 

وهذا الضابط لا يسلم من الاعتراض؛ لأنه غير مكتمل الأركان والآراى 
وقد تختلف فيه باختلاف المستدلين في معرفة الأصول والفروع» dilly‏ أعلم. 

۲۳ التقسيم بحسب المعقول والمظنون (الدليل العقلي أصل» 
والد ليل النقلي فرع). 

ومعنی ذلك أن ما ثبت بالعقل: كإثبات وجود الله» ومسائل الصفات. 
واثبات النبوة وغیرها فهو من الأصولء وما ثبت ثبت بالشرع آو بالدلیل النقلي فهو 
من الفروع» وهذه طريقة بعض المتکلمین(۱ یتآولون نصوص الکتاب والسنة 
335 ذلك الأصل العقلي عندهم(۲ 

وأصل هذه الطريقة آنهم قالوا بظنية الادلة النقلية؛ OY‏ العقل -بزعمهم - 
أصل في ثبوت النقل» والنقل تابع وفرع له» وشبهتم في ذلك: أن الأدلة تتوقف 
على مقدمات عشرة كلها ظنیة» هی 
(۱) ینظر: (تقریب الوصول لعلم الأصول) (۱۱۰). 
(۲) ينظر: (درء التعارض) (۱/ ۰۱6۷ وینظر: (الصواعق المرسلة) لابن القیم (5/ ۱8۲۳ وما 

بعدها) وینظر: (موقف المتکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة) (۱/ ۲۸۰ ۲۷). 


وینظر: (الملل والنحل) (۱/ 40 وینظر: (مشروعية الاجتهاد في فروع العقيدة)» (Age)‏ 
وينظر: (الأصول والفروع). للشثري» (ص ۰6۱۵۳ و(ص۱۱۲-۱۵۸). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطلة لل ططق 41١‏ 


معرفة اللغة ونقلتهاء ونقل النحو والتصريف» عدم المجاز وعدم النقل» 
وعدم التقديم cells‏ وعدم التخصيصء وعدم النسخ» وعدم المعارض 
العقلي» وعدم المعارض النقلي(۱). 

والجواب عن هذا الزعم: أنه یستحیل تحقق هذه المقدمات مجتمعت 
فهي مظنونة التحقق» فکیف بالنتیجة؟! 

كذلك هي -أيضًا- متوهمة» ویمکن أن یتحقق بعضهاء مثل: عصمة رواة 
Glee‏ الالفاظ وأنها غير متواترق فهذا الامر غير صحيح» بل إن کثیرّا من معانیها 
de gles‏ بالتواتر؛ کلفظ: الله» والسمای والأرض. والجبال» وغیرها. 

وفي النحو فمثلا: الفاعل مرفوعاء والمفعول منصوبًاء وهکذا. 

والحاصل: أنهم یجعلون العقل هو الأصل» والتقل هو الفرع؛ لأنه صل 
في علمهم بصحة النقل وثبوته» أي عن طريقه توصلوا لصحة النقل! 

وهم لا یعنون بالعقلیات: العقلیات الصريحة الصحيحة؛ فانها لا تعارض 
النقل الصحيح» وإنما یعنون شبهاتهم العقلية» ومع ذلك آقول: إن هذا القول ظاهر 
البطلان؛ لأنه يؤدي إلى الدورء أي: إن العلوم الضرورية تتوقف على معرفة الله 
ومعرفة الله تتوقف على النظر والعقل» والنظر يتوقف على العلوم الضروریة(۲). 


(۱) ینظر: (معالم أصول الدين)ء الرازي» (ص۰)۲۵ و(المحصول» الرازي (۳/ ۲۱۲). 
(۲) ینظر للاستزادة في الرد على هذه الأقوال: (درء تعارض العقل والنقل) شيخ الاسلام (۱/ 4 


۹۲ لل مفاههم عقدية وتطبيقات خاطنة 

وهذه الطريقة باطلة؛ لأنه قد تقدم -كما في تعريف الأصول- أن الاصل 
شيء ثابت مُجمم عليه» لا يجوز الخلاف فيه... وهذا ما لا يتحقق في هذا 
التقسيم أو هذا المعنی للأصول عند المتكلمين؛ لأنه فاقد لهذا المعنی 
ومضطرب. وخاصة في مسائل الصفات! فعلئ أي أساس يكون العقل هو 
الموصل إلى الأصولء وقد كان من نتائجه هذا الاختلاف؟! 

فالطرق الموصلة إلى هذا الدليل عندهم لا يسلم OY tye‏ من مسائل 
العقيدة ما يمكن أن يدرك بالعقل» مثل: وجود الله MS‏ ولكن قد GL‏ منها ما 
تحار فيه العقول؛ وذلك لقصور العقل وعجزه» وليس ذلك يعني أن في مسائل 
العقيدة محالات. 

أيضًاء في مسألة وجود الله» يمكن أن نثبته بغير طريق النظر أو العقل» مثل 
طريق الفطرة» وطريق السلوك والرياضة» وطريق المعجزة(۱). 

ولذلك أقول: إن هذا التقسيم لا يصح أن يكون ضابطاء والله أعلم. 

4 - التقسيم بضابط الد ليلين القطعي والظني. 

ومعنی ذلك أن ما كان دليله قطعیّا كان من اللأصولء وما كان Eb‏ كان من 


الفروع. 


(۱) ينظر للاستزادة في الرد على هذه الأقوال: (درء تعارض العقل والنقل) شيخ الاسلام (۱/ ؛ 
وما بعدها). (الأصول التي بنئ عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات)» الدكتور عبد القادر 
صوفي» »)٠١۹-٠٠١ /١(‏ و(مصادر التلقي عند الأشاعرة)» الدكتور زياد الحمامء 
(ص۲۹۸- ۳۰). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة طق “BA‏ 

والمتكلمون يختلفون -كما تقدم- عن أهل السنة في المنهج 
والاستدلال فقد يجعلون أدلة قطعية» وهي ليست كذلك؛ فمثلا الغزالي يقول 
في abs‏ «الأربعين في الأصول»: «الأصل الثاني في التقديس» وأنه ليس بجسم» 
ولا جوهر محدود مقدر... eS]‏ فهذه BW!‏ لا أصل لها من الكتاب 
والسنة! وخاصة أن أصحاب القرون المفضلة لم يعتقدوا مهاء ولم يذكروها في 
كتبهم» فضا أن يجعلوها من الأصول» والأصل ديانة وتعبد يجب أن يكون 
مبناه على ألفاظ الوحي مستغنيًا عما خرج عنهاء ويتأكد ذلك حين يترتب على 
تلك الألفاظ المحدثة محذور شرعي» أو خطأ عقدي آخر يتفرع عن هذا 
الأصل» وهذا ما شهد له الواقع عبر التاريخ» إذ lel‏ كانت Cow‏ لحدوث 
خلافات كبيرة في المعتقدات بين الطوائف الإسلامية. 


ومن سوء وقبح ما ينجم عن إدراجها ضمن الأصول» واستخد امها في 


تقرير أدلت إثبات وجود الله 5 أنهم وقعوا في أخطاء» منها: 

- نفى الصفات. 

- إثبات وجود الله كك Url‏ عقلية ضعيفة وصعبة وغامضة. مع lel‏ من 
أكثر المسائل موافقة للفطرة. 


- أن هذه الأصول جعلت بعض الفلاسفة ينقدون هذه الأدلة التى 


.)65١ص()1١(‎ 
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جعلوها أصولاء بل إن من المتكلمين أنفسهم من نقدها(۱ منهم: الإمام 
الغزالي and‏ وهذه الأمور وغيرها وما حصل من النقد والقدح فيهاء يخرج 
هذه الأدلة المتوهمة من مسمی الأصولء إذ كيف تكون آصولاء وهي محل نقد 
واعتراض لما فيها من خلل؟! 

وهذا الاضطراب في الأصول عندهم دفع بعضهم إلى السعي إلى التوفيق 
بين هذه التناقضات. ولم یوفقوا في ذلك؛ OY‏ الأصل فاسد. حيث يذكر 
الشهرستاني» محاولا التوفيق بين مسألة أصولية قائلا: «لعمري! قد يختلف 
المختلفان في حكم عقلي في مسألة» ويكون محل الاختلاف مشترگا» وشرط 
تقابل القضيتين ded MEL‏ يمكن أن يُصوب المتنازعان» ويرتفع النزاع Login‏ 
برفع الاشتراك أو يعود النزاع إلى أحد الطرفين... إلخ». 

ثم بعد هذا التقرير يضرب مثالا توضيحيًا حيث يقول: «مثال ذلك: 
المختلفان في مسألة الکلام ليسا یتواردان على معنئ واحد بالنفي والاثبات فان 


الذي قال: هو مخلوق آراد به: أن الکلام هو الحروف. والاصوات في اللسان؛ 


(۱) ينظر: (غاية المرام) للآمدي» (ص CVU‏ ولمزید من التفصیلات ینظر: کتاب: (الأصول 
التي بنی علیها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد علیها من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية)» 
الدکتور. عبد القادر بن محمد عطا صوفي» (۲/ ۵ CEPA‏ 

(۲) ینظر: (فیصل التفرقة بين الاسلام والزندقة) للغزالي» (ص ۱۲۷ نقلا عن (الأصول التي 
بن علیها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد علیها من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية)» 
(۲/۲). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة ال 40 ا 
والرقوم والكلمات في ALS‏ قال: وهذا مخلوق. والذي قال: ليس بمخلوق؛ 
لم يرد به الحروف والرقوم» وإنما آراد به معنئ آخر؛ فلم يتواردا بالتنازع في 
الخلق على معنئ واحد. ثم قال: «وإلا فيمكن أن تصدق القضیتان»(۱). 

فنلحظ هنا أنه أراد أن یوفّق بين قولين» ويجعلهما صادقين» ولكنه لم يقع 
على توفیق صحيح» وجانب ol pall‏ بل أدئ ذلك إلى وقوعه في خلل في 
أصول الدين؛ لأنه تغافل عن قول آهل السنة والجماعت وهو أن الكلام 
المكتوب في المصاحف هو كلام الله» وما يتلوه القارئ هو كلام الله» ولكن 
الصوت هو صوت القارئ. 

فالحق هنا لا شك واحد » ولكنه لم يوفق الیه. والخطأ الذي وقع 
فيه يرجع إلى أمرين: 

الأول: ee‏ عام يرجع إلى أصل المنهج عنده إذ إنه مقررٌ لقول 
المتكلمين في وجوب النظر في المسائل الأصولية والعقلية» ويسير على قواعد 
وأدلةٍ عقلية أصولها فلسفية. 

الثاني: حاص يرجع إلى أصل المسألة ذاتهاء إذ aif‏ متابع لمذهب الأشاعرة 
في كلام الله» القريب من قول الجهمية والمعتزلة الذين قالوا بخلق القران» وان 
كانوا -أي: الأشاعرة- قد قرروا: بأنه ليس مخلوقا")ء ولكن في الحقيقة: 


(۱) (الملل والتحل) .)١77/١(‏ ط: المكتبة العصرية. 
(۲) والقول OL‏ القرآن مخلوق» يلزم منه آمران: ما أن يجعل كل كلام في الوجود كلامه. 
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يفضي لازم قولهم إلى القول بخلق القرآن» وذلك حينما قالوا: إن كلام الله 
معن نفسي. فهم لم يجعلوا القرآن على الحقيقة كيفما تصرف مكتوبّاء 
محفوظاء مسموعًاء ومتلوًا. أي: لا يتعلق بمشيئته» ولیس بحروف وآصوات؛ 
ولم يُسمع من Vail‏ 

وهذا كله يرجع إلى الأصل الذي جعلوه عقَليًاء كما تقدم في أدلة إثبات 
وجود الله عندهم» وتفرع عنه هذا القول. 

والقصد هنا بيان الفرق بين قواطع fal‏ السنة وقواطع المتکلمین» Oly‏ 
هذه الأصول لا يوافق عليها fal‏ السنة» ولا يعتمدون عليهاء وإنما يجعلون 
عباراتهم ك«الأعراض» والجهة. والجسم». وغيرها من BW‏ المجملة التي 
لم ترد في نصوص الشرع لا بنفي ولا بإثبات. 

فهذا الخوض بهذا التوسع خالف آصلا من صول fal‏ السنة في العلم 
الإلهي» وهو: «التسليم بوجود call‏ وعدم الخوض في MMS‏ ومستند ذلك 
حديث أنس بن مالك TABS‏ سمع النبي BE‏ يقول: ١لَنْ‏ یرالاس يَتسَاءلُونَ 


وإما أن يجعله غير متكلم بشيء Shel‏ فيجعل العباد المتكلمين أكمل cate‏ ويشبهه بالأصنام» 
والجمادات. والآموات. ينظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۲/ (YAO‏ وينظر: (درء تعارض العقل 
والنقل) (۲/ (VOY‏ و(العقيدة الأصفهانية)» (ص ۰۰ CVIY‏ و«منهاج السنة» (؟/ ۰۲۷۳ 
57© وينظر: (الرد على القائلين بوحدة الوجود). للعلامة علي بن سلطان القاري» ت: علي 
رضا بن عبد الله بن على رضاء ( ص٤ )٤‏ 


(۱) ينظر: (شرح العقيدة الطحاویة) للبراك (ص ۱۰۸-۱۰۷). 
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ر وه (te‏ و م 48 a‏ در هد 217 by‏ : 

حتی پقولوا: هذا الله خالق كل شيْءِء فمّن خلق ال وفي رواية عند مسلم: 
“veo‏ ۵ موم ۰ وت مه وه سر 0 و ١‏ 

«فَمَنْ SEG‏ مِنْ ELS GUS‏ فلیقل: cal‏ بالله)(21. 


فأرجع El‏ هذا التساؤل إلى وسوسة الشیطان وآمرهم أن ينتهوا؛ 
كما جاء ذلك صریخا في رواية ابن آبي عاصم في «السنة) بقوله: یس بای 
(ES‏ ولم يأمرهم بالرجوع إلى البراهین العقلية على إثبات وجود الله التي 
قد آودت بکثیر منهم إلى الحيرة ونبذ هذه الطرق( ۳ بل جاء زيادة -أيضًا- عند 
اف ۳ عاصم ف «السنة» فيها: ster)‏ ذلك has‏ 5«( 


فبيّن أن من خاض في هذا الأمر» واسترسل معها ضلء Uy‏ عن طريق 
الو AOD‏ 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب (الاعتصام ب بالکتاب CLO;‏ باب (ما یکره من کترة NGS‏ 
تب تا (VSD ais‏ ومسلم في کاب (الإيمانَ»» ب ب 0G‏ )4255 في الایمَان وَمَا 
& 125 كدعا CI)‏ ۰( من حدیث أنس وأبي هريرة 5 0 
she Sg)‏ عن gd‏ : ن الاس نع LE 8 Je‏ كذ ان SE‏ گنه نع 
GLE‏ الله؟ UY)‏ وقال المحقق إسناده صحيح. رجاله رجال مسلم غير شيخ المصنف وهو 


(۳) ينظر: للتوسع في اعتراف كثير من المتكلمين بخطائهم كتاب (الانتصار لأهل الأثر) (المطبوع 
باسم: نقض المنطق) لشيخ الإسلام بن تيمية» (ص 85 .)١1١8-1١١‏ 

SG)‏ ما در عن الت SN sl‏ لاس يَسْأَنُونَ حتی يَفُولُونَ: الله SE‏ 55 الله SLE‏ كَذَاء قَمَنْ 
(Sail GE‏ )10.4( وقال المحقق: إسناده صحيح رجاله رجال مسلم. 

)0( ينظر للتوسع في ذلك: (قواعد المنهج ALS‏ في الفكر الإسلامي)»؛ د. مصطفی حلمي» 


yale, — ٩۸‏ عقدية وتطبيقات خاطئة 


ومن جهة أخرئء يقع المتكلمون في مأزق آخر؛ يؤخذ عليهم في مبنی 
تقسيمهم هذاء وهو أنهم ردوا أحاديث الآحاد؛ بزعمهم أا من الأدلة الظنية 
وهي ليست كذلك؟!). فكيف يقال: إن الفروع ضابطها ما كان ظيًا؟! OY‏ 
من الفروع -حسب ما هو مقرر اصطلاحيًا- ما يقوم مقام الأصول في المنزلة 
والاعتبار» أو بمعنی آخر يقابل أو يشابه الأصول» فلا يجوز الاجتهاد في 
ويجب تصدیقه ومن Jol‏ فيه تكذيبًاء أو تحریمًاء أو تركًا له استحق بموجبه 
التكفير. فهو: إذن مساويًا لمسائل الأصول. 

كما أن هناك من الفروع ما هو قطعي من جانب الاجماع فلا يسوغ 
مخالفة هذا الاجماع بل من خالفه فهو في حكم الفاسق. 

وهذا -أيضًا- موجب للاعتراض على هذا التقسيم» أو بالأحرئ رفضه؛ 
لأنه يسبغ علئ الفروع معنئ القطعية. 

ويمكن أن نضيف -آیضا- في بیان خلل هذا التقسيم وبما يزيد الأمر 
وضواه آنه ٍذا Lis‏ بهذاالاعتبار ر التقسیم إل قطعي وظني» فانه سیقع تحکما 
من الناظر في الادلة بحسب اعتقاده دون النظر ال صفة الدلیل وهذا مما 


(ضن ۲ ۶ ۶): 

(۱) ینظر: على سبیل المثال: (المعتمد) (۲/ ۱۰۲ وللاستزادة عن هذا الموضوع مبحونًا ینظر: 
(حدیث الاحاد وحجیته في تأصیل الاعتقاد) للدکتور/ عبد الله بن ناصر السرحاني (۲/ ۸۸۱ 
وما بعدها). 
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یختلف باختلاف المستدلین» فقد یکون Gab‏ عند هذا ما لیس قطعيًا عند هذاء 
وبالعکس؛ لذا ينبغي أن یتبع ما ظهر من آدلة الشرع» ویتبع آقوی VB‏ 

التحليل والترجیح: 

آقول: إن مجرد تقریر هذا الضابط على إطلاقه لا يصح» بل يجب السیر 
في خطوات علمية على النحو التالی: 

آولا: تصحیح هذا الضابط من آصله. وارجاعه إلى المیزان الشرعي 
المتمثل بالتصوص الشرعية التي تقرر تلازم الدین: ایمان واٍسلام» عقيدة 
وشريعة 

وفانیا: النظر ا نتبجة الخطوة السابقة اذ ستتبعها شروط مصححة لهذا 
الضابط منها: 

ألا يفرّق بين الاعمال القلبية «العلم» والعملية» آي: تدمج» فتکون مثلا 
الصلاة والایمان بالغیبیات من القطعیات. فیستویان في کونهما من الاصول. 

أن یکون الدلیل القطعي وّفق منهج السلف المنضبط ولیس على منهج 
المتکلمین ني الاستدلال. 

أن یکون الدلیل القطعی متفقًا علیه. 

وأما إذا لم تتحقق تتحقق هذه الشروط فالتقسیم لا يصح. والله آعلم. 


(۱) ينظر قريبًا من هذا التقرير: (المسودة في صول الفقه) (ص: 55 ۲). 


...ك4 ل لال ل لل ملل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


۵- التفسيم بضابط ما یجنمل العد ر فيه وما لا يحتمل (الظهور 
والخماء ) 


بمعنل أن الأصول هي: ما لا يسع البالغ العذرٌ في جهله: کالارکان 
الخمسة: «الشهادتين» والصلاة» والصيام» والحح؛ والز LS‏ والفروع هي ما 
يسع الانسان العذر فيه» وقد صرّح بهذا الضابط بعض علماء السلف: كالشافعي 
lS‏ حيث يقول: «العلم علمان: علم عامة لا يسع IL‏ غير مغلوب على عقله 
جهلّه... مثل الصلوات الخمس» وأن لله على الناس صوع شهر رمضان» Fog‏ 
البيت... وهذا العلم العام الذي لا يمكنٌ فيه الغلط من الخب ولا التأويل» ولا 
يجوز فيه التنازع. 

قال فما الوجه الثاني؟ قلت: له ما ينوب العباد من فروع الفراتض» وما 
يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص کتاب. ولا في أكثر نص سنة» 
وان كانت في شيء منه سنة فإنما هي من آخبار الخاصة ولا آخبار العامة... 
Vues)‏ 

Gee eee‏ عم HIE‏ بديلا عن 

کی وت و ابل الق أن َيل من کل اد ين اس 
Bhar S55 yah fica‏ فژوع» الم PS SEI Fy‏ 
الاشلام الحَمْية» وتخريم م المُحَرَمَاتِ spat‏ لاو الیلم ah‏ عَلَى کل 


OY)‏ (الرسالة)» (ص۳۹۹-۳۰۹۸). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة اجه 
ee eo 7۹‏ 4 7 ود 9 7 ۶ عر و ر eae a ao age‏ 
Siem‏ قدیر» وبکل co‏ علیم؛ وَأَنْهُ سَمِيع بَصِيرْ وان ol jal‏ کلام اللّه» us‏ 
ad‏ الا ال ولا جيعد وان cea‏ العَمَلِيَة 

Tei ا‎ GEE 

فالتكاليف الاعتقادية» يجب أن تكون سهلة ومدركة من الجمهور 
والعامة» بعيدة عن التعقید» والاصطلاحات الكلامية» التى لا يفهمها إلا أهل 
الاختصاصء يقول الامام الشاطبي: «ومنها: أن تكون التكاليف الاعتقادية 
والعملية» مما يسع الأميّ تعقلها؛ ليسعه الدخول تحت حكمها. أما الاعتقادية 
ء۶ و 
بان تكون من القرب للفهم» والسهولة على العقل» بحيث يشترك فيها الجمهور 
من كان منهم اقب الفهم أو بليدًا؛ فإنها لو كانت مما لا يدركه إلا الخواص؛ لم 
تكن الشريعة عامة» ولم تكن ideal‏ 

التحليل والترجيح: 
WS‏ وهو من المتقدمين وبين eles‏ كأمثال: ابن تيمية BUG‏ وهو من 
علماء أواخر القرن السابع» وهذا مؤشرٌ على سلامة هذا التقسيم. 

ولكن التساؤل يبق عن حقيقة الفرق بين هذا الضابط وضابط الدليل 
القطعي والظني. 


(۱) «الم جموع) (5/ كه حلاهة). 
(۲) (الموافقات) (۱۶۱/۲). 


ككل ل ل ملي هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


we ۰‏ ۰ 3 4 01 
فمعرفه ذلك ضروري؟ لأنه قد يشكل (de‏ بعضهم. وير أنه لا فرق 


ای اس زان ایس یو 
درجة الوضوح. أي أنه قد يكون من الفروع بحسب هذا الضابط الذي دلیله 
قطعي» TS‏ أما ضابط الدليلين القطعي 
والظني فلا يكون الدليل في الفروع قطعيًا وإنما ظنيًا. 

]$05 بينهما اث شتراك في کون أدلة الأصول قطعية» أما في الفروع فقد يكون 
الضابط المبني علئ الظهور والخفاء (ما ر يسع الجهل» وما لا يسع الجهل فيه) 

قطعياء وقد يكون EB‏ بخلاف ضابط الدليلين القطعي والظني. 

وبهذا يتضح الفرق بينهماء والله وأعلم. 

- التقسيم بضابطي الظاهر والباطن (الأعمال القلبيت والأعمال 
الظاهرة). 

وهذا الضابط في التقسيم قد يوهم بأنه مشابه للضابط الذي ذكرناه في 
الفقرة رقم Joly‏ المتعلق بالاعتقاد والعمل الذي استخدمه بعض المتکلمین؛ 
ولكنه في الحقيقة يختلف بكون الأعمال القلبية هي fel‏ والأعمال الظاهرة 
هي الفرع من جهة الترابط فقط ولا تترتب عليه آحکام» وهو يتفق مع ما تم 
تقريره في تعريف الأصول بأنها ترادف معنئ الإيمان الذي يمثل الأعمال القلبية 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته tii‏ © 
«الباطنية»» والفروع ترادف معنی الاسلام «الأعمال الظاهرة». 


هذا؛ وقد آشار إل هذا التفسیم * شيخ الاسلام ابن تيمية ANS‏ ولکن 
يجب -كما تقدم- أن نفهم قصده من هذا التقسیم من خلال سياق كلامه» حيث 
يقول: «وَالدّينُ القَائِمُ بلقلب من الایمان VEG Vhs‏ هُوّ: SENG LEY‏ 
00 هي oF Fal‏ ومی: گمال الايعان. EG O‏ من ech‏ 
وَيَكْمُلُ بفْرُوعِه INS‏ الله Ke,‏ أُصُولَهُ من AN ENG se SN‏ هي 
لتيل ass hn‏ اوعد یف اب لا Ws‏ 


a2‏ و 


فوة- وا اش من ree‏ والجَماعت SV‏ والاقامت وَالجِهَادِ 


ep lel‏ وَتَحْرِيمٍ eG NG II‏ ویر WS‏ من واجباته وَمُحَرَّمَاتِه. 
لتنا هو ها وم و م 234 
تكد و SG 285755 ES‏ آصو وَتَحْمَظهاء فَإِذَا 255 فيه 


۳ 
Sgt 


Jak‏ ظَاهِرٌ فَإِنَمَا ak‏ ابتدَاءَ من جهة فزوعه؛ وَلِهَذَا WE IG‏ «أُوَّلَ ما تَفْقِدُونَ 
مِنْ دینکم ELA‏ وَآخْرٌ ما تقو من دینکم الكادة)(). وروي عنه 251 “JG‏ 
Gh‏ ما برقع GAL ASAI‏ والحكم LES cy ga IBN 53 cl 52 ay ce GR‏ 
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a 
0 


ذا 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» حديث رقم (A0۸)‏ (0:5/5), والبيهقي في «الکبری» 
(۱۳۰۷۱) (7894/6) من حديث ابن مسعود LED‏ وغيرهماء وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي. ینظر في تخریجه «السلسلة الصحیحة» (۱۷۳۹) (۲۳۸/۶). 

(0) جاء الحديث بلفظ: SAE‏ ری الإشلام زو عرو كلما CAB‏ غزو َب ت الاس 
لقي تیه ان os Gas‏ وَآخْرُهْنَّ any ) mae a GAN‏ ا 


مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


250 se 
يثبت مسألة ارتباط عمل القلب بالظاهر؛ ردا على أهل البدع في مسألة الارجای‎ 
عدم ارتباط القلب بالعمل» فالأصل والفرع في هذا التقسيم كتقسيم‎ lina gl 
البناء المکون من قواعد وسقف وجدار» وتقسيم الشجرة المكونة من جذور‎ 
جعل الصلاة التي هي‎ GE وفروع» ويؤكد صحة هذا التقرير أن شيخ الإسلام‎ 
من الأعمال الظاهرة «الفروع» ا‎ 
السئة؛ لأن القلب هو‎ al «وهي من أصول الدّين٤» وهذا لا ينازع فيه أحد من‎ 
بالفعل أصل الإيمان.‎ 


بلفظ آخر قريب» وهو: TH Sp‏ ا برع ملاس الماك ولخد ماه الصا ورب نض 
لا حير Cad‏ رواه الطبراني في (الصغیر). برقم (۰)۳۸۷ والبيهقي في (الشعب) (4۸۹۲) من 
حدیث عمر بن الخطاب BS‏ قال الطبراني : (لَمْ یو نیپ عب الا RSE‏ ِن نم 
55% به الْمُعَافَى VG‏ یی عَنْ gab‏ الا بدا الاشتاد» وقال البيهقي: SE SH)‏ بن تانع 
بإِسْنَادِِ هَذَا). وَقَدْ G95‏ من وَجْهِ آخره عَنْ اب عَنْ نس مَرْفُوعًا)» وقال الهيشمي: ales)‏ 
الطبراني في «الصغير» وفيه حكيم بن نافع وثقه ابن معين وضعفه gl‏ زرعة» وبقية رجاله 
ثقات). والحديث ضعفه GUY‏ في (الضعيفة) (۲۳۷). 
(۱) «المجموع» (۱۰/ 0705-100. 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة لق ا 

كما أن هذا الضابط قد يستخدمه المرجئة أو الوعيدية کل حسب معتقده 
ومنهجه فالمرجئة تجعل أعمال الباطن هی محل الإيمان» وأما الظاهرة 
فهر وا من ونا ل قد اون رانا و اللا مس 
للإيمان» إذ يزول بمجرد حصول الكبيرة» ولا يجعلون زواله حسب الناقض أو 
يزيد وینقص حسب المعصية كما هو عند أهل السنة والجماعة. 

إذن؛ الخلاصت في هذا التقسيم أن فيه تفصیلا على نحو حالات ثلاث: 

& 2 & & زب 

الحالة الاولی: إن اريد به ترتيب أحكام على احدهما دون الآخر» فهذا 

تقسیم باطل» وإنما يعرف الحکم بالناقض واجتماع الشروط وانتفاء الموانع. 
و 

الحالة الثانية: إن أريد بتقسيمه أن يخرج العمل من الإيمان فهو باطل. 

~ & & & 2 & 

أما الحالة الثالثة: إن أريد به أن الأصل هو أصل الإيمان» والعمل من آثاره 
داخل في مسمی الإيمان فهذا حق. 

ملحوظة: لكن إذا نظرنا إلى تقسيم الأصوليين وتقريراتهم في كتب أصول 
الفقه؛ فسنجد أنه لا يمكن أن يقرر هذا المعنئ» ولكن يمكن تقريره Gute‏ على 
المعنی الحق. والله آعلم. 

۷ التقسيم بضابط الأمور الخبريت والطلبین. 

آمور اعتقادية ch pe‏ وهی الأصول: كالعلم cdl‏ وملائکته» وکتبه» 
ورسله واليوم الآخر. 


i‏ 1 « سس منادیم عقدية وتطبيقات خاطئة 

وأمور عملية طلبية: كأعمال الجوارح» والقلوب» والواجبات؛ 
والمحرمات» والمستحبات» والمکروهات. وهي تمثل الفروع(١2.‏ 

وهذا التقسيم قد يكون الشيء فيه أو العمل أصلا من جهة وفرعًا من 
جهة أخرئء فمثلًا: الصلاة: تكون أصلا من جهة أا صادقة مطابقة لما أخبر 
به» وتكون من الفروع من جهة أنها فرض واجبء وأن صاحبها بها يصير مؤمتا 
في القزاب» gf‏ کاف | مستسقا العذابی(۲). 

وأرئ أنه من الأفضل والأحوط ترك هذا التقسیم؛ لما قد يسببه من سوء 
فهم» وإلا ففيه تفصيل: فان كان مجرد تقسيم اصطلاحي لا تترتب عليه أحكام 
غير موافقة للشرع فهذا حق؛ لأنه ينضبط بهذا الضابط ويكون مطردّاء وقد يكون 
مشابمًا للتقسيم السابق المتعلق بعمل القلب والظاهر. والله أعلم. 

خلاصت الترجيح في التقسيمات السابقن: 

أتينا فيما سبق على ما gad‏ وجه الصواب في تحرير الضابط المُعوّل عليه 
في التفريق بين الأصول والفروع» وهو أن يحمل على معنی الإيمان والإسلام. 

ولكن إضافة إلى ما سبق أقول: إن الذي يظهر لي من استعراض 


(۱) ينظر: (مجموع فتاوی شيخ الإسلام) (TO /١١(‏ وينظر: (الأصول والفروع)» للشثري» 
(ص ۵-۲۲ ۲). 


(۲) ينظر: (مجموع فتاوی شيخ الاسلام) (۱۱/ ۳۳). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة سب 
التقسیمات السابقة» أن لفظي: «الأصول والفروع» من الالفاظ المجملة؛ فيها 
حق وباطل» ولا بد فيها من تفصيل علی حسب ما تقدم. 

وأهم ما يجب فيه أن يكون مستقيمًا في المعنی» وألا يتضمن مخالفة 


شرعية. 


وني الجدول رقم: (۲) التالي بیان ما سبق تقريره من تفاصيل على النحو 


> ۰۸ لل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


جد ول رقم: (۲) 
ضابط تقسیم الدین إلى آصول وفروع 


3 
فيه تفصيل؛ فإن أريد به منهج وأصول المتکلمین؛ 
التي رتبوا عليها نفي الصفات وغيرهاء فهذا تقسيم 
باطل. وأما إن كان يراد بالآصول: أركان أو مسائل 
الاعتقاد التي لا تتعلق بكيفية العمل» وآن الفروع 


هي التي تتعلق بكيفية العمل من جهة أن الفروع لا 
تقبل ولا تصح إلا إذا كان الأصل صحیخاء فهذا 
يصح ويستقيم. 


(lat -۲‏ في أصول 


تفصيلات مع المخالف. 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدةوتطبيقاته الخاطئة ل ۰ ڳد 


"- (الد ليل العقلي 
أصل والد ليل النقلي 
فرع). 


:- التقسيم بضابط | يصح بشروط: «تصحيح هذا الضابط من أصله 
الدليلين القطعي بتقرر تلازم الدين عقيدة وشريعة» عدم التفريق بين 
والظتي الأعمال القلبية «العلم» والعملية» أن يكون الدليل 


منهج المتکلمین ی الااستدلال» آن یکون الدلیل 
القطي متفقا Made‏ 


۵-لاتمّاق في أصول | لا يسلم من الاعتراضات. 
عامت» والاختلاف في 
التفصیلات مع 


المخالف. 


2 ۱۰+ د مف شيو عقدية وتطبيقات خاطئة 


فيه هل إن dol‏ ب ee‏ اعدا 
دون الآخر؛ فهذا تقسيم باطل. وكذلك إن أريد 
بتقسيمه أن يخرج العمل من الإيمان؛ فهو باطل. 
وإن أريد به أن الأصل هو أصل الإيمان» والعمل 


من آثاره داخل في مسمی الإيمان فهذا حق. 


۷-الأمورالخبريت | فيه تفصیل: إذا كان استخدامه مجرد اصطلاح فهذا 
والطلبين. يستقيم» Ul‏ ترتيب أحكام عليه علئ ما oly‏ فلا 


يصمح . 


GO) UE ۶۴ EGR 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطلة الل - ۱۱ که 


موس 


© © 
0 سدس ا 
التطبيقات المعاصرة الخاطئي لتقسيم الدين إلى 


| | أصول وفروع | | 


آوّا: تطبيق مفهوم الأصول والمروع بتقسيم خاطی من أجل التهوين 
من تطبيق الشریعن والتسويغ لقبول مفاهيم فلسفیم. 

وخطأ هذا التقسيم؛ في کونهم جعلوا العقيدة Shel‏ والشريعة فرعًاء وقال 
بهذا التقسيم بعض من يسمئ: «بالاسلامین» أو العصرانيين» أو العقلانيين»؛ 
وهو يرجع في أصوله إلى تقسيم المتكلمين» فهو بحث فلسفي كلامي لا يشهد 
له الشرع» لكن الفارق ما بينهما: أن العصرانيين -المتكلمون الجدد- كان 
الهدف من بحثهم لهذه المسألة؛ هو تبوین فكرة تطبيق الشريعة» فمادام أن 
الشريعة تمثل الفروع فلا حاجة إلى هذا التشنج والتضخيم إلى تطبيق الشریعة 
يقول فهمي هويدي: (إن العقيدة rel‏ وأساسء والشريعة هي الفرع» لماذا 
نوجه كل همنا إلى الفرع» ولا نعطي الأصل حقه ووزنه؟!2170. 

ثم بعد ذلك یوضح أن الشريعت آشمل وأكبر من مسألت تطبيق 
الشريعت: كأحكام تقوم بها السلطة أو الحاكم» وكجزاءات eb seg‏ 
(۱) (القرآن والسلطان هموم إسلامية معاصرة) (ص ۱۱۰). 


(۲) هذه الفکرة كانت حاضرة في ما یسمی بالثورات العربية الموخرة. إذ ينادي البعض بمثل هذه 
الفکرة لتهوین وتخذیل الدعوات المنادية بتطبیق الشريعة. 


4502 — نادیم عقدية وتطبيقات خاطنة 
وبذلك: لماذا يُهتم بجانب ضیق -وهو تطبیق الشریعة- ويرك الجانب الشامل 
الذي يمتد إلى Be‏ الفرد بالمجتمع وبغیره؟! 

ثم بعد ذلك ينتقل إلى تقریر وفهم مقاصدي للحدود Oly‏ الاهم منها 
ليس العقوبة» وإنما مراعاة الجانب الإنساني» وإذا كان كذلك لماذا لا یکون 
الاهتمام بهذا الجانب الإنساني آکثر من تطبیق الجانب الجزائي(۱). 

الجواب: 

آولا: آقول: إن تطبیق الشريعة هو الحکم بما آنزل الله؟! 

والحکم بما آنزل الله من العقيدة» التي هي من الأصول والأولويات. 

ثم GU‏ هو لم بُعول جانب تلازم الأصول والفروع أو العقيدة والشریعة 
WL‏ جعل تطبیق الشريعة فقط في جوانب جزائیة؟! والمسألة آشمل من ذلك 
فليس تطبیق الشريعة محصورًا أصلاء ومّن قال بذلك؟! بل هو یقوم في كل 
المجالات التي یختص بها الحاكم» Ll‏ ما یتعلق بواجبات الفرد فان الحاکم 
مطالب بتحسس آحوالهم» والنظر في قضایاهم» ومطالب بتأمین الجو المناسب 
والصالح لانشاء جيل نافع ومؤمنء بالطرق الشرعیة... 

إذن» نلحظ أن هذه الفكرة Gilad)‏ في أمور: 


۱- في فهم مجالات تطبيق الشريعة. 


(۱) ينظر: المصدر نفسه (ص١١١7-1١١).‏ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة 
” - ف اثار تطبيق الشريعة. 
- في کون الشريعة من مقتضیات الإيمان -العقیدة- 


له 1 يقول: Ed‏ الب منوا HES‏ فى Just‏ انه ولا 
يّمأ خوت ea‏ عفن © کون وش نا برت 
Lens 4 Seale (ee‏ )€ [البقر::۲۰۹-۲۰۸]. 

قال مجاهد: «ادخلوا في الإسلام كافة» ادخلوا في الأعمال کافة»(۱ وقال 
الشيخ ابن عثيمين: «من فوائد الآية... أن الإيمان مقتض لامتثال الأمر؛ OY‏ الله 
صدّر الأمر بهذا النداء؛ والحكم لا يقرن بوصف إلا كان لهذا الوصف أثر فيه؛ 
وهذه الفائدة مهمة؛ ولا شك أن الإيمان يقتضي امتثال آمر الله SE‏ ومنها: 
وجوب تطبيق الشرع جملة» وتفصیلا؛ لقوله تعالی: ESP‏ في ASN‏ 
ug ee‏ 


وهذا يرد على قول: أن الشريعة ليست في الحدود والعقوبات. 
آية آخری بقول تعالی: # ون ناشن 32 iit, otal % GAT‏ 
من ۳۹ geen GG‏ ر 225 للتّاس 3 LEST‏ ب ay ali os be AN tA ASK‏ © 


[البقرة: ۱۵۹ ]۰ 
فهو -إذن- نوع من کتمان الحق» رتب الله كك العقوبة الکبيرة. 


‘Ges 
G 


.)۲۵۷ /٤( الطبري‎ )۱( 
:)۷ /۳( Gilly (تفسير الفاتحة‎ CY) 


¢ |||" — هففاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


وقريبًا من هذه الدعوى وعلى نفس النهج والهدف تأتي دعاوى 
مشابهث لها بمسميات آخری» مثل: 

-١‏ تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية. 

- شريعة الله وشريعة الفقهاء. 

۳ الثابت والمتحول isle»‏ ومعاملات). 

Bs‏ إثبات دعواهم هذه يورد الکثیر منهم كلامًا للامام القرافي في تقسیم 
تصرفات النبي 5 إلى : تصرف بوصفه رسول» وبوصفه lab]‏ وبوصفه قاضيًاء 
والحقيقة أن مقصوده هو التفرقة بين الأمور الخاصة بالسلطة التنفيذية» والتي لا 
يجوز للأفراد العاديين مباشرتهاء والتي تختص بالسلطة القضائية والتي لا يجوز 
لعامة الأفراد ممارستها إلا بعد حكم قضائي وإِذن» وبين الأمور التي ترك للناس 
الحرية في التصرف فيها دون حاجة إلى إذن من السلطات. 

WZ ۰ 5 4 ۰ ۳ 

فالمقصود من کلام GLA‏ البحث عن ذلك في تصرفات الرسول BES‏ 
UL‏ للاحتصاصات. وتوزیعا للسلطات» وحصرا لما يدخل تحت اختصاص 
کل سلطة من سلطات الدولةء ولا يفهم من کلامه أن تصرفات الرسول BEE‏ 
الامامة والقضاء ليست تشریعیة(۱). 


وتقسیم السنة إلى تشريعية وغیر تشريعية ليس له أصل في کتب الأصوليين 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة “BV \ 0g‏ 
المتقدمين» بل هو للبدعة آقرب؛ لأنه مرتبط بمسألة إنكار حجية السنة 
والتقليل من أهميتها. 

وأصل هذا الخطأ يرجع إلى أنهم لم يفرّقوا بين ما يدل على الإباحة» وبين 
السنة غير التشريعية» فحصل عندهم لبس؛ OV‏ آفعال النبي BE‏ تنقسم إلى 
قسمین: 

الاول: dels‏ وببانية. 

والثانية: جبلية وعادية. 

جبلیة: کالاکل والشرب والقيام والقعود والنوم وغیرها. والأفعال 
العادیة: کلبسه BE‏ العمامة» فکلها تدل على اباحة تلك الأفعال بالنسبة له WE‏ 


& 


ولامته. 

وهي -أيضًا-: داخلة تحت التشريع؛ لأن الإباحة حكم شرعي. 

وبما أن هذا المصطلح -وهو «سنة غير تشریعیة»- قد راج استعماله؛ فإنه 
أصبح من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلئ استفصال؛ لاحتمال الصواب 

3 5 03 4 و ع 3 00 
والخطأ فيه؛ ولذلك آقول: إن أريد بالسّنة غير التشريعية آنها ليست محلا للتأسي 
فهو إطلاق صحيح» وإن أريد بها آنها ليست من الأحكام الشرعية فهو إطلاق 
باطل ومردود(۱). 


(۱) ينظر: (منهجيات (ad pel‏ للجيزاني» (ص ۸۵ -۸۷). 
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ومّن تأمل غالب مساعي التقسيم هذه -التي تسمی بالتغيير أو التجديد- 
يلحظ أنها ele‏ بعوامل خارجية ضاغطةء وافقت جهلا بالسنّة والأحكام 
الشرعية التكليفية» بدليل lel‏ مهدت الطريق للدخول في مفاهيم غربية فلسفية؛ 
YY‏ عزلت ال عن شئون الحياة الآخرئ» وأخرجت الشريعة من جانب 
Veal SY‏ 

ثانیا: تطبيق مفهوم الأصول والفروع بابعادها عن مصدر التلقي 
وربطها با لمقاصد . 

هذا الاتجاه یزعزع الأصولء بل يُغيّر معن الاصول؛ ليجل بدا منها 
آصولا آخری فلا يبالي بها. فينطلق مثلا: بوضع آصل جدید: کالمصلحة مث 
فتکون هي الحاکمة» وهي الموثرة في الحكم» وإذا تعارضت مع نص صریح أو 
حکم منصوص علیه. فانه يُقدمٌ المصلحة عليهاء بحکم آنها أصل» وآن ما سواها 
فروع یمکن أن يزاح من أجل تحقیق المصلحة. التي بزعمه: A feed)‏ 

والكيفية التي يتحقق بها هذا الأصل عندهم لیس یعتمد مثلا على نصء 
ولا فهم للصحابة» وإنما یعتمد على العقل الذي یتحکم في المصلحة وهذا 
التفکیر يقود إلى فوضی؛ وذلك لسببین؛ هما: 
(۱) ینظر للاستزادة في معرفة الحجج التي استدلوا بها والرد علیهم: (مفهوم تجدید الدین)؛ 


بسطامي سعید. ۰۲۵۷-۲۲ و(التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره د. طارق القحطاني» 
(ص؛ ۱۱-۷۰ ۷). 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة “BV VV‏ 

١‏ - أن المصلحة كثيرًا ما تختلف من تصور إلى تصورء وإذا كان كذلك 
فإنها لا تصح أن تكون أصلا. 

۲- أن الوسيلة والمصدر في معرفة المصلحة سيعتمد على العقل» وهذا 
لا ضابط له؛ لآنه يؤثر في إدراكه حقائق تتأثر بالواقع» وهي تختلف من شخص 
ا 

والكيفية التي یسعی إليها أصحاب هذا الاتجاه في تقديم المصلحة كأصل 
أصيل ينطلق من باب فتح الاجتهاد» والتوسع فيه سواء أكان في الأصول آم في 
الفروع(۲۳ باعتبار أن ربط المقاصد بالنصوص يفقد دورها كمصدر مستقل 
للأحكام"ء فلا يكون البديل الصحيح -بزعمهم- إلا بالمصلحة فتربط 
المقاصد بهاء بدلا من العلة؛ فتكون هي المشرّعة(؟). 

فقصر الأحكام الشرعية أو ربطها بأسباب النزول -بزعمهم- يلغي حكم 


(۱) ينظر إلى نماذج لهذا التصور: لقاء في برنامج إضاءات مع مشاري الذايدي (موقع قناة العربية) 
بتاریخ: ۲۰۰6-۱۲-۲۲ وينظر مقال للكاتب بجريدة الرياض محمد المحمود العدد 
(IV ERY)‏ بتاريخ ۲۵ ربيع SV‏ ۱۲ه/ ۲ يونيو 4١10م‏ وينظر للاستزادة في بحث هذه 
المسألة: (محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته دراسة وتقويمًا)» د. هزاع الغامدي 
.)٩۷۷-۹۲۳ /¥)‏ 

(۲) ينظر: (حوار لا مواجهة) أحمد كمال أبو المجد. (ص 57). 

(۳) ينظر: المصدر نفسه (ص VY‏ 

CVV ینظر: المصدر نفسه» (ص‎ )٤( 


هل منادیم عقدية وتطبيقات خاطنة 
الردة؛ OY‏ مجتمع العرب البدوي وإعفاء اللحية وحف الشارب مرتبطة 
بحالهم؛ لأنه مرتبط بزي المشركين في ذلك الوقت» وهكذا يسيرون في أحكام 
الدين Veg SM‏ 

وقريبًا من هذا الطرح السابق نجد أن بعض الأطروحات المتآثر بواقع 
الفكر الفلسفي النقدي الغربي» تدعو إلى تطبيق مناهج النقد الغربي على 
الأصول الثابتة: كالقرآن والسنة. يقول «محمد الجابري»: «إن المطلوب اليوم 
هو تجديد ينطلق لا من مجرد استئناف الاجتهاد في الفروع بل من إعادة تأصيل 
الأصول من إعادة بنائها»(۳. 


ويصل الأمر إلى تغير مفهوم الأصولء أو بمعنئ آخر الغاء تأثير الأصول 
ع و ع 
وحقيقةٍ ثباتِها التي يتمسك ما كل مسلم فتصبح الأصول غير ثابتة أو لا تمثل 
ومن أهم تلك الأصول التي نالها التغير في المفهوم أو ما يسمئ بالنقد: 
القرآن؛ فيعرّفه أحدهم بأنه في «الحقيقة مجموعة من المواقف التي طرأت على 
الواقع الإسلامي الأول والتي استدعت حلولا. وكل موقف يمثل نمطا مثالیا 
يمكن أن يتكرر في كل زمان ومکان»(۳. 
(۱)ینظر: المصدر نفسه ye)‏ 1۵), 


(0 ٠ (وجهة نظر نحو إعادة بناء قضایا الفكر العربي المعاصر)؛ (ص‎ (Y) 
.(٤ ةا ينظر: (دراسات إسلامية)» د حسن حنفي» ( ص۰۸‎ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة سجن 
ولهذا فإن عندهم الأصول: كالقرآن والسنة والاجماع واقعة تحت التأثير 
التاريخي» والعوامل المؤثرة في الواقع؛ ولذلك يسمي بعضهم القرآن أو 


النصوص التفسيرية له: «بالحدث»(۱) الذي يخضع للظروف ويتأثر MY.‏ 
فيدخل في دائرة الشك. 

ويمتد هذا التأثير إلى من يدَّعون آنهم «إسلاميون عقلانيون»» فمثلًا: نجد 
«حسن الترابي» يدعو إلى تغير مفهوم الإجماع؛ ليتوافق مع مفهوم الاستفتاء 
والتصويت من قبل dale‏ الناس على آمر من الامور(۳. 

فهو يدعو إلى إدخال العامة في الأمور العلمية؟! وهذا لا محالّة يجعل 
الحالة في فوضئ ولغط وسفسطة كبيرة» ولا يبعد عن هذا في أبواب أصول الفقه 


الأخرئ التى دعا إلى التجديد فيها). 


(۱) ينظر: (الإسلام» أوروباء الغرب...)» (ص ۱۲). وينظر: (من الاجتهاد إلى نقد العقل 
الاسلامي)» (ص ۷۷) وما بعدها. 

(۲) ینظر: (تاريخية الفکر العربي الاسلامي)؛ محمد آرکون (ص۱۸). 

(۳) ینظر: (تجدید آصول الفقه» (ص ۱۰ وینظر: (مفهوم التجدید بين السنة النبوية وأدعياء 
التجدید المعاصر) د. محمود طحان» (ص ۲۲ -۲۳). 

(6) ینظر للاستزادة في الرد: (حد الاسلام وحقيقة الایمان)» عبد المجید الشاذلي» FOV ve)‏ 
۵۶5 (مفهوم التجدید بين السنة النبوية وآدعیاء التجدید المعاصر)؛ د. محمود طحان؛ 
(ص ۰۲۳-۲۲ (محاولات التجدید في آصول الفقه ودعواته) د. هزاع بن عبد الله الخامدي» 
(۲/ ۲-۰۳۷ ۷۰). (الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية -دراسة نقدیة) د. 
مفرح بن سلیمان القوسي» (۳۷-۲۹). 


هلل --- مفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 

فالقصد مما تقدم wal‏ أتوا بأصول جديدة» وطبقوها Yu‏ من الأصول 
الثابتة والمسلم بها. 

فهذا إذن يعد تطبيقا Eb‏ للأصولء من جهة آنهم فهموها بمفهوم جدید» 
ثم طبقوها تطبيقاتهم الخاطئة. 

ثالثا: التطبیقات المعاصرة المشابهت لتقسيم الدين إلى أصول 
وفروع بصورته الخاطتي. 

راج في بعض الأطروحات الفكرية المعاصرة بعض المصطلحات ذات 
الصلة بتقسيم الدين إلى أصول وفروع بمفهومه الخاطى» منها: تقسيم الدين 
إلى «قشور ولباب»» أو «روح وقشور هامشية»» أو «جوهر وروح وقشور 
وطقوس» «عادات وآساسیات» أو (نص وروح). 


ما + 


ومذه المصطلحات ES‏ في وسائل الاعلام(۱ ولکن من منطلقات 


5 
a 
~ 


فلسفية تدعو إلى فصل الدين عن الحياة إما CS‏ أو جزتیّاه وإحلال الأفكار 
الغربية في الفلسفة الحديثة بدلا من والتساهل في أمور كثيرة يرونهاء وهذا يرجع 
ال سو ء فهم الأدلة وتطبيقهاء والجهل بحقيقة الدين وآحکامه» Vis‏ فالعلماء 


(۱) ينظر: مثلا: مقابلة مع الدكتور/ أحمد الطيب في أحد القنوات الفضائية» موضع الشاهد يمكن 
مشاهدته على (اليوتيوب) بعنوان: شيخ الأزهر يقسم الدين إلى قشور ولباب» وينظر: مقال 
بعنوان: الدين المعاملة (الإسلام جوهر وروح لا قشور وطقوس» للكاتب إيهاب شعبان 
عبيد) موقع شبكة لينز عرب. 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته لاس۱۲۱ 


الذين قسّموا الدين إلى قشور ولباب أو أصول وفروع» كان هدفهم علميًاء ولم 
يكن قصدهم التسامح مطلقا في الفروع» حتئ وإن كانوا من المتکلمین(۱). 

في حين نجد أن الفكر العلماني الحداثي أطلق مصطلح التقسيم هذاء على 
اعتبار أن القشور بعيدة عن حقيقة الدين» وأن لا صلة لها بحياة الانسان» ولا 
بالتقدم العلمي والنهضوي» بل إن بعضًا منهم تطرّف AST‏ وجعل التمسك 
بالدين قشوره ولبّه سببًا لتخلف المسلمين» ويستدل بحال العصور الوسطئ 
التي كانت الكنيسة فيها تسيطر على المجتمع» ويسقطه على حال المسلمين 


المعاصرین(۲). 


والخطورة في الأمر -وهو ما يتعلق بموضوعنا- آنبم آخرجوا آعمالا 
كثيرة هي من ضرورات الدين» وجعلوها من العادات. ومن تنازل منهم جعلها 
قلیلا من المندوبات مثلا: إعفاء اللحية» ومسألة الحجاب(۳) متغافلین جهلا 


(۱) وهناك تقسیم مشابه ذکره الغزالي حیث قسم علوم القرآن إلى قسمین: الأول: علم الصدف» 
أو القشرء أو الكسوة» ويدخل ضمنها: (علم اللغة. وعلم النحو: وعلم القراءات» وعلم 
مخارج الحروف. وعلم التفسیر الظاهر). والثانی: علم اباب وهي: التوابع المتممة. ویدخل 
فیها: (علم قصص الأرّلين» وعلم الکلام» وعلم الفقه» وعلم أصول الفقه» والعلم بالله والیوم 
الآخر» والعلم بالصراط المستقيم» وطریق السلوك) ینظر: جواهر القرآن (۳۸-۳). 

(۲) ینظر: مقال (كلمة Go‏ فمصيبة الاسلام من جهاله)» للکاتب: عبد الله الهدلق» بتاریخ: 
۷ من موقع جريدة الوطن الكويتية الالکترونی: www.alkuwaityalyoum.com/‏ 

(۳) الذین تدرجوا في طرحه حين بدؤوا في وسائل الاعلام بإذكاء الاقوال التي تقول: بجواز کشف 
الوجه والتشنیع على من قال بوجوب تغطيته ثم انتقلوا إلى فكرة (تعوید العبادات)» أي أن 
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أو 155 عن حقيقة تلك المسائل. فأصبحت هذه المسائل محل نزاع كبير» 
صارفة لمساعي الوّحدة التي تجمع الأطراف في مواجهة التحدیات؛ وأقول هذا 
الكلام بهذا الأسلوب obey‏ الطريقة؛ OY‏ من ينادي بالتخلي عن هذه القشور - 
بزعمه- يجهد نفسه ويضنيها معتبرا إياها عقبة في طريق التقدم. 

والحقيقة: آنا مجرد أوهام آشربتها الآذهان والعقول. وهي من آثار 
الاحتلال القديم لبلاد المسلمين» والسطوة الغربية الحديثة على بلاد المسلمين 
بجوانبها المختلفة» وتتعلق بجانب الضعف الذي أحل ببلاد المسلمين الذي 
يرجع أصلا إلى ضعف التلازم بين الأصول والفروع» أو الإيمان والاسلام. 


3 و 2 
فاصبحت تلك المسائل تدار على مسمع الناس والعوام» خصوصًا بين 
من يقول: إنها من القشور وليست ذات أهمية» وبين من أخرجها من الدین(۱. 


الحجاب عادة» وأكتفي بالاستشهاد ببعض ما كتب وإلا ما كتب كثير» وخاصة في وسائل 
الإعلام. ينظر في صنف أو فريق من نقد القول بوجوب الحجاب: (ثقافة التطرف التصدي لها 
والبديل عنها) حمزة المزيني» (ص ۰۳-۳۱ و(ص7-9494١٠),‏ (ص ۱-۲۷۷ ۲۷). وينظر 
في صنف من آخرج الحجاب من الدين في وسائل الاعلام: مقالا للکاتب محمد صفاء عامرء 
بعنوان: (الحجاب dole‏ بدوية ولا وجود له ف القرآن» والثورة سبب نکبتنا) بتاریخ 
۰ صفر/ ۱۳۲ ه. في موقع شبکة الاعلام http://www.moheet.com/4, yx!‏ . 

(۱) أي بين قولین: قول مذموم» وقول مرجوح! فمثلا في مسألة الحجاب: يتزامن مع طرحه بهذه 
الكيفية موضوعات آخری تطرح بنفس المنهج والاأسلوب؛ مثل موضوع الاختلاط» وعمل 
cal pol‏ وأكثر العقلاء والعلماء والعوام یدرکون خطورة هذا التزامن؛ لما یسببه من شرور وآثار 
آخری» حینما تجتمع في المجتمعات. وني النهاية مع كثرة ما یطرق ویناقش؛ یصبح مسلمًا له 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطلة ل ططق 


فتقسيم الدين بهذا التطرف إلى قشور ولباب تبطله الأدلة من الكتاب 
والسنة في علاقة الإيمان بالعمل» ومن ثم لا يشفع له دليل» ولا عقل» ولا حتى 
المصطلح الذي أطلقوه -وهو «القشور واللب»- وخاصموا فیه» واحتجوا به 
بل إنه يقلب عليهم حجتهم؛ ذلكم أنه لو نظرنا إلى القشر واللب في الثمار 
of Garg fal‏ القشر لم ley‏ و heh‏ اللب» ومو 
المحافظة ade‏ 


له 4 عندما خلق هذه الثمار جعل القشور التي يرونها - بزعمهم- أنه 
لا طائل تحتها مؤثر ة في اللب» ومن هذا المنطلق يظهر لنا أن «التفريط في 
مُحقّرات الأعمال؛ يؤدي إلى التفريط في عظائمها»۱). وإن هذه القشوره أو 
السطحيات التي يرونها لا فائدة منها: كإعفاء اللحية» أو تقصير الثوب. أو 
الحجاب» هي من الدين» وهي تؤثر فيه» وتنقص منه ما دام آنها وردت 
بالوجوب. ولم تخرج إلى حدود المباحات» وهي حارسة للدين. 
فنکون -بحمد الله- قد وافقنا ما فطره الله y SE‏ وخلقه في الثمار المحمية 
بالقشور. 


ay‏ كشف الوجه؛ وتكون به المرأة في كمال من دينهاء أو في صواب من آمرها. ينظر إلى 
الأنموذج من هذا الواقع: لرد المستشار سالم علي البهنساوي في كتابه: (تهافت العلمانية في 
الصحافة العربية)» (ص185١).‏ 

(۱) (تبصير أولي الألباب ببدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب)» محمد بن أحمد بن إسماعيل 
المقدم (ص VY‏ 
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وكذلك وافقنا ما آمرنا به الله 3 وأطعناه من جهة أخرئ. أما من استخدم 
هذا المصطلح على سبيل الاستهانة بالقشور فلا وافقوا هذه ولا تلك» بل 
يصدق عليهم الاثر المتحقق في طبيعة الثمار التي انسلخ منها القشر. 


وأما الأدلت المبطلن لهذا التقسيم فكثيرة جدا منها: 


Aa‏ ے ترچ مر مر مر ار مر و سره 2 AS‏ یی 77 4 oer‏ م 
قو کہ الوا ءامنا ودا حا عضو کم الان مل من اة مووا “Kb‏ إن Fle ail‏ 
بدا تالص دور [آل عمران: .]١١19‏ 


فقوله تعالی: CK USS LEY‏ فيه دلالة ظاهرة وواضحة على أن 


الدين وحدة متكاملة لا قشور فيه ولا لباب -بزعمهم-. 


ولكن الحقيقة أن من يقسم الدين بهذا الاعتبار المذموم يقع عليه الوعيد 


بمشابهة اليهود الذين قسموا الدين إلى قسمين: قسم آمنوا به» وقسم كفروا به» 
حيث يقول تعالیل Si) ose:‏ ب و5 کفرورت د مخض فما AG‏ من 


KX‏ 07% صرح قد 
71 


Gill اشد‎ 


15933 ووم مه‎ syd لاک منم الا خزین‎ a 


3> 


.)۱(]۸۰ [البقرة:‎ © HLS EE aS ail 


والذم ملازم لمن فرق الدين» وقسمه كما في قوله تعالی: ips Gil Sb‏ 


)۱( ينظر: (دلائل الصواب 5 ابطال بدعة تقسيم الدين ال فشور ولباب)» سليم الهلالي» 
(ص9١-١5).‏ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطلة ل - طق 117 


\ 7/ 
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ديهم وكانوا شيعا لَسَسَمِنْهُمَ في میء نما أمرهم إلى آلو م pee‏ ديتهم واا 
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والتضریق يكون: 

إما تفریقا اصطلاحيًا موافقا للشرع» يكون للتقريب والتسهيل في العلم. 

وإما مخالقاء کمن أخرج من الدين آعمالا وردت ضمن التكاليف 
الواجبة والمستحبة» وجعلها قشورًا -بزعمه- ليست ذات أهمية. 

والاصطلاحي: يجب أن يكون تقسيمًا شرعیّ إذ إن في الدين من المسائل 
سواء أكانت ترکا أم فعلا أم اعفاد ما فاعلها IBIS‏ فتكون أصلا jel‏ به 
من هذا الجانب» وقد يكون من مسائل الدين ما يمنع الحكم على تكفير المخل 
مهاء فتدخل في جانب الفروع -علی اعتبار معنی أنها متفرّعة من الأصل- وهذا 
ظاهر في النصوص الشرعية» كما في قوله تعالی: EY ail pb‏ أن درك بو 


محر ار ے ار مزر ابرع مه همه > 02%( 22,2 2 
a5‏ ما دون لاک لمن AES‏ ومن دشرك بالله فعّد افمرک تما عظیما € [الساء:4۸]. 


فليس الشرك کغیره من الذنوب. والادلة على ذلك کثیرة» كذلك هناك من 
الأعمال لا يعد صاحبها مشرگاء لکن یکون IBIS‏ إذ قد یقع في الناقض الذي 
بخرجه من الایمان: کمن جحد النبوة» أو جحد البعث والیوم الآخر» وهناك من 
الأعمال ما لا Jad‏ صاحبها إذا وقع فيها كافرًا. 


ولکن مع هذا کله؛ لا یسوغ لأحد أن یجعل هذا حجة في التساهل ببعض 


4ل - مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 
الاعمال ely‏ على هذا التقسيم؛ OV‏ من المقرر عند العلماء في الصغائر أن 
الإنسان إذا Sel‏ عليها تكون من المهلکات. فتتشابه مع الكبائر من حيث 
النتيجة» ومستند ذلك قول النبي Sp SE‏ ومُحقراتِ الذنوب Seb‏ 
يَحِتَّمِعنَ علئ JED‏ حتی يُهلكته...» إلخ(21. 


وقوله SE‏ -أيضًا-: «إن العبد إذا أخطأ خطيئةً نکتت فى قلبه نكتة cols go‏ 


فان هو نع واستغفر» وتاب صقلت add‏ وإن عاد زيد فيها حتی تعلو قلبه» 
فهو: SIN‏ الذي ذکره الله: LIEB‏ ران عل قلو ممم ماک نو یکسبون UG‏ 


(۱) رواه أحمد في (مسنده)؛ برقم (۲۲۸۲۰ و(۳۸۱۸) (4۰۲/۱) (۳۳۱/۰) والبيهقي في 
(السنن الکبری) (۲۰۵۵۱) (۱۰/ ۰۱۸۷ والطبراني في «المعجم الکبیر» COAVY)‏ 
)1/ 100(« و(المعجم الاوسط) (۲۵۲۹) (۷۳۲۳) (۷:/۳) (۰۲۱۹/۷ و(المعجم 
الصغير)ء (الروض الداني) )498( (۱۲۹/۲. والطيالسي في (مسنده) برقم (Er)‏ 
(۱/ ۵۳). وجمیعها من حديث عبد الله بن مسعود» وسهل بن ساعد ES‏ قال الحافظ ابن 
كثير في (تفسیره): (وله شواهد من وجوه أخر من صحاح وحسان) CEVA IV)‏ وقال الهيثمي 
في (الزوائد): (ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داور القطان» وقد وثق). برقم 
.)55/1١( )١11557 ۰۱۷۲۱۱ ۰۱۷۵۹(‏ وصحح إسناده الشيخ الألباني في (السلسلة 
الصحيحة) برقم OPV OY)‏ والشيخ شعيب الارناژوط في تحقيقه «المسند». 

(۲) رواه أحمد في (مسنده) (VATS)‏ ورواه الترمذي ED‏ ۰۳۳۳ وقال: (حديث حسن صحیح)؛ 
وابن ماجه (5755)» والنساتي (۰)۱۱۵۸ ورواه ابن حبان في (صحيحه) (۰)۹۳۰ والحاکم 
في (المستدرك) (7 4 ۸4) وقال: (حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم Cole Se‏ ووافقه 
الذهبي. وصححه الشیخ GUY‏ في (صحیح الترغیب والترهیب) OY)‏ وشعیب 
الأرنؤوط في تحقیق المسند. 


مفهوم الأصول والفروغ في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة “VV‏ 


وورد عن النبي BE‏ ما هو صريح في تحقق العذاب على ارتكاب بعض 
الأعمال التي يراها بعض الناس صغيرة» منها: أنه BE‏ مر بحائط من حيطان 
cdg doll‏ أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما؛ فقال: «يعذبان» وما 
یعذبان في کبیرا» ثم قال: «بلین» كان أحدهما لا يستتر من بوله. وكان الآخر 
يمشي بالنمیمة». ثم دعا بجريدة» فکسرها کسرتین» فوضع على كل قبر منهما 
كسرة» فقیل: له يا رسول الله لِم فعلت هذا؟ قال: «لعله أن City‏ عنهما ما لم 
یا -آو: لین آن بیاسم(۱). 

وکذلك في حديث المرأة التي دخلت النار في هرة(۳ فکون العذاب قد 
تحقق على هؤلاء يدل على الترابط والتلازم» oly‏ الدین لا پُستهان بصغائره» 
كما أنه في المقابل تقع المغفرة بأعمال صغيرة» كما دل على ذلك قصة الرجل 
الذي سق الکلب «فشكر الله له فغفر ad‏ 


وكذلك في حديث عبد الله بن عَمْرِو GS‏ الذي في «الصحيحين» ct‏ تال 


(۱) رواه البخاري في OS‏ (الْوْضْوءِ) باب (من الكبائر ألا يستتر من بوله)» برقم (۲۱۳ ورواه 
مسلم باب AGL)‏ الم وَكَيْفِيَهُ CALLE‏ برقم (۲۹۲) من حديث ابن عباس CBS‏ 

(۲) رواه البخاري GULL Os‏ باب قَضْل سَقّي الْمَاءِ برقم (570): ورواه مسلم في كتاب 
(الر والصلة والاداب). باب (تخریم تیب ۳ ونخوها من ن الذي آ يؤذي) برقم 
لمان gs ee lye este‏ علي كا 

(۳) رواه البخاري في GELS) GES‏ باب (فضل سَقي الْمَاء) برقم CV YE)‏ ورواه مسلم في 
I) Obs‏ والصلة والاداب) باب Jas)‏ ساقي یهن الْمُحْتَرَمَةِ وَإِطْعَامِهَا)ء برقم (VY EE)‏ 


من حديث أبي هريرة ABD‏ 


مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


3 في io‏ سَافَرْنَامَاء (S536‏ ود نكا الملا وك 
thas‏ تمس علی eb st CS‏ صوته: SGU Jpn‏ ین ار 
يظهر من هذا الحديث شدة الوعيد في هذا المسألة» علئ الرغم من أن 
الصحابة الذين حصل لهم هذا الموقف لم يفعلوه قصدّاء وإنما كان بسبب 
الإهمال» وشرود الذهن» وهذه قاعدة في الشرع: أن الإنسان إذا آهمل وقصرء 
فإنه يعاقب شرعاء أي: يتحمل الحقوق المترتبة عليه Le pd‏ سواء أكانت متعلقة 
بحق الله أم بحق المخلوقين. 
فتأمل كيف يكون هذا العمل من كبائر الذنوب مع نية عدم القصد؟! 
وني قصة إبراهيم ات التي ذكرت في قوله تعالی: #وإذ ال امعم رب 
Bat‏ إن Hoe‏ لگا IE Uy‏ ومن رمق مال لایتال عهری ای ه 
[البقرة ۵ حيث آخرج الطبري في «تفسیره! بسند صحيح عن ابن عباس: 
#وإذ أت بیع ری یکت قال: «ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرآس؛ 
وخمس في الجسد. في الرآس: قص الشارب. والمضمضة والاستنشاق» 
والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد: تقلیم الأظفارء وحلق العانة» والختان» 


)۱( آخرجه البخاري 5 OLS‏ (الوضوء). باب (غسل الأعضاء)» برقم )10 \(6 وفي مواضع 
أخرئ» oc‏ 5 كتاب اباو باب ey‏ غَسْل لرّجْلَيْنِ بکمالهمّا) )4( برقم 


هه 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة _ i‏ 
ونتف الإبط. وغسل آثر الغائط والبول MLSE‏ 

فهذه القصة متفقة مع الادلة السابقة على شدة أهمية هذه الأعمال» 
ودخولها جانب التكليف» وتدل عل شدة التلازم بين الإيمان والإسلام 
«الأصول والفروع»» وإن كان يراها الناس على Lal‏ صغیرة» ومن القشورء 
ولكن الله ابتلئ إبراهيم SEE‏ ومن بعده أمة الاسلام» ابتلاء حتئ يظهر أيهم 
يصبر تسل بالدين صغيره وكبيره» فهذا الجانب يظهر التلازم» من جهة إعمال 
الجانب القلبي الإيماني في كل الاعمال food‏ آمر الشرع فيهاء طاعة لله SS‏ 

فالخلاصي: 

- آن ق الديق gl of‏ اكه تسبق الثنائیات» ويختلفان في حجم العقاب» فمن 
أشرك أو كفر» لیس عقابه کعقاب غيره من الذنوب. 

- أن هذه الجزئیات قد یتضاعف عقاماء إذا استمر المذنب في إغفالها. 

- یختلف الحکم والعقاب إذا صحب الوقوع في الجزئيات سخرية 
واستهزاء. 

- أن وقوع العذاب أو المغفرة بسبب آعمال پراها بعض الناس صغيرة فيه 
(۱) وإسناده صحیح؛ OY‏ مداره علی معمر» عن عبد الله بن طاوس» عن آبیه» عن ابن عباس» وهم 


كلهم: أكمة وثقاة» وقد صححه محمود شاكر 5 تخريجه لتفسير الطبري (4/۲() برقم 
.)١191(‏ 


مج .40ب نادیم عقدية وتطبيقات خاطنة 

- ومن جهة أخرئ هناك ما يتعلق بجانب التلازم العقدي في الفكرة 
التقسيمية سالفة الذکر وهو ما يسمئ بفكرة النص والروح؛ أو المقاصد 
والوسائل» أو المبادئ والتشريعات» وكلها مصطلحات مختلفة» تسیر إلى 
تحقيق هدف واحد» وهو إبعاد بعض الاحکام الشرعية عن الواقع» lols‏ 
والتأثین والساعون إلى تحقیقه» أثاروا فكرة التفريق بين النص المطلق. 
والمقصد التطبيقي» حيث يقصدون gel‏ المطلق الذي يكون خارج نطاق 
الزمان والمكان. 

في حين يقصدون بالمقصد التطبيقي الذي يأخذ روح call‏ ويراعي 
ظروف الزمان والمکان. 

وهذا التقسیم جاء من عامل الضغط والتأثير» فأسفر عن هذا التقسیم 


المبتدع. وهو بعید كل البعد عن حقيقة تلازم الدين وترابطه. 


GO UE ۶۶ AE ع‎ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطلة لل - سف ١‏ 1 


۲ YQ 


۱- اتضح أن تعريف الأصول والفروع موافق لمعنئ الإيمان والاسلام» 
والعقيدة والشريعة. 

۲- هناك أخطاء وقع فيها بعض الباحثين في تعريف أصول الدين» وهو 
نهم جعلوه في معنئ علم الکلام» ولا شك أن هذا خلط كبير. 

۳- العلاقة بين الأصول والفروع Be‏ تلازمية وتضمنية» أي: أنه يمكن 
أن يُعبر عنها كما هو في التلازم بين العقيدة والشريعة» فيكون المراد بالأصل 
متضمنا معن العقيدة» وهي: الأعمال الاعتقادية والعملية المتفقة بين شرائع 
الأنبیاء» ولكن تكون الأصول أشمل وأوسع من معنی العقيدة في مصطلحها 
الحالي؛ لأن بعض الأعمال داخلة فيهاء مثل: الصلاة» وغيرها. 

4 - الأصول أعم وأوسع من حيث موضوعها من العقيدة. 

4 - الشريعة من حيث موضوعها أعم من الفروع. 

5- لفظي: «الأصول والفروع» من الالفاظ المجملة فيها حق وباطل؛ 
والمعنئ الصحيح هو من قبيل المصطلحات العلمية. 


مق .$$ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 

۷- تم في البحث ذكر بعض من الأدلة في إثبات صحة تقسيم الدين إلى 
آصول وفروع» وکان منها قوله تعالی: #إنَّ BEY ail‏ أن شرك بو Fas‏ ما دود 
دک لس ALES‏ 4۶ [النساء: 4۸]. 

۸- ذکرت في البحث آقوالا GLU‏ تثبت أن في الدين أصولًا. 

-٩‏ تقرر أن ابن تيمية BIS‏ يقر باصل التقسيم؛ وما نقل عنه أنه يرفض 
التقسيم» فإنه متوجه إلى رفض التقسيم الا صولي الكلامي للقطع والظنء وفي 
مسألة تحديد الضابط. 

۰- بحث موضوع الأصول والفروع من جانبه العقدي يحتاج إلى 


التفريق بين آمور منها: «التفريق بين التقسيم المستقيم» والتقسيم غير المستقیم» 
التفريق بين علماء الكلام وعلماء آهل السنة والجماعة» إذ هناك فرق بين 
الطرفين في المنهج والاستدلال». 

۱ تناول البحث سبعة تقسيمات بالتحليل ومبينا الصواب منها 
والخطاً. 
۲- تم عمل جدول رقم (۲) يبين خلاصة التقسیمات التي تم بحنها. 

۳ تناول البحث التطبیقات المعاصرة الخاطئة لتقسیم الدین إلى 
آصول وفروع من ثلاثة جوانب: 


الأول: من جانب التهوین من تطبیق الشريعة والتسویغ لقبول مفاهیم 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبیقاته الخاطنة سس ۱۳۳ 
فلسفية وذلك في کونهم جعلوا العقيدة أصلًا والشريعة فرعا. 

الثانی: من جانب إبعادها عن مصدر التلقي وربطها بالمقاصد؛ بهدف 
زعزعة الأصول وتغیر معنئ الأصول؛ Ad‏ بدلا منها أصولٌ آخری. 

الثالث: من جانب استخدامات التقسيمات المشابهة لتقسيم الدين إلى 
أصول وفروع بصورته الخاطئة؛ وذلك بعرض بعض الأطروحات الفكرية 
المعاصرة للمصطلحات ذات الصلة بتقسيم الدين إلى أصول وفروع بمفهومه 
الخاطی؛ منها تقسيم الدين إلى «قشور ولباب» أو «روح وقشور هامشية»» أو 
«جوهر وروح وقشور وطقوس» «عادات وأساسیات». أو «نص وروح). 

وأخيرًاء أسأل الله العظیم أن بهديني وسائر اخواني المژمنین صراطه 
المستقیم» ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم» والحمد لله رب العالمين» 
وصلی الله عل خير خلقه عبده وسوله محمد ally‏ وصحبه» وسلم تسليمًا 
کثیرا إلى یوم الدين. 

ECR‏ ۶۴ 3۴ مع 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته Sito)‏ لط 1 


)١‏ الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق بن 
سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسی بن أبي بردة بن أبي موسی الاشعري 
(ت: eC ay VE‏ تحقیق: الدكتور صالح بن مقبل بن عبد الله العصيمي» دار 
الفضيلة» الریاض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأآولىا: ۱۳۲ه - 
١م‏ 

cy‏ الأربعين في أصول الدين» الإمام gil‏ حامد» محمد بن محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي» دار المنهاج» جدة الطبعة الأولئ: ۲ ۱۲ه - ۰۱۰۲ ۲م. 

۳ الأربعين في أصول الدین, الامام فخر الدين الرازي» (ت: CATT‏ 
تقدیم وتحقیق الدکتور آحمد حجازي السقاء مکتبة الكليات الأزهرية 
قاش لاحن cin re‏ الطعءة الأول ٤٨١‏ اهت : 
القاهر جمهورد مصرا ب الطبعة الاو ١:‏ ۹۸م 

4) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» إمام الحرمين الجويني 
(Ca EVAL)‏ حققه وعلق عليه وقدم له وفهرسه: الدكتور محمد يوسف 
موسا» وعلى عبد المنعم عبد الحمید» مكتبة الخانجی بالقاهرة» الطبعة 
الثالثة: 577 Lal‏ ۲۰۱۰۲م. 


مدلل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


۵ أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا بن محمد بن زكريا 
الانصاري» زين الدين آبو يحيئ السنيكي (المتوق: ۵۹۲۲ دار الكتاب 

5) الإسلام» أوروباء الغرب (رهانات المعنی وإرادات الهيمنة) محمد 
آرکون» ترجمة: هشام ile‏ دار الساقى. بيروت» لبنان» Lb‏ الثانية: ey ١‏ 

۷( الأصول والفروع ony‏ حزم الاندلسي؛ تحفیق وتقدیم وتعلیق: 
الدکتور able‏ العراقي الدکتورة سهیر فضل الله آبو وافية» الدکتور: إبراهيم 
إبراهيم هلال مکتبة الثقافة الدينية» القاهرق الطبعة الاأولی: ۲۵ع۱ه - 
4٠آم.‏ 


۸ الأصول والفروع حقيقتهاء والفرق بينهماء والأحكام المتعلقة بهما 
(دراسة نظرية تطبيقية) للدكتور سعد بن ناصر الشثري دار كنوز إشبيلياء ط 
الاولی: ۲۰۰۵-۱2۲ م. 

٩‏ الأصول التي بنی علیها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد علیها من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» الدکتور عبد القادر بن محمد عطا صوفيء دار 
أضواء السلف. الرياض» المملكة العربية السعودية» ط الثانية: 8575١ه‏ - 
0م 

۰) آصول الدین» الإمام 5 منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد 


التمیمی البغدادی» حققه وعلق علیه: أحمد شمس الدین» منشورات محمد 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته BV Elta‏ 
علي بيضون لنشر كتب al‏ السنة والجماعة دار الكتب العلمية» بيروت - 
oot‏ ط الأولئ: ۱۲۳ ه-۲۰۰۲م. 

۱ آصول الدین الاسلامي الدکتور قحطان. الدکتور رشدي عليّان» 
دار الفکر الأردن» عمان ط الثانية: ۱۲۲ه-۲۰۰۲م. 

(VY‏ آصول الدین عند الائمة الأربعة واحدة» ناصر بن عبد الله القفاري» 
دار الوطنء الرياضء ط الأولئ: AVEVE‏ 

JST ۳‏ الفقه الذي لا 257 AME a Hill‏ عياض بن نامي بن عوض 
السلمي دار التدمرية» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة الاولی: 
۳۲ ه - ۲۰۰۵ م. 

۶6 الاجتهاد في الشريعة الاسلامية وبحوث آخری (من البحوث 
المقدمة لموتمر الفقه الاسلامي الذي عقدته جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية بالریاض سنة ۱۳۹۲ ه) من مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود 
المجلس العلمي رقم (۲) ط: 6 ۱6۰ ه -۱۹۸م. 

۵ تاريخية الفکر العربي الاسلامي» محمد آرکون» ترجمة: هشام 
صالح» المركز الثقافي العربي بیروت. ط الثالثة» ۱۹۹۸م. 

11( التعریفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقیق: إبراهيم 
الأبياري. دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة الآولئ: AVEO‏ 


A Bm‏ \ 4« مفاههم عقدية وتطبيقات خاطنة 

۷ التعريفات الاعتقادية» سعد بن محمد بن علي آل عبد اللطيف. مدار 
الوطن للنشرء ط الثانية ery‏ ١ه‏ -۲۱۱۱م. 

٨۸‏ التفريق بين الأصول والفروعء تأليف الشيخ الدكتور: سعد بن ناصر 
الشثري تقديم: BY.‏ فضيلة | لشيخ: ناصر بن عبد العزيز الشثري دار المسلم للنشر 
والتوزيع. الرياض. الطبعة الآولئ: ۱۷٤۱ھ‏ -۱۹۹۷م. 

٩‏ التلخيص في أصول الفقهء عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد الجويني أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوف: 
۸ تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريء دار البشائر 
الإسلامية - بيروت. بدون تاريخ طبع. 

۳۰( التلازم بين العقيدة والشريعة» د. ناصر بن عبد الکریم العقل» دار 
الوطن. الریاض. المملكة العربية السعودية الطبعة الاولی: ۱۶۱۲ ه. 

۳۱( التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره د. طارق بن سعید القحطاني. 
مکتبة الرشد. الریاض, المملكة العربية السعودية الطبعة الاولین: ۱۳۵ ه- 

۲) التنبیه والرد على fal‏ الاهواء والبدی محمد بن آحمد بن 
عبد الرحمن» آبو الحسین LL‏ العسقلاني (ت: ۳۷۷ه). تحقیق: محمد 
زاهد بن الحسن الكوثري المکتبة الأزهرية للتراث - مصر. 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطلة لط \ = 


۳ ) تجديد آصول الفقه الإسلامى» د. حسن الترابی» الدار السعودية» 
جدة» المملكة العربية السعودیق ط الأولئ: ٤‏ 4۰ ۱ه/ ۱۹۸م. 

) هذیب الکمال في آسماء الرجال یوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسف» آبو الحجاج» جمال الدین ابن الزكي آبي محمد القضاعي الكلبي 
المزي (المتوق: VEY‏ تحقیق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة - 
بیروت الطبعة الأولئ: ۱2۰۰ ه - ۱۹۸۰م. 

۵ ) التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» 
أبو عبد الله (المتوئ: ۲۵۲ه) ط: دائرة المعارف العثمانية» حيدر oll‏ - 
الدكن» طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. 

۲ تاريخ الثقات أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي 
الكوفي (ت: 7۱ CaN‏ دار الباز» الطبعة الاولی: ۵ ه-۱۹۸6م. 

۷ تفسير عبد الرزاق الصنعاني المولف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
المتوف سنة ۲۱۱ ه. دار الکتب العلمية. الطبعة: الأولى. 

(TA‏ التوضیح والبیان لشجرة الایمان (تفسیره.. آصوله ومواده.. ومن 
أي شيء يستمد فوائده وثمراته)» العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» تحقيق وتعليق: آبي محمد أشرف بن عبد المقصود دار أضواء 
السلف. الرياضء المملكة العربية السعودية» ط: ۱۲۲ه/ ۲۰۱۰۲م. 


:»نادیم عقدية وتطبیقات خاطنة 

19( بحث بعنوان: «مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقاد» إعداد 
الدکتور: شریف (الشیخ صالح) آحمد الخطیب. غير مطبوع. 

۰ بلغة السالك لاقرب المسالك. المعروف بحاشية الصاوي على 
الشرح الصغیر (الشرح الصغیر هو شرح الشیخ الدردیر لکتابه: المسمی آقرب 
المسالك ade)‏ الإمَام CULE‏ آبو العباس آحمد بن محمد الخلوتي» الشهیر 
بالصاوي المالكي Cas‏ دار المعارف. الطبعة: بدون dab‏ وبدون 
تاريخ. 

۱ الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية» عابد بن محمد بن السفياني» 
(رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه) إعداد: عابد بن محمد بن عويض العمري 
السفياني» إشراف: الأستاذ الدكتور حسين حامد حسان» في عام ١١٤٠ه‏ - 
۷ من جامعة أم القری» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم 
الدراسات» فرع الفقه الأصول. 

(FY‏ الجيم» آبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني بالولاء (المتوف: 
ه)» تحقیق: إبراهيم الأبياري» ومراجعة: محمد خلف آحمد الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية» القاهرة ط: ۱۳۹۶ ه - 6 ۱۹۷ م. 

۳) حد الاسلام وحقيقة الایمان تألیف: الشیخ عبد المجید الشاذلي؛ 
من مطبوعات جامعة آم القری» مكة المکرم ط الاولی: 5 [BV 5٠‏ ۱۹۸۳م. 


۶) حوار لا مواجهة «حوار حول الإسلام والعصر) أحمك كمال yl‏ 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطلة الل ١‏ 14 
| لمجد» من اصدارات مجلة العربي الكتاب السابع» ۱۵/ إبريل/ ٠۹۸٩‏ م. 


٠‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثورء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 


5 ف مه 


(ت۱۱٩ه).‏ تحميق: مركز هجر للبحوث. دار هچ مصر» ط: alive‏ - 
تشن 

١‏ رد المحتار علی الدر المختار» ابن عابدین» محمد آمین بن عمر بن 
الطبعة: الثانية» ۱۱۲ه - ۱۹۹۲م. 

۷ رسائل في العقيدة» محمد بن ابراهيم الحمد دار ابن خزیمة 
المملكة العربية السعودية الریاض ط الاولی: ۱2۲۳ ه- ۲۰۰۲م. 

E54 ۳۸‏ الورقات في أصول الفقه» جلال الدين محمد بن أحمد بن 
عليه: الدكتور حسام الدين بن موسئ عفانة» مكتبة العبيكان الطبعة: الاولی» 
۱ هه - ۲۰۰۱م. 
الدارمي السجستاني (المتوق: 0 تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» دار ابن 
الأثير - الکویت. الطبعة الثانية: ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

۰) الرسالة الصفدية» تقى الدين yl‏ العباس آحمد بن عبد الحلیم بن 


عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 


$ ۲ ذه لل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
الدمشقي (ت CAVA‏ تقديم الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعده 
قدم لها وحققها وعلق Lele‏ أبو عبد الله سيد بن عباس الجليمي أبو معاذ 
أيمن بن عارف الدمشقي» مكتبة أضواء السلف» الریاض» المملكة العربية 
السعودية» ط الأولئ: ۱۲۳ه-۲۰۰۲م. 

)١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» gl‏ نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوفال: ۲۹۳ه). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار 
hal‏ تین وكا ال ال 15۰1۷ مرت هم 

۲ الضعفاء pl‏ نعيم آحمد بن عبد الله بن آحمد بن إسحاق بن 
موسی بن مهران الأصبهاني (المتوق: ath‏ تحقيق: فاروق حمادة» دار 
الثقافة - الدار البیضاء الطبعة الاولی: 505 =A)‏ ۱۹۸م. 

۳ الضعفاء والمتروکون. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي (ت: (OVW‏ تحقيق: عبد الله القاضي دار الكتب 
eer‏ 0[ 

4 ) الطبقات الکبری» آبو عبد الله محمد بن سعد بن منیع الهاشمي 


بالولاء» البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (ت: ۲۳۰ه). تحقیق 
عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية — بیروت» الطبعة الأولین: ۱8۱۰ ه - 


5 العدة في آصول الفقه. القاضي آبو یعلی» محمد بن الحسین بن 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة لق 41 | کہ 
آحمد بن على بن سير المبارکی الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - 
جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية» بدون ناش الطبعة الثانية: ۱6۱۰ ه 
- ه484١‏ م 

7 ) العقيدة الإسلامية (أركانما-حقائقها- مفسدانها) الدکتور/ مصطفى 
سعیل الخن» الدکتور/ cow‏ الدین ديب مستو» دار ابن كثير» دمشق -بيروت» 
الطبعة السابعة: 5417 ١ه‏ -۲۰۱۱م. 

(EV‏ العقيدة في الله» أ.د: عمر سلیمان عبد الله الأشقر. دار النفائس» 
الااردن عمان. الطبعة الخامسة عشرة: [BV ENN‏ 5 ۲۰۰م. 

۸) عقيدة التوحید في القرآن الكريم» محمد أحمد عبد القادر خلیل 
ملكاوي» دار ابن تيمية» الرياض» المملكة العربية السعودیق ط الاولی: 
۵۵ ه/ ۱۹۸۵م. 

4 القطعی والظنی في الثبوت والدلالة عند الأصوليين» د. محمد معاذ 
مصطفی الخن, قدم له الأستاذ الدکتور مصطفی سعید الخن» دار الکلم الطیب؛ 


دمشق. ط الاولی: ۲۰۰۷-۱۲۸م. 


6۰( قواعد المنهج السلفي ف الفکر الاسلامي د. مصطفیل حلمي؛ دار 
الدعوة» الاسکندري ط الثالثة: EVA‏ ۱ه -۲۰۰۷م. 


۱ القرآن والسلطان هموم اسلامية معاصرة» فهمي هويدي» دار 


+ ¢ ¢ 4ب -- هفاههم عقدية وتطبيقات خاطنة 
الشروق» ط الثانية: ۱۰۲ه/ ۱۹۸۲م. 

UNI 5 (oY‏ في سد أبو المظفر» منصور بن محمد بن 
۹ ه)» تحقيق: محمد حسن محمد حسن 0 الشافعي» sis‏ الک 
العلمية» بيروت» OLS‏ الطبعة الاولی: VENA‏ 

۳ قواعد الفقه» محمد عميم الإحسان المجددي البركتى» الصدف 
ببلشرز - كراتشيء باکستان ط الاولی: ۱۶۰۷ ه/ ۱۹۸۲م. 

(of‏ کتاب العین» الخلیل ب بن آحمد الفراهيدي» تحقیق: د. مهدي 
المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

OLAS (00‏ العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار 
صادر» بیروت. لبنان» الطبعة: الأولئ. 

7 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية» المؤلف: شمس الدین» أبو العون محمد بن أحمد بن 
سالم السفارینی ي الحنبلي (المتوفل: ۱۱۸۸ه) مؤسسة الخافقين ومكتبتها - 
دمشق. الطبعة الثانية: ۲ ه- - ۱۹۸۲ -p‏ 

(OV‏ المحصولء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التیمی الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت: ۲۰۲ ه). دراسة 
وتحقیق: الدکتور ple ab‏ فیاض العلواني» موسسة الرسالت الطبعة الثالثة: 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطلة لل 4 ١‏ 
4ه-1990م. 

SE مسائل الفروع الواردة في مسائل العقيدة - جمعًا ودراسة»‎ (OA 
الدكتور: عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطیف. تم تحمله من موقع الشيخ‎ 
الدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف.‎ 

4 المسودة في أصول الفقه آل تيمية» بدأ بتصنيفها الجد: مجد الدين 
عبد السلام ابن تيمية (ت: 557ه)» وأضاف إليها الاب: عبد الحليم ابن تيمية 
(ت: CAT‏ ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد ابن تيمية (۷۲۸ه)]» تحقيق: 


۰) مصادر التلقى عند الأشاعرة» الدكتور زياد بن عبد الله بن إبراهيم 
الحمام» دار الهدي النبوي (مصر-المنصورة) ودار الفضيلة (المملكة العربية 
السعودیة-الریاض) ط الأولى: ۲ هه -۲۰۱۵م. 


۱ معالم آصول الدین الامام فخر الدین محمد بن عمر الرازي 
راجعه وقدم له وعلق علیه: ab‏ عبد الرء‌وف سعد. دار الکتاب العربي» بیروت- 
لبنان ط: 6 ۱6۰ه-ع ۱۹۸م. 

5 المُهَدّبُ في علم أُصُولٍ stall‏ المُقَارَنِ (تحريرٌ لمسائله ودراستها 
دراسة نظرية تطبيقيّة»» عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» مكتبة الرشد - 
الرياض الطبعة الأولئ: ١57١‏ ه - ۱۹۹۹ م. 


” 


Bm‏ 40 مفاههم عقدية وتطبيقات خاطنة 
العنيد فيما افتری the‏ الله كك من التوحيد» آبو سعيد عثمان ين سعيد بن 
خالد بن سعيد الدارمى السجستانی (ت:۲۸۰ه) تحقيق: رشيد بن حسن 
الآلمعي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الآولئ: EVA‏ 1ه - ۱۹۹۸م. 

(1٤‏ مفهوم Hodes‏ الدين» بسطامي محمد سعید» دار الدعوة» الكويت» 
ط الأولئ: ۱۰۵ه/ ۱۹۸٤‏ م. 

16( منهجیات آصولیق محمد بن حسين الجيزاني» مكتبة الرشد» 
المملكة العربية السعودية» الرياض» ط الثانية: "51 ١ه‏ -5١١7م.‏ 

5 المنهاج إلى أصول الدين عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعق 
د. عثمان الصالح العلي الصوینم» مطابع الفردوس التجاریة» الریاض» المملكة 
العربية السعودية» ط الاولی: 5١5‏ ١ه/‏ ۱۹۹6م. 

۷) المعتمد في أصول الفقه» محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَضْري 
المعتزلى (المتوفق: 5 57ه)» تحقيق خليل الميس» دار الكتب العلمية - 
بیروت. الطبعة AVE IS SN‏ 

۸) محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته دراسة وتقويمّاء د. 
هزاع بن عبد الله بن صالح الغامدي» من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن 
سعود المملكة العربية السعودية الریاض» ط الاولی: ۲۹ BV‏ -۲۰۰۸م. 


14( المدخل لدراسة العقيدة الاسلامية على al Cade‏ السنة 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطنة :۱ج 
والجماعة» الدكتور إبراهيم بن محمد البریکان دار السنة» المملكة العربية 
السعودية -الخير. دار ابن عفان-جمهورية مصر العربية-القاهرة» الطبعة 

٠‏ المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» د. عثمان جمعة ضميرية» مكتبة 
السوادي» المملكة العربية السعودية» جدة» ط الأولئ المعدلة: ١١٤٠ه-‏ 
تا 

١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون 
الاسلامية - الکویت. الطبعة الاولی للنسخة کاملة: (۱۳۳ه -۲۰۱۲م). 

۲) مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحرکات الاسلامية 
المعاصرة منهاء الشیخ د. pel‏ بن عبد الکریم العقل» الطبعة الاولی: 
۲ هه دار الوطن للنشر. 

(VY‏ محاولات التجدید في آصول الفقه ودعواته دراسة وتقويمّاء د. 
هزاع بن عبل الله بن صالح الغامدي» من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن 

ده المملكة العر du‏ السعو دية ok Sl‏ ط SoM‏ ۲۰۰۸-۱۲۹ م. 
سعو بي يه» الرياض )5 e‏ 

۶ مجمل اللغة لابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني 
الرازي» أبو الحسين (المتوفا: 7465ه)» دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن 


سلطان» موسسة الرسالة - پیروت. الطبعة الثانية: ۱8۰ ه - ۱۹۸۲ م. 


5 المصطلح الأصولي عند الشاطبي فرید الأنصاري» دار السلام 


۸ لل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» جمهورية مصر العربية» القاهرة» 
الاسکندرية الطبعة الآولئ: ۵۱۶۳۱ -۲۰۱۰م. 

۲ مفهوم التجدید بين السنة النبوية وبین آدعیاء التجدید المعاصرین» 
د. محمود الطحان» مکتبة التراث» الکویت» ط الثانية: 5٠5‏ ١ه/‏ ۱۹۸م. 


۷ المقدمات الممهدات. أبو الولید محمد بن آحمد بن رشد القرطبی 
(المتوف: ۵6۲۰ دار الغرب الاسلامی» الطبعة: الاولین» ۱2۰۸ ه - 
۸ عم 


(VA‏ منار السبیل في شرح الدلیل» ابن ضویان إبراهيم بن محمد بن سالم 
السابعة ۱۶۰۹ ه-985ام. 


۹ المقنع لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي (المتوق: CUT‏ مع الشرح الكبير متن المقنع» لشمس الدين آبي 
الفرج عبد الرحمن بن محمد ابن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي 
الحنبلي» (المتوق: 187ه) مع الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف. لعلاء 
الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
(المتوئ: ۵۸۸۵ تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي» توزيع 
وزارة الشئون الإسلامية والدعوة الارشاد بالمملكة العربية السعودية» ط: 
898ه-1948م. 


مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الا .سوه اه 

٠‏ الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية (دراسة 
نقدية)» د. مفرح بن سليمان القوسي» دار الفضيلة» الریاض» المملكة العربية 
السعودية ط الأولئ: 577 ١ه/‏ ۲۰۰۲م. 

١‏ الموافقات» إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي (المتوق: CAVA‏ تحقيق: آبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
دار ابن عفان الطبعة الأولئ 51١١‏ ١ه/‏ ۱۹۹۷م. 

۲ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة (عرضا 
ونقدًا)» سليمان بن صالح بن عبد العزيز الغصنء دار العاصمة» الرياض» 
المملكة العربية السعودية ط الأولئ: ۱۶۱ ه -1195١م.‏ 

۳ من النص إلى الواقع محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه. د. حسن 
حنفي» دار المدار الاسلامي بیروت. لبنان ط الاولی: ۲۰۰۵م. 

(AE‏ وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفکر العربي المعاصر» محمد عابد 
الجابري مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت لبنان ط الثالثة: ٤‏ ۲۰۰م. 


SDR 3۴ BSCR 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى 


إن الحمد لله» نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل ca)‏ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد أن محمذا عبده ورسوله. 

قال تعالئ: ote Gall Gib‏ اوه ی NSE we‏ مسلون 
9 [آل عمران:۱۰۲]. 

وقال تعالی: GP‏ لاس او رکم ای SHE‏ ون میں ون ولق CEs‏ 
ES‏ مهما رجالا كثيرا وذ cM ANG (152515 ria‏ لون به وا رحام )1 56a‏ چم رقيبا 
4 [النساء:۱]. 

وقال تعالی: GA‏ ریت عامنوا انوا اه وولو V5‏ سرب ©4 


.]7٠١ [الأحزاب:‎ 


اها 
1 

6 

حت 


o 
ما‎ 
۱:۱ 


أما بعل : 


Ayo 1 8 WK‏ 4 عد 
کی بالاتباع» فقال تعالی: NG GAM‏ یی DO‏ من ریک لا له الا هو وَأَعَرِض عن 


.]1٠١:ماعنألا[413(‎ ESET 


مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


وجعل طريق النجاة في ا وطريق الهلاك في الابتداع» فقال AE‏ 
وان ذا ايل SOS ANIL, ARS‏ يك عن دار 
لک KLE;‏ بو ald‏ تون( 4 [yor pti]‏ 

tou‏ زک اوه مق تب KS Vis‏ و 
)که [الانعام:۵ ۱۵ ]. 

وا و ی م تعالی: KP‏ إن 28 


تجوت الله نیون GG KI Hs OS‏ عن ييه ©4 آل 


ولذلك أدرك الصحابة مُبكرًا بعد وفاة النبي BE‏ خطر البدعة؛ إذ كان في 
أول خطبة لأبي بكر الصديق BD‏ خليفة رسول الله BE‏ 9 وهو تحذيرٌ من البدعة» 
فقال: «أما بعد GB‏ وت أمركم» ولست بخیرکم» ولكنه نزل القرآن» وسن 
النبي BE‏ إلى أن قال: «إنما آنا متبع» ولست بمبتدع...»). 

وعلماء السلف المتبعين للكتاب والسنة» أدركوا خطر البدعة» وكثر 
كلامهم فيها تحذيرًا من شأنهاء واجتهدوا في تحقيق معنئ السنة والبدعت 


(۱) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال»» FE SE‏ الامام علی HED‏ وَحَقَ 
le Les‏ الامّام. برقم: (A)‏ والخطبة أصلها بكري عد عد وان ل Kang)‏ برقم 
CY VET)‏ والبزار في (مسنده) (۱۰۰). وذكرها الطبري في (تاريخه): (۲۳۸/۲) وابن كثير 
في (البداية والنهاية) )1149/0( حيث قال: (وهذا إسناد صحيح). 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف ١ 8 8 sgl‏ 
per‏ المصنفات فيهاء فكانت خصيصتهم العظما» وحسنتهم الكبرئ: 
تعظيم نصوص الشريعة» والاستسلام لأوامرهاء والوقوف عند حدودهاء مع 

ورجائي dk‏ الكريم أن يجعل في بحثي هذا إسهامًا في نصرة الدین» 

فمسألة البدعة من أهم المسائل التي زلت فيها الأقدام والأقلام. 
والأسباب في ذلك كثبرة وما يعنينا هنا تحرير بعض منها في تعريف البدعقه 
بالبدعة» وتبديع فاعلهاء أو القائل بجوازها. 

الد راسات السابقت 

32 0 ۱ 

اشير -بعد الاستعانة باللّه- إل أنه قد صنف في تقرير البدعة» وحقيقتهاء 
وأحكامهاء وآنواعها كثيرٌ من العلماء قديمًا وحدیثاه ولا يسعني في هذا المقام 
ذکر وبیان کلها(۱ ولکن حسبي أن آذكر آهمها؛ ولعل الامام الشاطبي من 
آشهر من تكلم عن البدع في کتابیه: «الاعتصام» و«الموافقات»؛ لجلالة قدره 
وعلمه ولتأخره بعد أن نضجت مقالات الفرق فیها. 


(۱) ینظر في بيان هذه المولفات إلى کتاب: (حقيقة البدعة وأحكامها)» سعید بن ناصر الغامدي 
(۱/ ۲۳۷-۱۸۷). 


#1 ع لل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


وحتل يسير البحث d‏ مساره الصحيح. SL.‏ للجهود المبذولة 
المسبوقة؛ آقف على آهم الدراسات المعاصرة التي تكلمت عن تعريف ومفهوم 


۱) حقيقة البدعة وأحكامهاء المؤلف: سعيد بن ناصر الغامدي. 


يعد هذا البحث من المراجع المهمة المعاصرة في هذا الموضوع؛ فقد 
آسهب فيه صاحبه وآجاد وجاء مناسبّاه وخاصة في ردوده على البحوث التي 
تکلمت عن هذا الموضوع. وخلطت بين بعض المفاهیم الخاطئة. وأما الجانب 
المتعلق بالبحث الحالي هذا فقد تطرق له في کلامه عن انقسام البدع وأسباب 
تفاوت أحكامهاء بيد أن کلام الباحث كان ale‏ یتعلق بتقسیم البدعة على 
الأحكام الخمسة التكليفية ۱۱ وعن تفاوت البدعة في حكمهاء في حين أن هذا 
البحث يتعلق بمسألة دقيقة مفادها: مفهوم البدعة» وأثره في اختلاف الفتوى. 

۲ موقف fal‏ السنة والجماعة من Gal‏ الأهواء والبدع المؤلف: 
الدكتور/ إبراهيم بن عامر الرحيلي. 

يختلف موضوع هذا البحث عن موضوع الکتاب الذي قبله» فكان أقل 
تفصیلا منی إلا أنه تطرق لمفهوم البدعة» ولم يغفل عنها. كما يختلف موضوع 
هذا البحث عن موضوع البحث الحالي في كونه اقتصر على مسألة: موقف آهل 
السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. في حين أن البحث الحالي متعلق 


(۱) ينظر: (۱/ ۱۹-۱۹۳). 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف “ove sgt‏ 
بمسألة أخرئ» وهي: مفهوم البدعة وأثره في الاختلاف الإفتائي التطبيقي 
بالحكم عليها من قبل المجتهدين المتفقين علئ مفهوم واحد. 

۳ قواعد معرفة البدع المؤلف: محمد بن حسين الجيزاني. 

إن المهم في هذا البحث -علئ صغر حجمه- تقريره لحد البدعة» ووزنه 
بين معناها في الشرع» ومعناها في اللغة» وجعله معرفة البدعة cartes UNE‏ 
قاعدة» ومن ثم وضعها تحت أصول ثلاثة: 

الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع. 

الأصل الثاني: الخروج على نظام الدين. 

الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلئ البدعة. 

ويعد هذا البحث من هذا المنطلق فريدًا من نوعه في هذا الباب. 

)٤‏ معيار البدعة -ضوابط البدعة على طريقة القواعد الفقهیة- المؤلف: 
محمد بن حسين الجيزاني. 

لقد آدرج الباحث في بداية الکتاب؛ القواعد التي في البحث السابق» 
وأضاف إليها خصائص البدعة» وأربع قواعد كلية على طريقة القواعد الفقهية 
وذلك علئ النحو التالي: 

الأولئ: كل بدعة في الشرع ضلالة. 

الثانية: لا تبديع في مسائل الاجتهاد. 


O >‏ سس نایم عقدية وتطبیقات خاطئة 
الثالثة: قيّد العبادات واحذر الافات. 
الرابعة: العادات المجردة لا بدعة فها. 


تتفرع من كل قاعدة قواعد آخری» جعل لكل قاعدة؛ ملخصًا لها أو معن 
إجماليًا. وفي نظري أن هذا البحث وسابقه قد آضافا أمورًا Bde‏ مبتكر 


۰:۹۲ 


للمكتبة الاسلامي من حيث الأسلوب. وطريقة القواعد. وان كانت مقررة من 
السابق؛ إلا أن الباحث آجاد في جمعها وترتیبها. 

وحري بالذکر أن هذا البحث وسابقه؛ بحثان تقريريان لا يناقشان ged‏ أو 
مفاهیم خاطئة حول مفهوم البدعة. وعلاقتها بالفتوی والحکم. وهذا هو الفارق 
بینهما وبين البحث الحالي» بالاضافة إلى غیرها من الفوارق الأخرئ المذكورة 
في محلّها. 

0( البدعة والمصالح المرسلة» بيانها وتأصيلهاء وأقوال العلماء فیها؛ 
المؤلف: الدكتور/ توفيق الواعي. 

لقد تناول هذا البحث تعريف البدعة» وأقوال العلماء فيهاء والأسباب 
المؤدية إليهاء وحكمهاء ومفهوم المصالح aly poll‏ وصلتها بالبدعة» ولكنه لم 
يتناول الضابط في معرفة البدعة. كما أنه لم يتناول فكرة البحث الحالي المتعلقة 
بمفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى. 

1) دراسات في البدعة والمبتدعة» المؤلف: محمد بن سعيد رسلان» 


وعلاقة هذه الدراسة ببحثى هذا أنها اهتمت بتعريف البدعة وتحليل SII‏ فيها. 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوی .سس ۹ 

daly‏ الدراسات السابقة سالفة الذكر؛ ممثلة للاتجاه الذي ذم البدعة» وقرّروا 
أن كلها ضلالة -كما سيأتي الكلام عن ذلك في التعريف الاصطلاحي لها-. 
الماجد. ويحدد هذا البحث الضابط ويتاقش ما تدخله البدعة وما لا تدخله 
كما أنه يناقش الاتجاهات في هذه المسألة. 

وعلی الرغم من أهمية هذا البحث المفيد للبحث الحالي؛ فإنه يختلف 
we‏ في اقتصاره على الحديث عن الضابط» في حين يركز البحث الحالی على 
بیان حقيقة اختلاف الفتوی في حكمهاء وأثر مفهوم البدعة في ذلك. 

(A‏ كل بدعة ضلالة -قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة وآثره في 
اضطراب الفتاول المعاصرة-» المؤلف: علوي بن عبد القادر السقاف. وهذه 
الدراسة مختصرة في الرد على كتاب «مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوئ 
المعاصرة» لمؤلفه عبد الإله العرفج. وسيأتي الكلام عن هذه الدراست وعلاقتها 
بالبحث الحالي في عرض بحث الدكتور العرفج قريبًا. 

وأما الد راسات المقسمت Aoi!‏ في مطهومها» والمقتضينٌ تحسين 
بعض البدع؛ فأذكر منها ما يلي: 

١‏ - الإبداع في مضار الابتداع» المؤلف: علي محفوظ. 

یمتاز هذا الکتاب بذکره تعريفات البدعة» ومحاولة التوفيق بين 
تعريفات العلماء de‏ وبين جعلها من باب الخلاف اللفظي مع ترجیحه 


> :»۱ سس فا شي عقدية وتطبيقات خاطئة 


للتعريف المقسّم للبدعة» ثم تكلمه عن مضار البدع وذمها. وعلئ الرغم من 
الأخطاء التي وقع فيها الكاتب إلا أنه يعد کتابه من المراجع المعاصرة 
المهمة في هذا الباب. 

۲ - البدعة تحديدها وموقف الاسلام منهاء المؤلف: الدكتور/ عزت علي 
عطية. وقد وقع هذا الكتاب في بعض الأخطاء المتعلقة بفهم معنی البدعة؛ إذ 
قادته مع أسباب أخرئ إلى : 

- تجویز التوسل إل الله بذوات أحد المخلوقين الصالحین(۱٩.‏ 

- قوله باستحباب الاحتفال بالمولد COM GI)‏ وهناك بعض 
الملاحظات الأخرئ التي لا مجال لذکرها(*). وعلی الرغم من ذلك فان 
الکتاب لا یخلو من الأهمية والفائدة(°). 


۳- مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوی المعاصرة -دراسة تأصيلية 


(۱) (ص ۳۹۲-۳۷۳). 

(۲) المصدر السابق» ( ص 4۱۹-۶۱۱). 

)1( مع العلم أنه قد أقر في بداية کلامه عن الاحتفال بالمولد النبوي أن العلماء متفقون أن 
الاحتفال بالمولد النبوي عمل محدث وأنه حدث في زمن الدولة الباطنية على وجه العموم» 
وعلئ وجه الخصوص في زمن المعز لدین الله سنة COPAY)‏ وذلك بعد القرون الثلاثة. ولکنه 
-عفا الله عنه- بسبب عدم الانضباط بقواعد وأصول أهل السنة وقع lad‏ وقع فيه غیره من 
تحسین بعض البدع. 

(4) ینظر في حصرها وبيانها إل: (حقيقة البدعة وأحكامها) (۲۳۷-۲۲۹/۱). 

)0( ينظر في ذلك مثلا اٍلی: (ص 1۲۱ وما بعدها). 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوی قي ١ 1١‏ 
وتطبيقية-» المؤلف: الدكتور عبد الاله بن حسين العرفج» تناول الباحث في 
هذه الدراسة مفهوم البدعة مسايرًا ومؤيدًا للقول: إن البدعة تقبل التقسيم إلى: 
واجب. ومستحب. وجائز» ومکروه ومحرم. 

ونسب لبعض العلماء القول بتقسیمها إلى حسنة وقبيحة» والحقيقة أنها 
مغالطة؛ لانهم قسموها: إلى بدعة لغوية وشرعية/١2.‏ فقرروا عدم وجود بدعة 
في الشرع؛ فلم یفرق بين التقسیمین. 

وجاءت الدراسة؛ لاثبات اضطراب الفتاوی المعاصرة للقائلین بعدم 
تقسیم البدعة» واستشهد بآقوالهم» وفتاواهم وقارن بینها. 

والدافع في قيامه بذلك -کما ذکره- یکمن في: انکار بعض الخطباء 
المتبعین لمنهج تضييق معنئ بدعة المولد النبوي(۲. 

وتعد هذه الدراسة؛ المحرك والدافع الذي جعلني أقدم علئ اعداد هذا 
البحث؛ لما رأيته من مغالطات» وأخطاء في تحرير» ومعرفة علاقة مفهوم البدعة 
بالفتوئ» والحكم عليها. 

ويكمن الفرق بين كتاب الشيخ علوي السقاف» وبين البحث الحالي في 
مناقشة الأول الأخطاء والمغالطات التي وقع فیها الدکتور عبد الاله العرفح(۳ 
() ینظر: من (ص 2-۷۰ ۷). 


(۲) ینظر: (ص ۲۱). 
(۳) ينظر: JS)‏ بدعة ضلالة - قراءة ناقدة وهادئة لکتاب لمفهوم البدعة وآثره في اضطراب 


> ۲ ل ا لل ل ل ل لس هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


وهي 35 تفصيلي على ما استشهد به الدکتور عبد الإله العرفج من مسائل 
وفتاوی. حيث فند الأمثلة -التي ذكرها لإثبات ما قرره بشأن تأثير مفهوم البدعة 
القائل بعدم تقسيمها لين حسنئة وقبيحة- 2 اضطراب الفتاول المعاصرة؛ 
وآثبت عدم صحة ذلك» بل إنها في الحقيقة متفقة. 

في حين أن البحث الحالی یختلف عما ورد في الکتاب في تناوله 
التعريفات» وتحلیله الاقوال في مفهوم البدعة» وبیانه الفرق بين البدعة وبين 
المصالح المرسلة» وبیانه كذلك الفرق بين الضابط والمفهوم وعلاقتهما بخطاً 
الحکم على البدعة. وبناء على ذلك تتضح آوجه الاختلاف والاتفاق بين 
الکتاب والبحث الحالی. 

وعلی الرغم من اشتراکهما في النتائج؛ فانهما یختلفان في المنهج؛ 
والطريقة» والموضوعات التي آثبتت تلك النتائج. Glens‏ الحدیث عن آوجه 
الاختلاف في الفقرة ASS‏ 

20) البحث وأسباب اخنیا‎ Arad! 


تبرز -في نظري- جدة هذا البحث. وآهمیته في مجيئه لبيان علاقة مفهوم 
البدعة بالخطأ في الحکم. والتطبيق تقريرًا؛ وذلك Ib‏ على دعوی(۱) مفادها: أن 
أصحاب الاتجاه الرافض لتقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة» قد وقع في فتاواهم 


القتاوین poland‏ 6( 4-۵ )ز 
(۱) وهي: دعوی الدكتور عبد الإله العرفج» وفقه الله للخير» وجمعنا وإياه عليه. 
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اضطراب؛ بسبب الخطأ في إدراك معنئ البدعة. ومن هذا المنطلق ركز البحث 
للبدعة. وقد وجدت عبر اطلاعي علی الجهود السابقة أن الموضوع بالمنهج 
الذي أسير عليه لم يطرق؛ والسبب في ذلك يرجع إلى أن هذه الدعوی ele‏ 
حديثاء ولأسباب مرتبطة بالواقع. مما يجعلها: نازلة علمية. 


موضوعات البحث: 
ولكي يحقق البحث الأهداف المرجوة منه فقد قسمته إلى ثمانية مباحث: 
الأول: تعريف معني البدعة لغة. 
الثاني: تعريف معني البدعة شرعا. 
الثالث: تعريف معني البدعة اصطلاخا» وذكر الاقوال فيها. 
الرابع:العلاقة بين معني البدعة لغة ومعناها شرعا. 
الخامس: أقسام البدع. 
السادس: الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة. 
السابع: ضابط البدعة. 
الثامن: علاقة الضابط والمفهوم باختلاف الفتوئ في الحكم علئ البدعة. 
وقد تجنبت ذكر تفصيلات كثيرة» وحرصت على أن يكون البحث مركرًا 
علئ موضوعه. ووضعت له منهجا يمكن بيانه علئ النحو التالي: 


ع كيهل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 

منهج البحث: 

اجتهدت أن يكون هذا البحث وفق المنهج التالي: 

-١‏ منهجي في تقسیم البحث: 

راعيت في تقسيم هذا البحث المعتمد في الخطة. أن يناقش فكرة اختلاف 
الفتوی» وعلاقتها بمفهوم البدعة؛ وذلك من ثلاثة محاو حيث تناول المحور 
الأول تحرير معنی البدعة» ولم BK‏ بجمع الأقوال بل تحليلهاء وبيان العلاقة 
بين المعنيين: اللغوي والشرعي. ولا يمكن تحرير محل النزاع في مسألة علاقة 
اختلاف الفتوئ في حكمها بمفهوم البدعة إلا بعد هذا التفصيل الذي يخدم 
مقاصد البحث ونتائجه. ولم اقتصر على ذلك» بل قارنت بين الاتجاهين في 
تعريف البدعة من حيث المفاسد؛ لتأكيد حقيقة ما توصلت إليه في ترجيحي 
لأحد الاتجاهين. 

al‏ المحور الثاني» فقد وضع لبيان الفرق بين البدعة والمصالح 
المرسلة؛ OY‏ الخطأ يقع كثيرًا في تقرير الفتوئ والحكم من جانب عدم التفريق 
بينهما. ثم إنني وضعت جدولا يوضح ذلك الفرق في ale‏ البحث. 

في حين أن المحور الثالث يتناول ضابط البدعة» ومفهومهاء ومناقشة 
العلاقة بينها وبين الخطأ في الفتوی. وقد وضعت في نهاية هذا القسم جدولًا 
تطبيقيًا لمسألة واقعية» تكون بين الاتجاهين القائل بتقسيم البدع وتحسينهاء 
والقائل بعدم تقسيمها وتحسينها. أجريت فيه ضوابط معرفة البدعة؛ لمعرفة 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى وچ 
سلامة فتوی الاتجاهين حول هذه المسألة» وفق ما تقرر في البحث. 

۲- منهجي في عرض الأقوال ومسألت البحث: 

نقلت الأقوال في تعريف البدعة عن العلماء من مصادر كتبهم في كلا 
من سبقني من الباحئین من آحطاء؛ وذلك عبر جمع mel sil‏ وتحليلها من 
حیث النظر إلى آقوالهم عمومًاء ومعتقدهم خصوصًاء كما آنني آحاول البحث 
في سند تلك الرواية المنقولة عنهم إن آمکن ذلك. 

وأما ما یتعلق بمسألة البحث الحالی» فیمکن القول: انه بعد عرضی 
اتجاهات مفهوم البدعة والموافق منها للأدلة؛ رأيت أن تکون مناقشة هذه 
المسألة في المبحئین الأخيرين» وذلك بالحجح العقلية المسلم بها» والموافقة 
للأدلة الشرعية. 

۲- منهجي العام في البحث: 

- أعزو الآيات في النص نفسه ثم أضعها بين قوسين [اسم السورة: 
الرقم]ء وأضعها بين قوسين *8 . 

- آخرج الأحاديث النبوية» وإذا كان الحديث في أحد «الصحيحين» 
أكتفي بتخريجه منهماء وأذكر الکتاب» والباب» ورقم الحديث إن كان في 
«البخاري»» والباب ورقم الحديث إن كان في «مسلم». وأما إن لم يكن في 
(الصحیحین» فأكتفى بأكثر من مصدرء وأذكر رقم الحديث فقطء ثم أنقل أقوال 


لفقل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 


العلماء قديمًا أو حدیثا في الحكم cade‏ وأضع الحديث أو الأثر بين قوسين (4. 
وو 

- لا أترجم للأعلام الذين ورد ذكرهم في هذا البحث؛ نظرًا لشهرتهم» 
وسعيًا إلى تركيز الجهد بما يخدم البحث. 

- إذا نقلت كلامًا بالمعنئ أو تصرفت فيه؛ OG‏ أقول: ينظر» ثم أذكر 
المصادر التي نقل منها الكلام. 

- أضع ما أنقله من نصوص بين قوسين كبيرين ( )» وأذكر اسم المصدر 
دون ذكر كلمة مصدر. 

- وضعت نتائج للبحث. وفهارس للموضوعات والمصادر والمراجع. 

5 we Ge Se ¢ 7 2 ع‎ 

وأخيرًا؛ الله أسأل ألا أقول في شرعه بغير علم» وهو الموفق لكل خير 
ونعمة الهادي إلى سواء السبيل» والمنجی من كل بدعة وضلالة؛ إذ به أستعين» 
وبه أخاصم. وإليه المصیر وهو 

وصلی الله وسلم علئ نبينا محمد» وعلئ call‏ وصحبه. وسلم تسليمًا 
كثيرًا. 


۾ الذي تقدست co lawl‏ ولا اله غيره. 
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إن مصدر كلمة البدعة قد جاء من: FIOM‏ وهي اسم هيئة من الابتداع 
وقد ذكر fal‏ اللغة أن استعمال هذه الكلمة يرجع إلى أصلين اثنين» هما: 
الأول: الشيء المخترع من غير مثال سابق. 
الثاني: العطب والانقطاع7١2.‏ 
أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال. والآخر: الانقطاع والکلال)۲۱). 
وما في «لسان العرب» فقد ذكر فيه أن بدع من (بدع الشيء يبدعه بدعا. 
وایتدعه: آنشاه وبدأه...والبديع والبدع: الشىء الذي يكون Ni‏ وفي التنزيل: 
GY‏ ما ت JOM BS EL‏ € [الأحقاف من الایة:۹]» أي: ما كنت أول من أرسل» قد 
آرسل قبلي رسل كثير. والبدعة: الحدث» وما ابتدع من الدين بعد الإكمال... 
ed‏ 
(۱) ينظر: كتاب (العين) للخليل (۲/ 5 00-0( (تهذیب اللغة) للأزهري (۲/ OVE‏ (الصحاح) 
للجوهري /١(‏ ۰0۳9 (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (۱/ ۹٠۲)ء‏ (إكمال الأعلام بتثليث 
الكلام) لابن مالك الطائي (۱/ ۰۱۲-۲۰ OLS)‏ العرب) لابن منظور V/A)‏ 


APS IID 
V/A) )۳( 


ور كيهل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
اشتقافات لمظی بد ع: 
يشتق من لفظة ابدع» معان عدة» منها: 
- رجل بدع» وامراة بدعه: ودلك إذا كان tle‏ أو شجاعاء او شریفا. 
- البدیع» أي: الخالق المخترع كما في الآية: بیغ الوت CONG‏ 
[البقرة من الآية: ۱۱۷] وهو: صفة من صفات الله OB‏ 


- والبديع من الحَبل: الذي ابتدئ فتله» ولم يكن حبلاء فنقض» ثم غزل» 


- والبديع: السقاء الجديد. 

- وبدع VEST‏ استنبطها وأحدثها. وركي بديع: حديثة الحفر. 

ا آوجبه 

- وأبدعوا بفلان: ضربوه. 

- وآبدع بالسفر والحح: عزم علیه. 

- وأبدع: سا 

- وأبدع بفلان: عطبت ركابه» وبقي منقطعًا به. ففي الحديث: FEY‏ رَجُلُ 


(۱) وهي البتر التي لم تطو. ينظر: (المعجم الوسيط) (۱/ ۳۷۱). 
(۲) رواه مسلم» باب (قَضل BLE]‏ الْعَاذِي في سَبيل الله بِمَرْكُوب وَغَيْرِو وخلافته في bah‏ بخیر) 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوی ب !قي ١‏ 

ويمكن تلخيص مفهوم البد عت اللغوي على النحو التالي: 

۱ أن التعريف اللغوي للبدعة الذي ذكره أهل اللغة مأخوذ من الشيء 
المخترع من غير مثال سابق. 

۲ أن الأدلة الشرعية التي استشهد بها Jal‏ اللغة في تعريفهم البدعة كثيرة» 
منها: قوله تعالئ: # فل EL EEG‏ مّنَ JON‏ €[الأحقاف من الآية:]» وقوله تعالین: 


وَرَهْبَانِيَةَ أبتدعوهًا # [الحديد من الایة:۲۷] وقوله تعالی: # بيع GLEN‏ 


چم 


م 
“a‏ 


.]۱۱۷ [البقرة من الآية:‎ * GONG 

۳ أن البدعة في اللغة تستعمل في الخير والشرء إلا أن استعمالها أكثر 
عرفًا يكثر في الذم» فهي: إذن أعم من البدعة شرعّاء كما سيأتي ذلك في التعريف 
الشرعي لها. 
عم 3۴ 3۴ SDR‏ 


برقم (۵۰۰۷) (1/ ۲). 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى 


من المهم جدًا في معرفة معنئ البدعة شرعًاء والموازنة بينه وبين ن المعن 
اللغوي» استعراض الأحاديث التى وردت فيها لفظة البدعة» وهی: 
)١‏ حديث ple‏ بن عبد الله ABD‏ قال: كان رسول الله BE‏ يقول في 
خطبته: «... أما بعل فإن خير الحديث Os‏ الله وخير الهدى هدى محمد» 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة OOO AS‏ 


؟) حديث العرباض بن سارية الذي قال: صلی بنا رسول الله BE‏ ذات 
يوم» ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة؛ ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب؛ فقال قائل: يا رسول الله» كأن هذه موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا؟ 
فقال: Kee sin‏ قوی ۳ any‏ م ون دا Case‏ نه مَنْ بعش 
نکم بَعْدِي IRS OH wd‏ فَعَلَيِكُمْ B25 Shy‏ الخُلَمَاءِ المَهْدِيينَ 


rae cr ile sas Saab‏ اج و کم 5 وَمُحْدَنَاتِ gl‏ فان 
کر Bie it‏ بذعت ف وک WILE BA,‏ 


(۱) أخرجه مسلم باب (تخفيف الصلاة والخطبة) برقم AW)‏ 
(Y)‏ آخرجه gh‏ داود في (سننه) CET V)‏ والترمذي برقم TWD‏ وابن ن ماجه برقم EY)‏ ۰4۳ 
1) وأحمد برقم (۰۱۷۱۸۲ ۰۱۷۱۸6 ۰۱۷۱۸۷ والحاكم في (المستدرك) (۰)۳۲۹ 


.2 لل — هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


ويتبين في هذين الحديثين أن البدعة هى: المحدثة» وهذا يستدعى 
البحث فق معنی الاحداث ق ال00 . 


فأقول: إن الإحداث ورد عمومًا في BAM‏ على معنيين: 


الأول: بمعنی الانقطاع وهو: متعلق بالشعائر التعبدية في الغالب» كمعنى 
الإحداث في عبادة ماه نحو نقض الوضوء كما في قول النبي Be [EV BE‏ 
مَنْ LSS ros EEF‏ وقد ورد في هذا المعنی أحاديث كثيرة» وكلها تدور 
حول معنن التغير من حال إلى حال» أي: انقطاع تحقق معنى الطهارة على 
المكلف. وليس المعنئ إتيانه بشيء على غير مثال سابق؛ OY‏ الإحداث في 
مسألة الوضوء مثلا يقع من الإنسان من جرّاء خلقته وطبعه» وبذلك يكون هذا 
المعنئ قريبًا للأصل الثاني في معنئ البدعة لغة» وقد تقدم الكلام عنه» وهو: 
العطب والانقطاع. 


أما المعنی الثاني للإحداث فهو bate‏ بمعنئ البدعة» ويدور على معنى 
اختراع الشيء على هيئة جديدة» ويرجع abel‏ إلى المعنی اللغوي للبدعت 


و(۰۳۳۱ و(۰)۳۳۳ (۰)۱۷۰۱۷/۱ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في (السنن 
الكبرئ) برقم (۰۲۰۱۲۵ والدارمي رقم )40( والحديث صححه الألباني في «السلسلة 
الصحیحة» برقم AVVO)‏ 

(۱) ینظر: «قواعد معرفة البدع»» لمحمد بن حسين الجيزاني» ص OVA)‏ 

(۲) آخرجه البخاري کتاب (الصلاة) باب BLS EBV)‏ بر (seh‏ برقم CYS)‏ ومسل 
باب [۲] وجوب الطهارة للصلاة )004( 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى 


ومما ele‏ في هذا المعنی: حديث عائشة GBS‏ الذي قالت فيه: قال 


رسول الله AOE‏ ١مَنْ‏ خلت في ET‏ ها ما لس فيه فهو G5‏ 

a,‏ أن تا ای كرود عرش براه و مه 
عن غيرهاء وبیان ذلك غل النحو التالى: 

القيد الأول: الاحداث؛ والدلیل عليه قوله SBE‏ «مَنْ MESA‏ وقوله: 
«كل GEL, BIR‏ ویدعل في ذلك کل محدث سواء أمذمومًا كان أم ممدوحًا 
فى الدین» أو فى غیره. وهذا القيد لا ينفك عن القیدین التالیین؛ إذ شيخ معهما 
المعنی بجلاء. 

القيد الثاني: أن ُنسب هذا الاحداث إلى الدین. والدلیل عليه قوله SUE‏ 
«فى آمُرتا WS‏ أي: في دين الله وشرعه وهذا یکون بأي وجه من الوجوه 
سواء أكان تقرّبًا إلى الله بما لم يشرع» أم بالخروج على نظام الدین؛ أم كان 
ذريعة مفضية إلى بدعة. 

ومن هذا القيد تخرج: 

- المعاصي والمنكرات التي اسْتَحدتّت» ولم تكن من قبل. 
(۱) آخرجه البخاري» کتاب (الصلح)؛ بَاتٌ: (إذا اضْطَلحُوا على che‏ جر glass‏ 3.93( 


برقم (۲۷ ۰۲ ومسلم؛ « 2s) GE‏ الأخكام GOAN lbs 359 Ab‏ برقم: 
(۱۷۱۸). 


سس مفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 

- المخترعات المادية أو المحدثات الدنيوية» مما لا صلة لها بأمر الدين. 
الا ان نعلت قربة له گت أو كانت ذريعة مفضية الظن بأنها من الدین(۱). 

القيد الثالث: «آلا یستند هذا الاحداث إلى أصل شرعىء لا بطریق خاص 
أو عام)» والدلیل عليه قوله UE‏ «ما یس be‏ فهو رده۲۱). 

5 ۲ 3 

ويخرج من هذا القيد ما أحدث في الدين مستندا إلى دليل cele‏ مثل: 
المصالح cle pol‏ أو دليل شرعي خاصء مثل: صلاة التراويح في عهد عمر. 
ومثله -أيضًا- إحياء الشرائع بعد هجرهاء ومن الأمثلة على ذلك ذكر الله BSE‏ 
مواطن الغفلة( ۳ وغيرها كثير لا مجال لحصرها. 


GO UE ۶۶ HCR 


(۱) ينظر: (قواعد معرفة البدع)» (ص ۲۰). 
(۲) المصدر نفسه (ص ۲۰). 
(۳) ينظر: المصدر السابق» (ص ۲۱). 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى لع الال للسبتق ۱۷٥‏ که 


ده 


© ۰ 
المبحت الثالث: 8 


| | تعريف معنى البد عت اصطلاحًا 


جرت العادةٌ أن العلماء لا يتفقون في تعبير أو تعريف كلمة ما تعريمًا 
مطابقاء وإنما قد يتفق كثير منهم في المعنئ العا دالواد مه ا اعم ف 
المعنی الشرعي. ومن لحظ الاختلاف في تعريف المسمّيات والمصطلحات 
الشرعية بين العلماء» يجد أنه يرجع إلى أسباب من أهمها: 

- تقديم المعنی اللغوي على المعنی الشرعي. 

- أو تخصيص المعنی الشرعي العام بمعنی متوهم Ss‏ أنه موجب 

والحقيقة أن هذا ما وقع في معنی البدعة. ولا شك أن إعمال المعنی 
الشرعي أكثر انضباطًا؛ لأنه هو المتعين» والجميع متفق على ذلك ولكن كما 
ذكرت أن الإشكال قد وقع في تخصيص المعنی العام» وهو: قول النبي ES‏ 
کل ,4 DLE‏ 


وهذا لا يصح؛ لأنه يرجع إما إلى قول الصحابي عمر بن الخطاب BS‏ 


لنِعْمَتِ (Muah IW‏ على فرض أن قصده متوجه إلى المعنی الشرعی» أو 


(۱) سبق تخريجه قريبًا. 
(۲) رواه البخاري» کتاب (صلاة التراویح)» باب (فضل من AB‏ رَمَضَانَ)» برقم (۲/ (AO‏ 


مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


إلى نص شرعيء لكن لا ينهض أن يكون دلیلا على التخصيص: فمن ذلك ما 
رواه مسلم من حديث جرير بن عبد eal‏ حيث قال: جاء ناس من الأعراب إلى 
رسول الله و عليهم الصّوفء فرأئ سوء حالهم قد أصابتهم حاجة» فحث 
الناس على الصدقةء ils‏ | عنه حتئ رُئي ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلا من 
الأنصار جاء رو من ورقه ثم جاء آخر؛ ثم تتابعوا حت عرف السرور في 
وجهه فقال رسول الله SUS‏ نتن سن فيالاشلام ينه ns Ee‏ حسَنت Jot‏ بها OIE‏ 
Ai IS‏ مَنْ le ee‏ ولا ai‏ ه یز وريم HHS‏ سن في 


2G 


ats VG بها‎ Job من‎ aby fe tle CS بها بَعْدَهُ‎ Sts. 7 الاشلام سنة‎ 
ONG من رت شي‎ 

فسياق الحديث وقصته تؤكد عدم تحقق التخصيص؛ لأن الصدقة مقررة 
في الشرع» وهذا ينطبق على الآدلة الأخرئ المستدل اء والتي لا يتحقق 
التخصیص فيهاء وقد نافشها العلماء كثيرًا. 


وبناء على ذلك وقع الخلاف في تعريف البدعة» وبرز ذلك موخراه وقد 
انقسم fal‏ العلم تجاهها إلى قسمين: قسم يقول: إن البدعة تنقسم إلى بدعة 
حسنة» وأخرئ سيئة» وقسمٌ آخر يقول: إنها لا تنقسم. 

أو ریات القاظلية وا ان 


تعریف الإمام النووي: (البدعة -بکسر الباء- في الشرع هي: إحداث مالم 


(۱) رواه مسلم باب (مَنْ سَنَّ NBs Be‏ میت وَمَنْ دَعَا الی هُدّی أَوْ BAS‏ برقم (1۹۷۰). 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف seid‏ ۱ج 
يكن في عهد رسول الله BE‏ وهي: منقسمة إلئ: حسنة وقبیحة)(۱). 
SOE‏ بدعة واجبة» وبدعة محرمة» وبدعة مندوبة» وبدعة مكروهة» وبدعة 
مباحة)(۲۲. 

تعریف الزركشيء قال: (فأما في الشرع فموضوعة للحادث المذموم. وإذا 
yh 0‏ ه 4 Sane Se sith‏ و یط 
اريد الممدوح فيدت» ويكون ذلك مجازا شرعياء حقبقة لغوية» وف الحديث: 
Js‏ بدعة مَلالة)4000), 

ثانیا: تعريطات القائلين بعد م التقسیم: 

تعریف شيخ الإسلام ابن تیمیة: (البدعة في الدين هي: ما لم يشرعه cdl‏ 
ولا رسوله)(* ثم شرح مراده قائلا: (وهو: ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا 
استحباب. LE‏ ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب» وعلم الأمر به بالآدلة 
(۱) (تبذیب الأسماء واللغات) (۲۰۱/۳). 
(۲) (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) (۱/ VV‏ 
(۳) (المنثور في القواعد) (۱/ ۲۱۷). 
)2( ینظر المزید من التعريفات مع تحلیلها ونقاشها: (حقيقة البدعة وآحکامها) (۱/ YOY‏ 


(٤ 


ey), — A" \ VA >‏ عقدية وتطبیقان خاطئة 


أولو الأمر في بعض ذلك» وسواء كان هذا الأمر معروفا في عهد النبي اة أو لم 
يكن معروفا)(۱). 

وجاء الشاطبی eke‏ عن العلماء السابقين» فاستفاد من أقوال الطرفين» 
وتصفح أقوال الصحابة والسلف. فوجدها متفقة على أن البدعة مذمومت 
وبذلك أصبح هو: العمدة في هذه المسألة لمن cle‏ بعده» وأكثر من يكتب عنها 
من بعده: tate Sle‏ لذلك تجده يقرر كلام الشاطبى أو يناقشه. 

من أجل ذلك؛ كان من الضروري والمناسب أن أذكر تعريف الشاطبی 
للبدعة في هذا البحث. حيث عرّفها بتعريفين. 

الأول: أن البدعة: (عبارة عن طريقة في الدين مخترعة» تضاهى الشرعية» 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله OES‏ 

وهذا التعريف على رأي مَن لا يدخل العادات في معنی البدعة» وإنما 
يخصها بالعبادات. 

وأما التعريف الثاني» فهو على oe chy‏ آدخل العادات في معنئ البدع 
عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية)27). 


(۱) المصدر نفسه (/ ۱۰۸-۱۰۷). 
(۲) (الاعتصام) (۱/ .)٤۷‏ 
(۳) المصدر نفسه (۱/ EV‏ 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف BV Yl‏ 

ويمكن التفصیل في تعريف الشاطبي على النحو التالي: 

قوله: «طریقة». «مرادفة لمعنی السبيل» والسنن» وهو ما رسم للسلوك 
Mate‏ 

و 

وقوله: «في الدين»» يخرج بذلك ما أحدث في الامور المتعلقة بالامور 
الدنيوية» مثل: الأجهزة» أو المخترعات الحديثة» التى لا تتعلق بالدين» وهی 
من أمور مصالح الدنيا. 

وقوله: «مخترعة)» أي: ابتدعت على غير مثال سابق» وهی: خارجة عن 
مسار الشرع اف لیس لها أصل ف الدین» وہذا يخرج كل ما هو متعلق بالدین» 
مثل: علم النحوء والصرف وآصول الفقه... فهي غير موجودة في زمن النبي 
SE‏ والصحابة -رضوان الله عليهم-» لکن آصولها موجودة؛ لانها علوم خادمة 

وقوله: تضاهي الشرعية)» يعني أنها: تشابه الطريقة الشرعية من غير أن 
تکون في الحقيقة كذلك» بل هی: مضادّة» وبیان مشامهتها لها من أوجه متعددة: 

فمنها: وضع الحد: کالناذر للصیام Las‏ لا یقعد أو قائمًا في الشمس لا 
يستظل» والاختصاء في الانقطاع للعبادة» والاقتصار من المأكل أو الملبس على 


صنف دون صنف من غير علة. 


(۱) المصدر نفسه (۱/ 1۷). 


e‏ | يي يس هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


ومنها: التزام LAS‏ وهيئة معينة» كالذكر ببيئة الاجتماع على صوت واحد؛ 
واتخاذ يوم ولادة النبي le BE‏ وما أشبه ذلك. 

ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين 
في الشريعة» كالتزام صيام يوم النصف من شعبان» وقيام ليلته. 

وهناك آوجه آخر تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة» فلو كانت لا 
تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة؛ لأا تصير من باب الأفعال العادیة(۱). 

ثم إن من وسائل تلبیس صاحب البدعة إلصاقها بالسنة» أو کون البدعة 
مما يلتبس عليه بالسنة؛ ولذلك تجد المبتدع يتأول» ويتكلف من أجل نصرة 
بدعته؛ حتئ تلقئ قبولا» وإلا فإن بدعته تلك ستلقئ نفورًا وإعراضًا من 
الفاهمين لحقيقتها ومن بعض العوام بفطرتهم. 

وقوله: (يقصد بالسلوك علیها المبالغة في التعبد لله CAS‏ (هو: تمام معنی 
البدعةء إذ هو المقصود بتشریعها؛ وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على 
الانقطاع إلى العبادة» والترغيب في ذلك؛ ON‏ الله تعالى يقول: # وما CME‏ ان 
وَالْإفى إلا یعون )€ [الذاریات: Oior‏ 

وقصد الشاطبي من هذا الكلام: أن المُبتدع فهم هذا المعنئ على الاطلاق 
دون النظر في ما وضعه الشارع من تفاصيل تبين السبيل في هذه العبادة. كما ذكر 


or fy staal? 
CA قدو سا‎ 3 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوی 1 “BNA‏ 
الشاطبي بعد ذلك أن المبتدع بطبيعته البشرية -بالإضافة إلى جهله وهواه 
يمل من الدوام على العبادة المرتبة؛ فيبحث عن التجديد؛ ليحصل له النشاط. 
وأخيرًا ذكر أن هذا التعريف تخرج منه العادات. 

في حين أن التعريف الذي يدخل فيه العادات «يقصد بها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية). 

«ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم؛ 
لتأتيهم ی الدارين على أكمل وجوههاء فهو: الذي يقصده المبتدع ببدعته؛ OY‏ 
البدعة ما أن تتعلق بالعادات أو بالعبادات» فان تعلقت بالعبادات فإنما آراد ہا 
أن يأتي تعبده علئ أبلغ ما يكون في زعمه؛ ليفوز wil‏ المراتب في الآخرة في ظته» 
وان تعلقت بالعادات فكذلك؛ لأنه إنما وضعها؛ GW‏ آمور دنياه على تمام 
المصلحة ON ga‏ 

ولكن ما موقف الإمام الشاطبي من هذین التعریفین» وأيهما اختاره 
ورجحه؟ 

الجواب: أنه عقد بابًا في الابتداع؛ Old‏ دخوله في الآمور العادية أو 
اختصاصه بالأمور العبادية("). 


(۱) المصدر السابق .)٠١ /١(‏ 
(؟) ينظر: المصدر نفسه (۲/ ۷۳). 


e‏ د ey),‏ عقدية وتطبيقات خاطئة 


وذكر فيه حوادث أخبر النبي BE‏ عن وقوعهاء وظهورهاء وانتشار أمور 
مبتدعة تضاهي التشریع» لكن من جهة التعبد لا من جهة كونها عادية. وهذا هو: 
الفرق بين المعصية المبتدعة والمعصية غير المبتدعة» وخلص بذلك إلى أن 
العادات من حيث LES‏ عادية لا بدعة فيهاء في حين تدخلها البدعة من حيث 
shell‏ وبناء على ذلك اتفق القولان» وصار المذهبان Cade‏ واحذاء أي: صار 


التغر يق اق تاوا 


واحتج الشاطبي أيضًا على دخول العادات في مفهوم البدعة إذ gy‏ أن 

ع 4 عم 5 ۳ 95 ۰ 5 
المباح أحد أقسام الحكم التكليفي؛ oY‏ داخل في المعنئ العام للبدعة» وضمن 
الخطاب الشرعي» واستدل بنصوص شرعیة(۲). ودخول العادات في الابتداع 
مقید باتخاذها واجبات آو مستحبات(۲). 

اللعریف الشرعي للبد عم: 

بعد استقراء كلام العلماء الذين تكلموا عن البدعة» وذكروا القيود 
والشروط في قبول العمل؛ يمكن أن أجتهد في تعريف البدعة leh‏ «كل ما 
آحدث في الدين بقصد التعبد من غير دلیل صریح. أو el‏ عام يدل عليه» 
تقتضی المصلحة والضرورة MAS)‏ 
(۱) ینظر: المصدر نفسه (۲/ CVA‏ 


(۲) ینظر: المصدر نفسه (۱/ ۳۰۷). 
(۳) ینظر: المزید من الکلام في ذکر الادلة حول هذه المسألة: المصدر نفسه (۱/ ۰4۳ (۲/ COV‏ 


مفهوم البدعة وأشره فى اختلاف الفتوی سس 4 
= و IN‏ 
شرح التعرد دف: 


قولي: «كل ما أحدث في الدين بقصد التعبد» عام يشمل كل ما في 
ظاهره ذم أو مد سواء أكان ذلك في العبادات أم في المعاملات أم في 
العادات المتعبد بها. 

وأما قولي: «من غير دليل صریح». أي: خاصء فيقصد بذلك: موافقة 
التعريف ترتيب آلية وأدوات الاجتهاد أو النظر في الحكم ببدعية عمل tle‏ لانه 
قد يقع الخطأ اما جهلاء أو اتباع هوئ» فيجرٌ ذلك العمل المخدث تحت أصل 
عام» ويترك الأصل الخاصء ولا يُعمل Vag‏ 

وأما قولي: «أو أصل عام يدل عليه» وتقتضيه المصلحة والضرورة 
ند به أن هذه خطوة تاليه فى معرفة البدعة» فإذا لم يوجد الدليل 
الخاص» واقتضت المصلحة ذلك» فإنه يصبح من باب الوسائل» فیرجع إلى 
الأصل العام. 

وبهذا التوضيح يظهر للباحث أن التعريف السابق: جامع مانع» وموافق 
للأدلة والقواعد الشرعية المعتبرة» والله أعلم» وأحكم» والموفق لكل صواب. 

وخلاصت ما سبق: أن للعلماء في مفهوم Petit‏ اتجاهين: 


الاتجاه الأول: جعلوا البدعة في عمومها تشمل كل ما حدث بعد pas‏ 


(۱) سيأتي التفصيل -بإذن الله- في مبحث ضابط البدعة. 


مس نایم عقدية وتطبیقات خاطئة 


الرسول BE‏ ولا يستند على دلیل من الکتاب والسنة وفرقوا بين تعریف البدعة لخقه 
وبين تعریفها شرعاء وقالوا: «إن البدعة مذمومة بإطلاق» وليس هناك بدع حسنة». 


وهذا قال به: من الصحابة عمر» وابن مسعود. ومعاذ» وابن عمر رضي الله 
عنهم آجمعین(۱). Lely‏ من قال به من العلماء فکثیرون منهم: شيخ الاسلام 
ابن تیمیة(۲ والحافظ OM call‏ والحافظ ابن کثیر(* والشاطبی(* 
والحافظ ابن رجب CV‏ والحافظ ابن حجر VY)‏ وغیرهم. 

في حين لحظ الاتجاه الثاني في تعريف البدعة لغة» فسمّوا كل ما أحدث في 
الدين بعد عهد الرسول SE‏ بدعة؛ فإن وافق السنة فهو محمود» وإن خالفها فهو 
مذموم. 


وينسب هذا القول إلى الامام الشافعي COM‏ وابن الأثير في «النهاية في 


)1( سيأتي الحديث عن أقوالهم» وتخريجها في (ص۳۷-۳۵). 

(۲) ينظر: «مجموع الفتاوی» (5/ ۱۰۸-۱۰۷). 

(۳) ینظر: (التمسك بالسنن)» ص (۲۷-۲۰۱). 

(4) ينظر: (التفسیر) (۳۹۸/۱). 

)0( ينظر: (الاعتصام) (۳۳۲-۳۲۱/۱). 

(1) ینظر: (جامع العلوم والحکم) (۱۲۸/۲). 

(۷) ینظر: (فتح الباري) (۱۳/ ۲۵6). 

(A)‏ ينظر: (مشارق الأنوار على الصحاح GUY‏ للقاضي عیاض (۸۱/۱). (حلية الاولیاء 
وطبقات الأصفياء)» لابي نعیم الأصبهاني (۹/ ۰۱۱۳ (المنثور في القواعد الفقهية)» للزركشي 
CT ۱۸-۲۷۲۷ /۱(‏ (فتح الباري)» لابن حجر (۱۳/ (VOR‏ 

)4( سيأتي الحدیث عن حقيقة إضافة هذا القول إلى الامام الشافعي BS‏ قريبًا. 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوی .۱ج 
غريب الحديث MCN,‏ والعز بن عبد السلام(۲) وأبي alt‏ 
والنووی(؛ وبعضهم يقسم البدعة كتقسيم الأحكام الشرعية» فتكون: واجبت 
أو ide pee‏ أو مندوبة» أو مکروهت أو مباحة. 

التحليل والتقويم لأقوال الاتجاهين: 

هنا مسألتان مُهمتان في تحليل الأقوال السابقة» وهما: 

١‏ - أن أصحاب الرأي القائل بالتقسيم وبالبدعة الحسنة المتقدمين منهم 
كانت أقوالهم تبين معنی البدعة فقط من غير تفصیل أي: لم تكن تعريفات 
علمية تخرج المحترزات» وتميّز المقصود. وتوضح المراد(* هذا على فرض 
ثبوت ذلك عنهم: کامثال الامام الشافعي OB‏ إلى أن جاء العز بن عبد السلام 
pes‏ في التعریف والمسألة. 

۲- أن العلماء المتقدمين في حقيقتهم يقسمون البدعة إلى بدعة شرعية» 
وأخرئ لغوية» أي: أن المعنئ اللغوي عندهم شامل للذم والمدح» في حين أن 
المعنی الشرعي مختص بالذم فقط. 

)1( ینظر: (النهاية في غريب الحدیث والأثر) (۱۰/۱). 

(۲) ینظر: (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) (۱/ CVV‏ 

(۳) ینظر: (الباعث على IS]‏ البدع والحوادث)» (ص ۹۳). 

)£( ینظر: (شرح مسلم) (۳/ 4۷ ۰)۲ (تهذيب الأسماء واللغات) (۱/ CAME‏ 


)0( ینظر: (البدعة والمصالح المرسلة بیانها وتأصيلهاء وآقوال العلماء فيها)» لتوفیق الواعي 
(ص 40( 


1 ودلب هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 

ويمكن ملاحظة عبر تلك الفترة المتقدمة أن أصحاب القولين علماء 
کبار» Oly‏ الاتجاهين يتفقان على مواضع عدة؛ مما يدفعنا إلى هذا الا 

هل هذا خلاف حقيقي أم أنه لمظي؟ 

والجواب -في نظري- يحتاج إلئ تفصيل من جهتین: 

الاولی: أنه لفظي من جهة كونهم متفقين جميعًا علئ: 

)١‏ أن كل ما وافق الكتاب والسنة والإجماع ليس بدعة. 

۲) أن كل ما خالف الكتاب والسنة بدعة. 

۳) عدم التذرع بهذا القول إلى جواز الابتداع في الدين» وخاصة ASW‏ 
الكبار أمثال الامام الشافعي والنووي» وغيرهم. 


فهم متفقون في الحكم قبولا أو رفضّا(۱) ولذلك يعود المعنئ -لمن قال 
بالبدعة الحسنة- إلى السنة الحسنةء أي: إحياء سنة قد ماتت» وليس المعنى 


إحياء بدعة ظاهرة الاختراع لا أصل لها في السنة. 

Ll‏ الجهة ثانية: فمفادها أنه خلافٌ حقيقي؛ oY‏ أصحاب الاتجاه الثاني 
خالفوا في مسائل يمكن ذكرها باختصار علی النحو التالي: 

-١‏ عدم حمل المعنی الاصطلاحي على المعنی الشرعي. 


)۱( ينظر: (الإبداع 5 مضار الابتداع) لعلي محفوظ (ص AAY‏ 


مفهوم البدعة وأثره في a‏ ۱۸۷ 

۲- تعطيل قول النبى BE‏ «کل بذع ADS‏ 

۳- مخالفة أقوال الصحابة في البدعة(۱. 

4 - تقسيم البدعة على الأحكام الخمسة. 

وأرئ بعد هذا الإجمال أن الضرورة مستوجبة للبيان والتفصيل في إيضاح 
الخلاف الحقيقى على النحو التالى: 

المسألت الأولى: في المعنى الاصطلاحي: 

إن المعول عليه في التعريف الاصطلاحي هو: الشرع؛ فمن المتفق عليه 
عند الأصوليين: (حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على 
الحقيقة اللغویة)(۲). 

وأصحاب الاتجاه المقسم للبدعة في حقيقة قولهم -وإن استدلوا بأدلة 
شرعية علئ التخصيص علی ما يوافق المعنی اللغوي- لم يعولوا عليه؛ لأن 

المسأدن الفانیت: في تعطيل معنی قوله BEG‏ «کل بداحَن Shida‏ 


وهذه المسألة تبع لسابقتها؛ ولکنها تختلف في تعطیل أصحاب الاتجاه 


(۱) وآقصد من هذه الفقرة والتي قبلها: أن هذا من لازم قولهم بعد تحقیق الصواب: والا هذا 
لیس من قرارهم؛ فهم علماء کبار مجتهدون. 

(۲) ینظر: (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)» لابن دقیق العید (۰)۲۸4/۱ (شرح النووي) 
(۰/ ۰۲۱۳ (فتح الباري) (۹/ ۳۵۳). 


9< هفاهيم مقدية وتطبيقات خاطنة 

(GW‏ دلیلا صريحًا عمل به الاتجاه الأول» ولم بخصصه وكونه لم يرد 
مخصصّاء حيث قال الإمام الذهبي: (فلازم قولهم: تعطیل معن قوله: کل 
id‏ عة De‏ حيث قابلو | التعمیم بالتقسیم. et‏ بالنفي» ولم يبق فائدة 
لقوله: دک GBA 2 Biss‏ بل يبقئ بمنزلة قوله : کل ما نپیتکم عنه ضلالة. 

لکن عَمدتهم ما يقوم من UNI‏ على خشن بعض ما سمه بدعة» من 
جهن se‏ وهذه طريقة مَن لم يتقيّد يتقيّد SVL‏ إذا رأئ Lim‏ ومتصلحة مِنْ 
ISS‏ وفقیه وصُوفي» فتراهم قد يَخْرٌجُونَ إلى ما يخالف «pall‏ ويتركون واجبًا 
erat‏ وقد لا يَعرفون بالتص» فلابد من العلم بالستن. 

آما ما صح فيه النهی فلا نزاع في أنه منهيٌ عنه» وأنه pew‏ كما أن ما صَحَّ 
فيه الأمر فهو: شرع وسنة. وآما من خالف باجتهاد» أو تأويل» فهذا مازال في 
OC Lac‏ 


E 


+ 


المسألث الثالثت: في تقسيم البدع حسب الأحكام الخمسن: 


وهى: الحرام» Rolly‏ 609 والمستحب» والواجب» والمباح» وقولهم: 
بذلك؛ يعد تناقضا؛ لأنه تقسيم غير سكي إذ إن من حقيقة البدعة الشرعية 


المتفق عليهاء ألا يدل عليها من الشرع (As‏ فکیف يقال؛ إن البدعة تقسم على 
اعتبار الأحكام» فيلزم من ذلك انتفاء وجود البدعة من OVO Led‏ الحكم 


.)۲۷ (التمسك بالسئن)» (ص‎ CY) 
والحقیقة: أن هذا مال ينتج عن هذا الاتجاه پلتزم به من ضعف علمه وکثر أخذه بالرآي؛ لانه‎ )۳( 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى 


الشرعي بالوجوب والاستحباب لا يثبت» ولا يكون إلا بدليل ونص شرعي. آما 
إن وجد الدليل بالوجوب فلا تسمئ بدعة؛ Lally‏ هي عمل مأمورٌ cay‏ وإلا ما 
الفائدة في كون الشريعة أتت بأحكام شرعية؟! إذ لا نستطيع بذلك أن نفرق بين 
الأحكام والبدع؛ oY‏ کلیهما أصبح من الأعمال المأمور بها. وهذا جمع بين 
المتنافيين! ولازم لا مفر منه؛ لأنه أمام أمرين اثنين هما: 


إما انتفاء وجود البدعة من الأصلء فلدخولها يكون في الأعمال المأمور 


وإما أن يقر بالتفريق بين البدع والأحكام» وحينئذ تبطل الحجة وتسقط 
الدعوئ. 

LSS Ll‏ المکروه(۱ والمحرم» فصحيحان؛ حيث إن البدعة في ذاتها قد 
تكون من جنس المعاصي فتتفاوت بذلك بين الكبيرة والصغيرة واللمم» وحينها 


يلتزم انتفاء وجود بدعة أصلاء فمثلا أحد المعاصرين التزم بهذا القول من باب AT‏ وذلك حين 
استدل بعدم وجود بدعة من جهة أن النبي < آخبر بكل شيء؛ ولذلك يزعم أن أي عمل أذن به 
النبي SE‏ قطعّاء يصبح مشروعا لا بدعة. ينظر: (البدعة الحسنة أصل من صول التشریع)؛ لعیسین 
ابن عبد الله بن محمد بن مانع الحميري» موقع المولد النبوي: 7/17/17/.511112.01:8//:م1]1 
وهذا مجرد مثال» والا آضف إلى ذلك أن أصحاب الفرق الضالة والغلاة قد ولجوا من هذا 
الباب» فوقعوا في شركيات» وانحرافات خطيرة لا تخفئ على أحد. 

(۱) آي: كراعة تحریم» ولیست كراهة تنزيه..يقول الشاطبي: (وآما تین الكراهة اي تاها تفي 
إثم فَاعِلِهَاء وَارتماغ الحرج عنه لب فا مِمّا لا يَكَادُ يُوجَدٌ alle‏ دلیل من cg‏ ولا من 
گلام الأئمة عَلَئ (ye pall‏ (الاعتصام) (۲/ ۳۸۰). ١‏ 


81 منادیم عقدية وتطبيقات خاطنة 
تشترك مع المعصية من هذا الجانب؛ لأنه ورد النهي عن البدع؛ وهذا النهي لا 
یخرج من کونه محرمّا أو UR So‏ فكل بدعة معصية» ولیست کل معصية 
بدعة؛ OY‏ البدعة تضاهي الدین بخلاف المعصية. 

ولکن وجه الخطاً في هذا التقسیم في نظري یکمن في ورود نص خاص 
ينه عن المعصیه(۳) في حين أن البدعة لم يرد نص فيها خاص ینهی عنهاه 
Lally‏ مستند النهي فيها يرجع إلى دليل عام» والی عموم قول النبي RE‏ «كل 
dy MS eA,‏ مقاصد الشريعة... فتسمية البدعة أو تقسيمها إلى مكروهة 
ومحرمة» يؤدي إلى الخلط بينها وبين المعصية من هذا الجانب. 

المسألي الرابعت: في فهم قول الصحابن والسلف: 

وذلك أن الأتباع الذين جاءوا بعد القرون المفضلة» وقالوا OL‏ البدعة 
منقسمة؛ احتجوا بقول عمر ABS‏ والامام الشافعي» وغيرهماء وهذا يُعارض 
بامرین: 

الأول: من الدلیل نفسه والکلام الذي نقلوه واحتجوا به فمثلا: في قول 
عمر OS‏ (نعمت البدْعَةٌ عذوا» أنه أصل في عمل مشروع» وقد عمل به النبي 
يي وهو الاجتماع على صلاة التراویح» فهي فعلت بعد الترك؛ لزوال السبب» 
(۱) پنظر: (الاعتصام) (۲/ ۰۳۵۳ (حقيقة البدعة وأحكامها) (۲/ VAY‏ 


)۲( فمثلا: يعد JST‏ البصل. وتخطي المصلین عند الجمهور من المعاصي المکروهة؛ لأنه وردت 
في کراهتهما أدلة خاص. 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوی ۱1ج 
ولم تبتدع من غير أصل. 
الثاني: أنه ورد عن الذين احتجوا بكلامهم في تحسين بعض البدع» حيث 
نم قالوا بأن البدعة كلها مذمومة» فمثلا عمر بن الخطاب طلا كان يقول: Op‏ 
اض القیل قیل اب آلا ون اهدي هدي محمد Jig‏ ل 
es‏ را اه SS‏ ون التاسش bust G a‏ العلم عن 
ga pli‏ وَلَمْ يقم الصّغِيرٌ على الكبيرء BE‏ قَامَ الصّغِيرٌ عَلّى الکبیر AB‏ 
الخ»(۱ وهذا الكلام يؤكد أن مراده وه في قوله: «نِعْمَتِ البذعَة Woda‏ هو: 
المعنئ اللغوي» بالإضافة إلى SAWN‏ 
Lily‏ الإمام الشافعي فقد ورد عنه أنه قال: (وإنما الاستحسان تلذذ)(۳ 
وقال: (من استحسن فقد شرع)(۲۳. وقال كذلك: (والاجتهاد لا يكون إلا علئ 
مطلوب» والمطلوب: لا يكون بدا إلا على عين قائمة؛ تطلب بدلالة يقصد بها 
إليهاء أو تشبيه على عين قائمة. وهذا: يبين أن حرامًا عل آحد أن يقول 
بالاستحسان إذا خالف الاستحسان pe‏ ۹ فخ +الكثاب و السته غين 
سا عتاها المجتهدة ليضييه كما البيت بتر شاه فق غاب هه ای أو 
(۱) رواه ابن وضاح في (البدع والنهي عنها) برقم (V9)‏ واللالكاتي في (شرح آصول اعتقاد آهل 
السنة والجماعة) برقم (۱۰۰) وصحح الاثر محقق OLS‏ (شرح آصول اعتقاد fal‏ السنة 
والجماعة). 


(۲) (الرسالة)» ص (۵۰۷). 
(۳) نقلها أئمة مذهبه منهم: الغزالي في (المستصفی)» (ص ٩‏ 4۰). 


ل ۱۲+ د_ لل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


قَصَدَه بالقياس» وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد» والاجتهاد ما 
وصفت من طلب الحق... YE‏ 


ومن هذه النصوص يتضح أن الإمام الشافعي لا يقبل الاجتهاد إلا بدليل 
واضح» وشبه ذلك بالبيت الذي يقصد cad)‏ وکل هذا يؤكد أنه لا یری توسيع 
معن البدعة؛ OY‏ من أسباب اعتراض الإمام الشافعي على الاستحسان» كونه 
إحدانًا لشيء علئ غير مثال سابق(۲). 

وإذا كان الأمر كذلك فان کلام الإمام الشافعي يحمل على ما يوافق 
الأدلة» ويصرف ما يعارضه بأن يقال: إن مراده هو: المعنی اللغوي» وإلا كان 
تعارضًا بين أقوله. 

يُستنتج مما سبق أن البدعة في الشرع مذمومة» وهذا ما فهمه الصحابة» فقد 
روي عن عبد الله بن مسعود وله أنه كان يقول في خطبته كل عشية خميس: 
«إنما هو القول والعمل» فأصدق القول قول الله» وأحسن الهدي هدي محمد 
نيا وشر الأمور محدثاتهاء وان کل محدثة بدعة» وكل بدعة DIS‏ 
)1( (الرسالة)» (ص 1-0۰۳ ۵۰). 
(۲) ینظر: (الاستدلال وآثره في الخلاف الفقهي)؛ أ. د هشام قريشة» (ص ۲۵۰-۲۹). 
(۳)رواه ابن وضاح برقم VN)‏ وعبد الرزاق في (مصنفه) برقم CV AVA)‏ و(۰)۲۰۱۹۸ ورواه 


ابن بطة في GLY)‏ برقم (۱۱۸) والطبراني في (الأوسط). (۷۸۷۱ والبغوي في (شرح 
السنة) برقم (POV)‏ والبيهقي في (الشعب) برقم (LEON)‏ وقال محقق كتاب (البدع) هو: 


صحیح موقوفا. 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى ب سم ٩۳‏ ۱ج 


فكونه يكرر هذا في كل خطبه يدل أن المعنی متقرر عنده» Oly‏ البدعة كلها 
ضلالة» ويو كد GUS‏ عمله وقوله Geol‏ لغیره: «اتبعوا ولا تتدعواء ققد 
CoG: ic‏ 


كما روي كذلك عن معاذ بن جبل BS‏ أنه قال: «. .. وا کم وما ابت 
قن ما )£48 ONS‏ 


وكذلك ما روي عن عبد الله بن عمر BS‏ حيث قال: fb‏ بذع DS‏ 
ون رَآهَا الاس OES‏ 


وهذا الکلام يدل على ذم البدعة مطلقاء وهو ما فهمه الأئمة من بعدهی 
كأصحاب المذاهب الأربعة: 


فقد قال أبو حنيفة 2S‏ حين شُئل ic‏ أحدثه fal‏ الكلام AL Ae):‏ 
وَطَرِيقَة AEN‏ و کل OA GE Bice‏ 


(۱) رواه ابن وضاح برقم (۰)۱۸ والطبراني في (الكبير) برقم (۰)۸۷۷۰ و(۱ CVAV‏ وقال الهيثمي 
في (مجمع الزوائد): (ورجاله رجال الصحيح.). 

(۲) رواه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة)» برقم CVV)‏ و(۱۱۷). 

(۳) رواه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة)» برقم CVV‏ وابن بطة في 
(الابانة) (۲۰۵). وقال الألبان في «السلسلة الصحيحة»: إسناده صحيح (۱۲۱). ورواه 
الهروي في (ذم الکلام وأهله) مرفوعا برقم .)۲۷١(‏ 

(6) ذکره الاصبهاني في (الحجة في بيان المحجة) (۱/ ۱۱۰ والهروي في (ذم الکلام وأهله)» 
برقم (۱۰۰) وابن قدامة في (ذم التأويل) برقم CVV)‏ 


منادیم عقدية وتطبيقات خاطنة 
هر یوم 2 0% ۶ و 
وقال الإمام مالك oa A‏ (مَنْ آَخدت في GM ois‏ الوم شيئا لم يكن 
WS ۳ re aE oe Ore eas of‏ ۲ 7 
gale ale‏ فقد رَعَمَ أن وقول الل a GY issn SE ME‏ تعالن بر 
pe ee‏ ی ی at‏ ,95.4 عادو م< مر رم 2 رصح چم ے caer Br‏ 
حرمت ESOT ele‏ والدم ولتم alli‏ وما Jal‏ لحر الله بد وَالْمنْحَيْفَه والموفودة 
روح وس سم رص هه AL‏ ر سم رس ر ص ے سے ZK‏ 2 ل ساس صد يه مس م< 5 
والماردية a,‏ وما أكل SEN‏ لاما دک وما أ عل الب و دس تسوا 
20 عوك خب ت۳7 ,ر گر مجم ل pe‏ مص جح جع ه > oS‏ مرهج د ر 
SUSE‏ فسق AT‏ بیس Gall‏ كفروأ من دییک قلا خسو ae ca cae‏ 
<< موي الي صد مر SX co? ot r‏ و< “fe‏ 0000 
عم سا ب vere oT ee‏ 2 
عخمصة عبر zs ales‏ 7 الله 7 pees,‏ 0 7 
ومد By‏ لا یکون الیرم دنا M)‏ 


وقال الإمام أحمد بن حنبل AS‏ )2 ا ع الك يما كان 
عَلَيْهِ Sal‏ سول الله AS, me HBG BE‏ بت BL i‏ فَهِي 
ISLS‏ .. إلخ)". وكلام العلماء المتقدمين كثير» ولا أريد الإطالة في ذلك. 

قالننیجی: أن القائلين بالتقسيم صنفان» حيث رأ الصنف الأول: 
تقسیم البدعة الیل حسنة وقبيحة عمومًا. 

في حين رأئ الصنف الثاني تقسیم البدعة على الأحكام التكليفية. 

وبذلك یکون الصنفان مشترکان في تقسیم البدعة الا أن الصنف الثاني 
(۱) رواه ابن حزم في (الاحکام)» (5/ ۰)۲۲۹ وینظر: (الاعتصام) (11/۱). 


(۲) رواه اللالكائي» برقم (۰)۳۱۷ (۱۷۵/۱ ونقله ابن آبي يعلى في (طبقات الحنابلة) 
(۲۱/۱). 
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أضاف الأحكام التكليفية. ولكن يمكن أن يقال: انبم قسموا البدعة إلى حسنة 
البدع المحرمة والمكروهة في قسم البدع القبيحة. 

وبذلك صار الصنفان ی اتجاه واحد» يتمثل بتقسيم البدع» واستحسان 

ویقابله اتجاه آخرء يذم البدع جميعهاء ویرفض تقسیمها آلبتة. 

فتبین أن بين الاتجاهین خلافا واتفاقا في آن واحدء والله أعلم. 

مقا رنت بين المفهومین (التقسيم» وعدمه) من حيث المفاسد: 

تقرر سابقًا أن الصواب في الاتجاه القائل بذم البدع وتؤكد هذه الحقيقة 
المقارنة التالية: 

-١‏ أن من حسّن البدعة» يفتح باب الذرائع المفضية إليها؛ ومن ثم يصبح 
الطريق معبّدًا سهلا ورائجًا للبدعة» ولا ننسئ أنه من باب التوسيع قد ولج 
الزنادقة» والطوائف المنحرفة وأظهروا آعمالهم الشركية» «حتی الحداثيون 
فتحوا هذا الباب بدعوی مسايرة الواقع والجدید»(۱). 


(۱) حول هذا الموضوع ینظر: بحث مختصر في مجلة البیان بعنوان: (التوظیف الحدائي 
للاجتهادات العمرية-قراءة نقدیة-) للباحث: سلطان العميري. العدد (۲۸۵) جمادی 
الأولئ ۱2۳۲ه - آبریل ۲۰۱۱ع. وینظر ما تقدم من هذا البحث في الحدیث عن المسألة 
الثالثة المتعلقة بتقسیم البدعة حسب الأحكام الخمسة في الحاشية رقم (۱). 
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۲- وأما من جعل البدعة كلها مذمومة فقد سد الطريق عليهم» ووافق 

gece &‏ & 4 ع 

بینهم في بعض الأحكام الا جتهادیة؛ فإنهم لا پبدعون بعضهم بعضاء ما دام 
الموطن یحتمل الاجتهاد كأن یکون: 

- أو محتملا لأكثر من دلالة. 

- أو من قبیل اختلاف التنوع في صفات العبادات. 

= آو في الذرائع المفضية إلى البدعة» وهذا المحل یکثر فيه الاختلاف؛ 
لأنه Bb‏ في الغالب» ویدخله الاجتهاد(۱). 

فمتی تحقق ذلك» وکان السبب في وقوع الخطاً الاجتهادي بعیذا عن 
الهوی. والجهل» وحظوظ النفس» وعن الاصول الفاسدة» یکون اجتهاذا يُقبل» 
ویثاب عليه فاعله. 


SDR 3۴ BSCR 


(۱) ينظر للتوسع: (حكم التبديع 5 مسائل الاجتهاد)» للجيزاني» ص۲۸ -۰)۲ و(إعمال قاعدة 
سد الذرائع 5 باب البدعة) للجيزاني» (ص۲۸). 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى ‏ عل ل ١1.‏ _ للا ططخ ۱۹۷ که 
(ON 9‏ ۱ 
© 


۰ 
المبحث الرابع: 


| | العلاقت بين معنى البدعن Hal‏ ومعناها شرع | 


له + ۰ 


ناحظ وجود ABMS‏ بين المعنیین» وذلك من وجهين اثثين » هما: 

)١‏ إذا نظرنا إلى الأصلين اللذين ذكرهما fal‏ اللغة» وهما: 

- الشيء المخترع من غير مثال سابق. 

- والعطب والانقطاع. 

لوجدنا أن الأصل الأول ينطبق على البدعة الشرعية؛ لأنه إحداث في 
دين الله بأشياء جديدة مضاهية للمشرع. وأما الأصل الثاني الذي أخذ من إبداع 
العاف آي: مرضها الذي ها ویمنعها من المسیر فهو ا ینطبق علی 
معنی البدعة cle pt‏ وهو داخل في معنی الأصل الأول؛ لکون انقطاع الناقة عما 
كانت عليه من سير إبداعاء آي: إنشاء آمر جدید خارج مما اعتيد منها(۱) في 
حين قد يأتي بمعنی الاحداث في أثناء العبادة؛ کنقض الوضوء في الصلاق آي: 
بمعنی التغيّر من حال إلى حال؛ فهنا يختلف عن الأصل الأول اللغوي ويقترب 
من معن الإحداث شرعا في قوله Las ye [m0 BE‏ حت 


(۱) ينظر: (النهاية في غريب الحديث CHW /١( GA‏ (موقف آهل السنة والجماعة) للرحيلي 
(۱/ ۹۰-۸۹ و(حقيقة البدعة وأحكامها) للغامدي (۱/ 55-5504 ۲). 


۸ 4 آل ل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


LS i‏ لأن الإحداث في الصلاة بنقض الوضوء يقع من الانسان من جرّاء 


؟) أن بينهما عمومًا وخصوصًا مطلقا؛ OY‏ المعنى اللغوي أعم من 
المعنی الشرعي» فكل بدعة في الشرع تدخل تحت مسمی البدعة اللغوية» ولا 
عكس. ومثال ذلك: المخترعات المادية» فإنّها داخلة في معني البدعة Aa)‏ وغير 
داخلة في معناها شرعا. 

۲) أن معنی البدعة في الاصطلاح قد بين حده الشرع» وذلك في قوله ES‏ 
Sed, Bids i‏ وکل OILS we‏ إذن هي موصوفة بالضلالة» وهو وصف 
عام مطلق؛ إذ لم يرد في شأنها استثناء يقتضي أن منها ما هو هدی, ولا جاء فيها: 
«كل بدعة ضلالة إلا كذا وکذا»!1 و«كل» من ألفاظ العموم التي تفيد 
الإحاطة بكل فرد من الجزئيات أو الأجزاء. 

وأما البدعة في اللغة فهي غير مقصودة بهذا الوصف. أو لا يلزمها هذا 
الوصف(؟). ومما عرف في ألفاظ الشرع والدين أن المعتبر في تحديد المعنئ هو 
)1( سبق تخریجه» (ص۱۸). 

(۲) ینظر: (الاعتصام) (۱/ 4۵ ۲). 
(۳) ینظر حول هذه القاعدة لفظة (کل): (الامهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم 


الأصول) للسبكي (۲/ ۹6 (آصول السر خسي) (۱/ OV OV‏ (التمهید في تخریج الفروع على 
الأصول) للاسنوي (۱/ ۰۲۹۸ ۰۳۰۲ (الاعتصام) (۱/ ۵ ۲). 


(4) ینظر: (قواعد معرفة البدع)» (ص AVY‏ 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى !فق ١١‏ 
هو ما ورد في الشرع» ویبقی المعنی اللغوي كما هو لا يغير من المعنی الشرعي 
شيئًا؛ والأمثال على ذلك كثيرة» ولا مجال هنا لحصرهاء وعلی هذا الأساس لا 
يُسقط المعنی اللغوي على المعنی الشرعي مع وجود النص. 

GO) TE ۶۶ AER 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوی ل ل لبج ٢ ٠‏ که 


أولًا: تقسيم البد عت باعتبار علاقتها بالد لیل: 


وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمین: «حقيقية واضافیة». 

القسم الأول: بدعان حقیقین: «وهي التي لم يدل علیها دلیل شرعي لا 
من كتاب» ولا cde‏ ولا إجماع» ولا استدلال مُعتبّر عند آهل العلم» لا 2 
الجملة» ولا في التفصيل؛ ولذلك سمّیت بدعة؛ لانها شيء مُخترع في الدين على 
غير مثال سابق(۱ ومن أمثلة ذلك: 

- التقرب إلى الله كنك بالرّهبانية» أي: اعتزال الخلق في الجبالء ونبذ الدنيا 
LL‏ تعبدًا لله SE‏ وهؤلاء ابتدعوا عبادة من عند آنفسهم وألزموا أنفسهم بها. 

- تحريم ما أحل الله من الطيبات تعبّدا لله 5 

- تحكيم العقل» ورفض النصوص. وغير ذلك من الأمثلة: كالصلاة 
بركوعين وسجود oly‏ الطواف بغير البيت» صلاة مبدوءة بتسليم مختتمة 
e‏ 


(۱) ينظر: (الاعتصام) للشاطبي تحقيق: د. سعد الحميد (؟/١4١).‏ 
(۲) ينظر: (أصول في البدع والسنن)» العدوي (ص:۲۹-۲۷). 


ام ., بهل منادیم عقدية وتطبيقات خاطنة 

- بدعة المولد النبوي. 

القسم الثاني: بد عت اضافین: 

البدعة الاضافیة: هي التي لها شائبتان: إحداهما: أن یکون لها من الادلة 
متعلق» فلا تکون من تلك الجهة بدعة. والأخرئ: ليس لها متعلق إلا مثل ما 
للبدعة الحقيقية. أي: آنها من جهة الأصل قائمة على دلبل Lol‏ من جهة الكيفية 
أو الأحوال أو التفصیلات غير قائمة على دلي '. 

وهذا القسم -البدعة الإضافية- هو مثار الخلاف بين المتكلمين في السنن 
والبدع. 

أمثلنّ على البد عن الاضافین: 

-١‏ صلاة الرغائب» وهي اثنتا عشر ركعة من ليلة الجمعة الأولئ من 
رجب» بكيفية مخصوصة. فهذه البدعة في أصلها مشروعة لورود أحاديث 
الحث على الصلاة» لكن أصبحت بدعة حين أضاف عليها LAS‏ مخصوصة. 
فهي مشروعة من حيث ذاتهاء لكنها بدعة من جهة ما عرض عليها. 

۲- الصلاة والسلام عقب الأذان مع رفع الصوت بهماء وجعلهما بمنزلة 
ألفاظ الأذان. الصلاة والسلام علئ النبي مشروعة في أصلهاء لكن من جهة ما 
عرض Lele‏ من الجهر وإدراجها مع ألفاظ الأذان بدعة. 


(۱) ينظر: (مختصر کتاب الاعتصام) (۷۱/۱). 
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۴۳ التأذين للعیدین والکسوف. فان الآذان من حيث الأصل هو قربة» 
لكن لما خصص في غير محله كان بدعة. 


-٤‏ الاستغفار عقب الصلاة على هيئة الاجتماع ورفع الصوتء فإن 
الاستغفار في ذاته سنة» وباعتبار الهيئة برفع الصوت واجتماع المستغفرين بدعة. 

فالمبتدع هنا خلط عملا صالحًا وآخر ae‏ وهو يرئ أن الكل صالح؛ 
بينما التقرب يجب أن يكون بمحض المشروع(1). 

والبدعة الإضافية تتفاوت في قربها إلى السنةء فقد تزيد وقد تقل. 

ثانيًا: تقسيم البدع من جهن الاعتقاد والعمل: 

القسم الأول: اعتقادية «قولية»: وهي الاعتقاد الفاسد للشيء بخلاف ما 
جاء به النبي BE‏ كمقالات الجهمية» والمعتزلة» والرافضة» وسائر الفرق 
المنحرفة. 

القسم الثاني:بدعة عملية» آي: في العبادات(۲. 

ولها صور منها: 

۱- ما یکون في صل العبادت OL‏ یحدث عبادة ليس لها أصلء كأن 
(۱) ينظر: (أصول في البدع والسنن) العدوي (ص:۳۳-۳۰). 


(۲) وبعضهم یقسمها إلى ثلاثة أقسام (اعتقادية» وقولية» وعملية) ینظر: (البدع القولية والعملية 
حول القرآن الکریم في واقع المسلمین المعاصر) عبیر بن شبیب (ص 1-۲۳ ۲). 


> £ ۲ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
يحدث صلاة أو صيامّاء أو أعيادًا لم يشرعها الله. 

۲- ما یکون في الزيادة على العبادة المشروعة كما لو زاد خامسة في صلاة 
الظهر أو العصر. 

۳- ما يكون في صفة أداء العبادة» كأن يؤديها بصفة غير مشروعة كما لو 
أدئ الأذكار المشروعة بعد الصلاة بأصوات جماعية مُطربة. 

ء- ما یکون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع 
کتخصیص النصف من شعبان ولیلته بصیام وقیام(۱). 

ثالتا: تقسیم البدحت من حيث علاقتها بالایمان: (بد عت مكطرة»› 

فالمكفرة: إذا كانت ناتجة عن إنكار وجحود لما هو معلوم من الدین 
بالضرورة» فهى مكفرة: كبدع الفلاسفة» والفرق الباطنية» والجهمية» كبدعة 
الجاهلية التي نبه عليها القرآن» كقوله تعالئ: # وَقََالُواُ ما فف odd‏ هذه 
ANI‏ 2 زا as‏ و حرم عله مم ols‏ كن ينه dnd 2 ac‏ 
RRA ESA‏ و و2 poe‏ له حكيم yas‏ (۳9) ۹6 [الانعام:۱۳۹]. وکذلك 
e‏ 
مما لا يشك أنه كفر صراح. 


(۱) ينظر: (البدعة» تعريفها- أنواعها- أحكامها), الشيخ صالح الفوزان (۹-۸). 
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- وأما غير المكفرة: فهي البدع التي تكون ناتجة عن تأويل شهوات 
نفسية» ولا يلزم منها تكذيب القرآن والسنة» وهي على درجات: 

- منها: ما هو دون الكفرء أو مختلف فيها هل هي ol aS‏ لا؟ كبدعة 
الخوارج والقدرية والمرجئة ومن آشبههم من الفرق الضالة. 

- ومنها ما هو معصية ويتفق عليها ليست بكفر: كبدعة التبتل والصيام 
قائمًا في الشمس» والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. 

- ومنها ما هو مكروه: كالاجتماع للدعاء عشية عرفة» وما آشبه ذلك7١).‏ 

هذه باختصار التقسيمات المعتبرة» أما تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة فقد 
سبق بيان بطلانه. 
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)1( ينظر: (مختصر كتاب الاعتصام) (۱/ ۸۳). 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى ست ل ل لسو ٢ ٠۷‏ که 


موس 


© © 
0 اسداس PP‏ 
الضرق بين البدع والمصالح المرسلت 


برك من بحت في مساتل البدع وحرّرَها أن المصالح المرسلة تمثل عتبة 
الدخول في البدع» والوقوع فيها؛ لأنبا «ادعاء عام وکل يدعيه لبحثه فيما يذهب 
ead‏ فأصحاب الهوئ والبدع يحتجون في بدعهم بتحقيق المصلحت 
وبالفتاوی التي جاءت من باب المصالح المرسلة في عهد الصحابة» والتابعین» 
ومن بعدهم من الأئمة الأربعة» Va nbs‏ 

والخطورة في ذلك أن المصالح أمر نسبي(۳ والدين الحق لابد أن يكون 
في حصن الشرع المنيع بضوابطه ومتماش معه في عمومه وإطلاقه» وإلا تطاول 
علیه من في نفسه جهل آو هوّی من هذا الباب؛ ولذلك کان من المهم في هذا 
البحث المختصر الوقوف على الفروق بين البدع وبين المصالح المرسلةه 
فنذ کر منها ما يلي: 

)١‏ أن البدعة تکون في الأمور التعبدیت وان جاءت في العادات 
والمعاملات فتکون بدعة من جهة ما فيها من تعبد» ولیس ذلك على سبیل 


(۱) (المصالح المرسلة) لفضيلة الشیخ محمد الأمين الشنقيطي» (ص ۱۲ وینظر: (القول 
المفید على كتاب التوحيد)» الشیخ ابن عثيمين (۲/ VAY‏ 

(۲) ینظر: (حقيقة البدعة وأحكامها)ء للغامدي (۱۸۲۰/۲). 

(۳) ینظر: (المصالح المرسلة)؛ (ص ۱۲). 


۰۸2 ۲ يبلل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


الإطلاق» Lely‏ المصالح المرسلة فموضوعها ما عقل معناه على التفصيل» 
وذلك في العادات والمعاملات. آما العبادات المحضة فلا يُعقل معناها على 
التفصيل» وهي حق خاص للشارع(۱ لذا لا مجال فيها للرأي» وقد یقع 
الاستصلاح في العبادات» ولكن ليس في ذاتها وأصلهاء وإنما يقع ذلك في 
وسائلها المطلقة» وليس في وسائلها التوقيفية التي ورد النص فيها. 

۲ أن المصالح المرسلة يكون غرضها في حفظ pel‏ ضروري» ورفع 
حرج لازم في الدين» وهي من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب -أي: من 
الوسائل الموصلة إلى تحقيق المقاصد لا من المقاصد نفسهات في حين أن 
البدعة مضادة للمصلحة dle poll‏ وتعود على صاحبها بالمفاسد العظیمة(۲). 

۳) أن المصالح المرسلة لا تعارض نصا في خصوص أو عموم» أو في 
منطوق أو مفهوم قطعی أو ظنی. جلی أو غير جلی. في حين أن البدعة على 
العکس» حیث انها تخالف» وتعارض التصوص الشرعیة(۲. 

4 أن السبب في عدم وقوع المصالح المرسلة في زمن النبي SS‏ يرجع 
ا 

- انتفاء المقتضى لفعلها. 

- قيام | لمقتضي» ووجود مانع يمنع منه. 


(۱) ينظر: (الاعتصام) (۳/ ۳۹ »)575-41١‏ (حقيقة البدعة وأحكامها)» للغامدي (۲/ 2186 
۷ ) (قواعد معرفة البدع)» ص (۳-۳۳). (كشف البدع)» لشحاتة صقر (ص ۵ 0). 

(۲) ینظر: (الاعتصام) (۳/ 4۱-4۰). 

(۳) ینظر: (الاعتصام) (۳/ ۰۳۵ (حقيقة البدعة وأحكامها) (۲/ ۱۸۷). 
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أما البدعة فعلی نقيض ما سبق؛ إذ إن عدم وقوعها في عهد النبوة كان مع 
قيام المقتضي لفعلهاء وتوفر الداعيء وانتفاء المانم(۱). 

٠‏ أن التيسير والتخفيف ظاهر في المصالح المرسلة» عل عكس شأن 
البدعة» حيث نبا تؤول إلى التشديد على المكلفين» وزيادة الحرج7). 

و بعد هذا البيان المختصر؛ نقدم جدولا يوضح الفرق بينهما: 


جد ول رقم (۱) 


المعقول معناها. 
العبادات فلا يعقل التفصيل 


في معناهاء 
وسائلهاء لا في العبادة ذاتها. | على سبيل الإطلاق. 
حفظ أمر ضروري» 


ورة 


(۱) ينظر: (قواعد معرفة البدع)» (ص .)١‏ 
(۲) ينظر: (الاعتصام) (۳/ ۰۲-۲ (قواعد معرفة ATS 3) (gal‏ 


و .هلل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 


انتفاء | لمقتض لفعلهاء أو 


ald‏ الت . |تكون مع قيام المقتضی 
سبب عدم وقوعها | قيام المقتضي ووجود مانع ات وا 5 


لفعلها» وتوفر الداعی» 


ا لا انتفاء المان 
ی وڪ 


التشديد» وزيادة الحرج. 


GO) UE ۶۴ AE GR 
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قد يطول الكلام في تحرير الضابط بتفصيلاته» وربما يؤدي ذلك إلى 
إخراج البحث عن غايته المنشودة في بيان Bre‏ الضابط بالمفهوم العام للبدعت 
وأثره في اختلاف الفتوی؛ OY‏ المقام لا یستوجب نقاش الأقوال والاتجاهات؛ 
وإنما أكتفي بتحديد المحل الذي يكون عرضة لإنزال الحكم؛ وذلك لمعرفة 
الضابط وهذا المحل يستند إلى «عمل وضعت له الشريعة حدودا إما: بمكان» 
أو رماو ار فا لوديا ee‏ 
لها معنئ على CU frail‏ بمعنی: أن يسير العبد في تصرفاته على مقتضی 
الأصل وهو الإباحة» فإذا وجد أن الشريعة وضعت حدودًا لهذا التصرف؛ فعليه 
العمل به» وإلا وقع في البدعة سواء غيّرء أم بدل» آم أنقص» آم زاد. 

ويمكن اختصار الضابط بمعنئ عام بعيد عن التفصيلات بأنه: «التعبد لله 
تعالی بما ليس عليه النبي BE‏ ولا خلفاؤه الراشدون)227. 

وقصدت من ذكر التنويع في بيان الضابط الإلماح إلى أن مسائل البدعة 


(۱) (ضابط البدعة وما تدخله)» لسليمان de LS!‏ (ص ١ ١‏ ) بتصرف. 
(۲) (مجموع فتاوی ورسائل الشيخ ابن عثيمين)» (۲/ ۲۹۲). 


= 40ل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
مختلفة» فبعضها يدرك بضابط سهل» وأخرئ بضابط يحتاج إلى نظرء وإن كان 
دأمها التسهیل. لكن في کون المسألة ذاتها قابلة للاجتهاد. 

ویتحقق الحكم بالبد عنّ بأمور منها: 

‘Noi‏ فيما حددنه الشريعة» si)‏ إذا حصل تخییر» آو تبدیل» آو زيادة» أو 

ثانيًا: في إدخال نية التعبد المحض في الأمور العادية: كالتعبد في لبس ثوب 
معين من الثياب» أوترك شرب الماء البارد تعبّدًا. 

ثالثًا: ني مضاهاة العبادات المحضة» ويكون ذلك إما: 

- بتخصیصها أو تقييدها بمكان أو زمان أو حال أو صفة» سواء أوَقع ذلك 
عل وجه المشروع» أم بمحض العادة والمداومة. 

- أو بتخصيص العادات بمحدودات زمنية» أو مكانية» أو حالية» أو صفة 
ما لا يعقل لها معنی على التفصيل» مثل تنكيس العلم أو الأعياد القومیة(۱). 

ويلتبس الأمر في معرفة ضابط البدعة» حين يُقال: إن هذا العمل له أصل 
في الشرع» ثم يؤتئ به على أنه: لیس من مصافي البدع ولا محلا لهاء في حين أن 
ذلك لیس علی سبیل الاطلاق؛ اذ یجب OT‏ یکون فیما و و مون له من 
الشرع أو قَيّد؛ oY‏ طلب الدلیل الخاص في الشيء المخصوص أصح من إدراجه 


(۱) ينظر: (ضابط البدعة وما تدخله)» لسلیمان الماجد» (ص .)١١‏ 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف “BV i‏ 
تحت شيء (ole‏ فتعد هذه القاعدة أصلًا في وقوع خطأ عدم معرفة المناط. 
فمثلا: احتج من أجاز المولد النبوي 7" بقول النبي SE‏ حين سئل عن صوم يوم 
الائنین: ذا یوم ولذت فيه وَيَوْمٌ بت َو SG‏ عَلَىَّ ta‏ 

فهنا: آدرج شيئًا مخصوصًاء «وهو: الاحتفال بالمولد في تاريخ الثاني عشر 
من ربیع الأول»؛ في شيء عام «وهو: صیام يوم الائنین» على الرغم من 
الاختلاف بینهما -أيضًا- في العبادة» فذلك صيام» والمولد احتفال وذبح؛ 
وإنشاد» ومدارسة للسیرة». Vas‏ من أن یکون دلیلا آصبح استدراكًا على 
الشرع؛ لما حصل فيه من إضافة ما استدلوا به. ناهيك عن الأسباب الأخرئ 
المبطلة له من وجوه عدة: کعدم فعل الصحابة له مع قيام المقتضی لفعلهاء 
وتوافر الداعي» وانتفاء المانع» وغیرها من الادلة. 

فهم لم Lye‏ أن في الشريعة Ey‏ إضافية؛ بل جعلوها بدعًا حسنة» وهذا 
القول یلزم منه انتفاء وجود بدع في كل العبادات التي ورد فیها دلیل Pole‏ إذ 
یمکن أن يضاف لها بهذه الحجة نفسهاء أي: أن یقال: لها أصلء كأن Gk‏ على 
أي لفظ cele‏ ويقال: إن له أصلاء ويأتي بوجه خاص لم يشرع له. وبهذا یتضح 
(۱) ينظر حول هذا القاعدة: (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد)» (۱/ ۱۲۲). 
(۲) كالسيوطيء ينظر لكلامه في كتابه (الحاوي) (۱/ 187). 
(۳) رواه مسلم باب SSD‏ صیام BE‏ آَم ین کل هر وصوم يوم SEMIN AES BS‏ 


وَالْخمیس)» برقم )8 ۲۸۰). 
(6) ینظر: (معيار البدعة)» للجيزاني» (ص ۹۰). 


ع 5١‏ تت مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 
أن هذا القول يفتح باب الإحداث في الدين؛ لأنه لا ضابط له. وسأنتقل الآن 
عه ۶۴ 3۴ 36 2 
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© : © 
6 المبحث الثامن: ص 
علاقيّ الضابط والمفهوم باختلاف المتوی في 


| | الحكم على البد عم | | 


بداية يجب التفرق بين الضابط وبين المفهوم العام» حيث بيّنت المقصود 
بالضابط في المبحث السابق» وأما المفهوم فقد أوضحت المقصود منه في سياق 
حديثي عن التعريفات» وبينت أن الصواب مع أصحاب الاتجاه الذي لا يقبل 
تقسيم البدعة موافقة للأدلة» ويمكن بیان ذلك على النحو التالي: 
أولًا: تعيين الضابط وعلاقته بالخطاً والاختلاف في الحكم على 
البدعن. 
إن العلاقة بين ضابط البدعة وبين اختلاف الفتوئ في إنزال الحكم تتمثل 
في کون المجتهد يعتمد على ضابط معين» فيسير عليه في تطبيق الحكم بما 
يستجد» وهذا يخضع لأدوات الاجتهاد في المسائل کی تحتمل الظر... وإذا 
كان كذلك» فان الخطأ وارد» والاختلاف بين أكثر من مجتهد عملا ذا الضابط 
مقبولٌ» وهذا لا يعدّ قدحًا في المفهوم العام للبدعة الذي يقضي بقبحهاء ولا 
يمكن أن يكون حجة على بطلانه... وتفصيل ذلك وإيضاحه على النحو التالي: 
۱- أن الخطأ لا يقع في ذات الضابط» ولكن يقع من جهة فهم المجتهد. 
ووجهة تطبيقه على الواقع» وإلا فالضابط مستقيم في ذاته» يعلمه المجتهد. 


۲۱ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
وذلك إن جعله في مسار الأدلة موافقا لها على القواعد والضوابط المعتبرة» 
وهذا يكون كما قلت في المسائل المحتملة للنظرء وأما شأنه مع المسائل 
و 5 

الظاهرة فمستقيحٌ سهل المنال والتطبيق» يدرك بالنظر القليل؛ OY‏ الدين جاء 
بالتيسير والتخفيف. 

واختلاف المجتهدين من السنن التي يستحيل فيها الاتفاق بينهم في كل 
المسائل الاجتهادية؛ OY‏ الأفهام تختلف. والأنظار تتفاوت» ما دام المأخذ في 
ذلك قويًاء والمجتهد بعيد عن الهوی والتعصب. 

- آن تحقیق المناط أو «الضابط») ی البدعة شي ء عام آو مطلق. ويحتاج 
cle!‏ الجزتي المعين 2 حدود المفهوم العام الذي هو بمثابة القاعدة الكلية 
التي تشمله إلى اجتهاد ونظرء وهذا يدل على أنه ربما قد يقع خطأ في التطبيق 
والاجتهاد. فلا يشنع عليه. 

ولا يعني الخلل في أصل الضابط؛ لأن النظر في البد عن له تصوران: 

الأول: تصورٌ ELS‏ نظري. 

الثاني: تصور تطبيقي يتعلق بتطبيق الضابط. 

وآما الثاني: فلا يلزم أن يتصوره الجميع بتفاصيله؛ لأنه متعلق بتحقيق 
مناط الأدلة بأمور أخرئ. 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى ‏ ل ل_ لل ططخ ۲۱۷ که 


وتستلزم هذه الضرورة في الاختلاف؛ ضرورة التفريق بين الحكم علئ 
العمل بالبدعة» وبين التبديع نفسه. 

أي: إذا حكم آحد المجتهدين بالبدعة على عمل ماء ثم أتئ آخر واجتهد 
بخلافه» فليس معنی ذلك: أن الأول بذع الثاني» وإنما فقط حكم على بدعية 
ذلك العمل. فإذا كان المخطئ أخطأ في بعض المسائل -وهو معروف بمنهجه 
وعلمه الشرعي- فإن ذلك لا يحط من شأنه(۱ ولا علاقة لهذا الخطأ بالضابط 
أو المناط. 

فتكون النتيجن بالمتوى: 

Ly‏ اتفاقًا مطابقاء وهذا لا إشكال فيه. 

وإما آن يظهر فيها التعارض» وحينئذ يعمل بقواعد الجمع إن أمكن» وإلا 
فالترجيح بالأصح lyre‏ وذلك موافقة للأدلة. وسيتضح الأمر أكثر في الفقرة 
التالية. 

ثانیا: علاقت ممهوم: (كل بد عت (AIS‏ بالخطاً في المتوى. 

إن وقوع الخطأ في الحكم علی بدعية عمل ماء ليس له علاقة بالمفهوم 
الكلى للبدعة؛ بدليل أننا لو فرضنا أن شخصًا زاد ركعة في إحدى الصلوات 


.)۲  ص(‎ 


۵۰ ۳۲۱۸» د مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


المفروضة مع كونه Bye‏ لذلك. فهنا المجتهد لا يحتاج إلى الرجوع إلى 
المفهوم الكلي؛ لتحقيق الحكم الشرعي» وهو: کون البدعة لا تقبل التحسین» 
وإنما يكفي إرجاعه إلى ضابط موافق للأدلة» وهو: كونه عارص دلیلا مجمعا 
عليه» وضع حدًا لتلك العبادة في زمنهاء وعددهاء ومکانا. وهذا الأمر -أيضًا- 
يكون في غير العبادات المحضة. 

إذن» لا يحتاج المجتهد من جهة التطبيق» وإنزال الحكم في كل محل 
الرجوع إلى الأصل والمفهوم الكلي للبدعة. وإنما يكفي تصوره والاعتقاد به 
وهذا دليلٌ على عدم علاقته مباشرةً بوقوع الخطأء وهذا التصور مشابه للاجتهاد 
في الأحكام العامة» إذ لا يلزم أن يتصور المجتهد في كل نازلة مفهوما le‏ وأن 
پلتفت إلى تحقيق مناط الأدلة. 

وإذا ثبت AUS‏ فقد بطل الادعاء القاضي ببطلان المفهوم (ISI‏ وهو: 
في کون البدع كلها ضلالة» بحجة أنه وقع خطأ في التطبيق7١2؛‏ لأنه كما بينا لا 
توجد علاقة مباشرة بين المفهوم وبين إنزال الحكم العملي أو الفتوی. 

إذن؛ يمكن القول: إن هذا الادعاء قد وقع في أخطاء عدة: منها: 

الأول: عدم التفريق بين الضابط والمفهوم. 

الثاني: عدم التفريق بين علاقة المفهوم وبين إنزال الحكم العملي. 


(۱) ينظر لهذه الدعوی: (مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوئ المعاصرة)» للدكتور/ عبد 
الإله بن حسین العرفج» (ص AYYA-YYYV‏ 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى ل ل ,لسوت 0١8‏ 


الثالث: عدم مراعاة العوامل التي قد تعتري المجتهد. فيقع منه الخطأء 
وهذه العوامل منفكة الارتباط عن المفهوم الكلي. 

وأستطيع عبر هذه الدعوئ نفسها الاستدلال على ضدهاء أي: على 
سلامة مفهوم DAG wh, J‏ 

فأقول: إن ما يقع من الاختلاف في الأحكام التطبيقية الاجتهادية 
لأصحاب المفهوم الذي لا يقبل التحسين والتقسيم علامة وإشارة إلى سلامة 
المنهج والمفهوم؛ لأنه يرجع إلى حقيقة مسلمةء وهي: أن الدين شامل وثابت 
يخضع لسنة التدافع بين الحق والباطل» وسنة ابتلاء العباد في اتباع الدليل» 
والثبات على الحق» وهذه كلها تقتضي بقاء الاجتهاد بين العلماء» وإعمال 
العلم؛ لأنه على الرغم من كونهم على رؤية واحدة فإنه لا يتصور أن تكون 
أحكامهم في جميع المسائل المحتملة للاجتهاد متفقة ساكنة وراكنة» فأين معن 
الاجتهاد. وتوابعه إذن؟ 

فالقدح في هذا المفهوم de‏ لباب الاجتهاد. ومصادمة لطبيعة الب 
والسنن الكونية. وعلئ هذا الأساس تتضح حقيقة اختلاف الفتوئ في الحكم 
التطبيقي» بمعنئ: كيف يقع الاختلاف بينهم وهم متفقون على المفهوم؟ 

وإجابة عن هذا السؤال يمكن القول: إن مرجع ذلك توهم بعضهم أنه 
ممسك قادح في سلامة المفهوه!١2.‏ 


(۱) فمئلا: يطرح الدكتور. عبد الإله العرفج» أنموذجًا لاختلاف بعض العلماء المعاصرين 
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والحقيقة: أنه يجب لمن أراد التمحيص في اختلاف فتاوئ العلماء 
التطبيقية» أو من أراد الربط بين الخطأ فيها وبين المفهوم الكلي للبدعة- معرفة 
أن البدع آصناف وليست على مرتبة واحدة في التحریم. فمنها ما يؤدي إلى 
الكفر الصراح. ومنها ما هو دون ذلك في القبح؛ أي: أن هذا الخلاف الملتمس 
قد وقع في تقرير فتوی تتعلق ببدعة كفرية أو ما دونها. 

فالبدع تنماوت في scoot‏ علیها » وذ لک بحسب متعاقاتها» فقد 
تتعلق بأمور؛ منها: 

| - مسائل أصولية اعتقادية معلومة من الدين بالضرورة؛ فمن أحدث 
فيهاء فلا شك أنه يقع في بدعة مكفرة. 

۲- قواعد J poly‏ اعتقادية وعملية» وهذه كسابقتهاء حيث الابتداع فيها 
خطير إذا عارض الشريعة» مثل بدع الفرق الباطنية» وغلاة الصوفية. وأما إذا كان 
دون ذلك ففيه خلاف. بيد أنه في حال بلوغها دون المنزلتين السابقتين» فلا 
خلاف في عدم التكفير. 


المضيقين للبدعة (حسب تعبيره)» ويستدل بها على عدم سلامة مفهوم البدعة عندهم! وحين 
النظر إلى تلك النماذج التي طرحها -علی فرض وقوع الخلاف-؛ نجد أنها ليست من البدعة 
المغلظة أو المکفرق كاتخاذ سبحة للتسبيح» والاحتفال بحفاظ القرآن» وبدء المحافل الخطابية 
بقراءة القرآن» وقبض اليدين بعد الركوع» وغيرهاء وقد ذكر عشرين مسألة كلها قريبة مما ذكرت. 
ينظر إليها: في (مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوئ المعاصرة)» (ص 51-7170 ۲). 
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۳- مسائل اجتهادية» وهي التي لا تبديع فيهاء فما کان منها سائعًا؛ لكون 
الدليل محتملًا القولين» فلا يطلق على أي منهما اسم البدعة. ولكن قد تكون 
فيها مسائل اجتهادية تتعلق بالفروع الاعتقادية والعملية» بحيث لا يسوغ فيها 
الاجتهادء فيقع فيها التبديع» فتكون مُفسّقة لا مُكفرة مثل بدعة المولد» والبدع 
العملية في الأعمال المشروعة؛ كالتلفظ بالنية في الصلاة. 

-٤‏ الضرورات والحاجات والتحسينات. فيدخلها البدع بأشكال 
مختلفة» ولكن تختلف باختلاف الأمر الواقع فيه الابتداع» وهذا يؤكد أن من 
البدع صغائرء وكبائر» فان كانت في الضرورات فقد ضل في أعظم الكبائر» وان 
وقعت في التحسينات فهي أدنى رتبة بلا شك من غيرهاء وأما إن وقعت في 
الحاجات فمتوسطة مابين الرتبتین(۱). 

وهناك متعلقات آخری يطول الحديث فيهاء ولكن القصد منها یکمن في 
أن البدعة تختلف -كما ذكرنا سابقّا- من حيث التكفير والتفسيق. 

ولكن الحديث عن المتعلقات المتعلقة بالحكم علئ المبتدع الذي وقع 
فيها يختلف عن مرادناء ولذلك هناك فرق بين الوقوع في البدعة وبين الخطأ في 
الحكم عليهاء فما يعنينا هنا مسألة الخطأ في تكييف الحكم عليها من حيث علاقته 
بمفهوم البدعة العام أو كيفية النظر إلى حالة الخطأ في فتوئ الحكم على البدعة» 
وخاصة إذا وقع بين مجتهدين كثيرين وكلهم متفقون في مفهوم البدعة العام. 


(۱) ینظر: (الاعتصام) (۲/ (Yoo‏ 
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ومن هذا المنطاق يمكن تناول هذه الحالن عبر تصورين هما: 

الأول: خطأ في مسائل اجتهادية ظنية. 

والثاني: خطأ في مسائل كفرية قطعية. 

فالتصور الأول: إذا وقع الخطأ الإفتائي في حكمهاء وتبعه اختلاف بين 
أصحاب إلا تجاه الواحد القائل بعدم التقسيم» فهو إذن اختلاف واجتهاد 
مقبول؛ OY‏ البدعة تختلف في مراتبهاء وخاصة إذا كانت في الذرائع المفضية إلى 
بدعة؛ لكونها مسائل ظنية» والأصل فيها الإباحة؛ والبدعة لا تخلو من شبهة أو 
دليل ظني» فلا تثريب إذن علئ من أخطأ هنا. 

وأما التصورالثاني: فإذا وقع الاختلااف الإفتائي في حكمهاء وتبعه 
اختلاف بين أصحاب الا تجاه الواحد -علئ فرض وقوعهت ففي هذه الحالة 
لا ينظر إلى المفهوم العام للبدعة -إذا كان منضبطًا بالأدلة الشرعية-» وإنما 
ينظر إلى حال المجتهد الذي خالف الادلة؛ OY‏ من المفترض في هذه الحالة 
أن يكون الاتفاق من الجمیع» فان حصل فهو شذوذ عارض؛ لا علاقة له 
بالمفهوم» وينسب الخطأ إلى الشخص ذاته وقد يقع الخطأ من المجتهد في 
بدعة أقل وأخف من البدع الكفرية» فيطلق عليها: «فلتة أو زلة» إذا لم يقصد 
صاحبها إتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل VOLS‏ ومثل هذا الخطأ 
وقع من علماء كبار يحتج بقولهم وبروايتهم؛ كالقول: بالارجای أو القول 


(۱) ينظر: (دراسات في البدعة والمبتدعين)» (ص 4 ۵-۲4 ۲). 
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بمعتقد الخوارج؛ أو القدرية(١2,‏ ومع ذلك لم نجد أن أحدًا من العلماء أرجع 
الخطأ الذي وقعوا فيه إلى المفهوم الكلي للبدعة أو المعتقد -إن كان صحيحًا 


موافقا للشرع-. بمجرد وقوعهم في آخطاء عارضة في آحاد وآفراد المسائل» 
وانما بنسب الخطاً لذات الشخص. 

Li‏ إذا كان هذا الخطأ في مسألة خفية على المجتهد وان كانت تقتضی 
التكفير ما لجهل أو تأويل ee ble‏ فهذا من باب آولی ألا يكون للمفهوم العام 
للبدعة علاقة وأثر؛ بدليل أنه وقع الخطأ في مثل هذه الحالة من الصحابة؛ 
كمعاذ بن جبل رل حين اشتكاه أحد الصحابة بسبب إطالته للصلاة؛ فبلغ 
ذلك معادًا فقال: «إنه agile‏ وقد حصل لغيره من الصحابة كعمر بن 
الخطاب BS‏ وأمام النبي BE‏ في قصة حاطب بن أبي بلتعة َيه حين حكم 
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عليه بالنفاق؛ فقال: «دعني اضرب (aks‏ ؛ فَإِنّهُ قد Ou gt‏ وكذلك في حديث 


(۱) فمثلا: وقع بعض العلماء في القول بالإرجاء؛ كسالم الأفطس» وطلق بن حبیب» وذر بن عبد الله 
GSI‏ وغیرهم. وأما في قول الخوارج: فيزيد بن صهيب -وقد رجع عن قوله حين ظهر له 
الحق-» وأما في قول القدرية» فنهم: قتادة بن دعامة السدوسي» وثور بن يزيد» وغيرهم. ينظر: 
(الإبانة لابن بطة): (۲/ 60۲ و(السنة) للخلال» (۳/ COTE‏ (صحيح مسلم): باب (أَذْنَى 
Ds Sadi al‏ فِيهَا) برقم )£40( (تذكرة الحفاظ) (۱/ ۰٩۳‏ (القدرية والمرجتة) للعقل» 
( ص .)٥ ٩-٥۱ ۰۱۱۹-۱۰٩‏ (دراسات في البدعة والمبتدعين)» (ص ۵-۲6 ۲). 

(۲) أخرجه البخاري كتاب (Os)‏ باب SO)‏ مَنْ لَمْ یر مار مَنْ قال GUS‏ مرا أو جاملا) 
برقم E‏ 


لذ ینعی لله وتطریده) برقم (TAN):‏ 
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محمود بن الربيع LED‏ الذي جاء فيه أن بعض الصحابة وصفوا مالك بن 
الدخشن أو الدخشم ABS‏ بالمنافق» وهو قد شهد بدرًا. 

فهل يقال: إن الصحابة أخطؤوا في التبديع» والتكفير» بسبب اعتقادهم 
بالمفهوم العام للبدعة؟! 

الحقيقة: أنه لا علاقة بين اعتقاد المجتهد مفهومًا عامّا للبدعة صحيحًا 
موافقا للأدلة» وبين وقوع الخطأ منه في فتوئ تطبيقية. 

وبهذا أقول: إن من منع حصول الاجتهاد والاختلاف في الفتوئ إذا كان في 

- إما أن يلغى شرعية الاختلاف المأخوذة من حتميته» وفطرية البشرء 
وتجويز النصوص الشرعية له» وإجماع العلماء على ah gd‏ 

- وإما أن يقبل تحقق الاختلاف. 

فمن مال إلى الأمر الأول -ولا أظن أن أحدًا يميل إليه-؛ فهو ناقض 
نفسه وأتئ بشيء ممتنع» وأما إن مال إلى الآمر الثاني» وقبل الخلاف فقد 


(۱) وهو في (الصحيحين)؛ أخرجه البخاري كتاب (الصلاة) باب (المساجد في البيوت)» برقم: 
)£10( ومسلم: كتاب (المساجد وموضع الصلاة) باب (الرخصة في التخلف الجماعة 
بعذر) CTY)‏ 

(۲) ینظر للاستزادة: (اختلاف المفتین والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمین) ص 
(۲-۱۱). 
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فالقصد مما سبق: بیان عدم وجود علاقة للخطاً في الفتوی بالمفهوم 
العام dead‏ بشرط أن يكون المفهوم العام موافقا للأدلة. وآما إذا لم يكن 
موافقًا لها فيكون أثره ليس في تحقيق الحكم علی البدعة فحسبء وإنما يمتد 
إلى الانسلاخ من الدين؛ لرجوعه إلى أصول فاسدة مفارقة للأدلة. 

ويمكن أن يستخلص مما سبق» أن الاحتجاج بعدم سلامة مفهوم البدعة 
من واقع ما يحدث من اختلافات واضطرابات للفتوئ التطبيقية في المسألة 
الواحدة؛ خطأ لم يراع الاسباب والأمور التالية: 

١‏ - أن الخطأ يقع من جهة فهم المجتهد» وليس من جهة الضابط إذا كان 


-١‏ أن الاختلاف السائغ من السنن الكونية التي تقر طبيعة الاختلاف. ولا 
يمكن الاستدلال به علئ فساد المفهوم العام للبدعة. 

۳- التفريق بين الحكم على العمل بالبدعة وبين التبديع. 

٤‏ - إقرار أن البدعة لها تصوران: کل نظري» وتطبيقي. 

۵ التفريق بين المفهوم العام والضابط. 

5- معرفة حقيقة BI‏ بين المفهوم وبين إنزال الحكم العملي 
التطبيقي. 


۷- مراعاة العوامل التي قد تعتري المجتهد. 
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۸- التفريق بين أصناف البدع الكفرية وبين ما دونا. 
وبهذا لا عبرة لمن تتبع المسائل والجزئيات عند بعض العلماء؛ بقصد 
إظهار الاضطراب في فتاواهم؛ كي يصل إلى حقيقة أن مفهوم البدعة واسع» Oly‏ 
تضييقه لا يحقق الاطراد في الحكم. 
وسنن الكون. فضلا عن مجيئها في مسائل اجتهادية تتعلق بباب سد الذرائع. 
ثالثاء مقارنن تطبیقین gles‏ بين الاتجاهين في مسألت المولد 
التبوي. 
بعدما تقدم بيانه» من المناسب أن أعمل مقارنة عملية في الحكم على 
بدعة المولد النبوي بين من آجازه واعتمد على الاتجاه المحسن للبدع» وبين 
من حرمه واعتمد على الاتجاه الرافض لتقسيمها. 
محاولًا اختصار وتطبيق ما تقزر في ضابط البدعة؛ لكي أصل إلى نتائج في 
واخترت مسألة الاحتفال بالمولد؛ لكونها من أكثر المسائل نقاشا في هذا 
MUI‏ وجعلت المقارنة بين فريقين: مجيزين» ومانعين. واستندت اليل 


)1( وبسبب جعل الدكتور عبد الاله العرفج في بحثه هذه المسألة مشتركة مع مسألتين أخريين» 
وهما: صلاة التراويح» وعشاء الوالدين في كونها محدثة» ولها أصل؛ وكان هدفه أن يثبت 
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التعريف المشهور للمولد النبوي» ومفاده: (اجتماع بعض الناس في ليلة مولده BOS‏ 
-آي: ليلة الثاني عشر أو ما يقاربها من شهر ربيع الأول- من غير اعتقاد بوجوب أو 
استحباب التخصیص» وقراءتهم Ed‏ من سيرته» وحثهم على إتباعه» ومحبته» 
وانشادهم المدائح اللائقة بمکانته» بحيث لا يصل المدح إلى المنهي عنه شرعاء 
وإظهارهم المنة العظمئ على المسلمين ببعثه ورسالته EE‏ 


وقد وضعت جدولا يوضح الفرق بين القولين السابقين علی النحو التالي: 


اختلاف واضطراب فتوئ المضيقين للبدعة في المحدثات المشتركة. ويقصد بعشاء الوالدين 
حسب ما حرره: أن الميت إذا مضئ على موته شهر أو شهران صنع أحد أولاده طعامًا يدعو 
إليه بعض آقاربه» والجيران» والفقراء» وربما جعلها بعضهم طعام إفطار في رمضان. ينظر: 
(مفهوم البدعة» )2 V+‏ وينظر في الرد على كلامه: JB)‏ بدْعَةٍ COIS‏ علوي سقاف» 
(ص55-57)., (ص ۸۹-۸۷). 


(۱) وهو الذي حرره الدکتور عبد الاله العرفج؛ كي نکون منصفین معه» (ص۳۹۹) بتصرف. 
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جد ول رقم (۲) 


Y‏ أصل له وعلیل فرض وجوده 
فانهم يطالبون المجيزين بالدليل 


على التخصیص. والكيفية التى أتوا 
by‏ 


لم يعمل به» ولكن لا لم يعمل به» على الرغم من وجود 
يرون أن الترك يفيد | المقتضئء وانتفاء المانع. 
التحريم. 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى ‏ - !ف 


التعليل | آنه سبب للاجتماع أن العلة تقابل We‏ آخری في عبادات 
على الطاعة. آخری: کالصلاة عليه في الیوم عشر 

مرات Gy‏ الصلاق. ودخول 

المسجد. والخروج من by‏ الصلاة 

عليه في كل وقت. وغيرهاء وبذلك 


تحقق فيه مضاهاة لعبادة محضة. 
وذلك بتقييدها بزمان» وان وقع 


بمحضص العادة والمداومة. 


وجه |أن BE‏ آمر | أن النبي SBE‏ بخصص يوم مولده» 
الدلالت | بصیام يوم الائنین» | وانما خصص يوم الائنین مطلقاء 
وقال: «ذاك یوم ولدت | وآضاف في آحادیث یوم الخمیس؛ 
فیه» ویوم بعثت أو نزل | لکون الاعمال ترفع فیهما. 
عل Nad‏ 


(۱) سبق تخریجه» (ص ۵۰). 


الاخالاف 


في التطبيق 
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آولا: لم يلتزموا بالدليل | متفقون على تحريمه. 


القاضي بالصيام» بل 
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أضافوا عبادات أخرئ. 


انيًا: حصل خلاف 


وتجوزيه. 
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وكانت النتيجن على النحو التالي: 


المجيزون للمولد النبوي | المحرمون للمولد النبوي 


-خحصصوا الدلیل العام بزمان | -لم یقبلوا هذا العمل» وعملوا 
وكيفية. آضف إلى ذلك أنه لا | بما ثبت في آدلة أخرئ تودي إلى 
يعرف علی وجه التحديد | العلة والغاية نفسها: كالصلاة 
تاريخ ولادته/١2.‏ عليه» وجميع الادلة التي تعظم 
- لم يعمله النبي BE‏ ويه | جناب النبي BS‏ 

الصحابة ولا القرون المفضلة. | - وسعهم ما وسع الصحابة 


ws.‏ ا قو الك 
= ی" عن هذا 1 | ase‏ والقرون المفضلة. 


مفاسد: كحصول الغلوء | - لم تنتج عن ذات حكم المنع 
الاختلاط» وشرب الخمر» مفاسد» وإنما حصلت مصالح 


- عدم صحة الحكم. - الحكم صحيح. 


(۱) وذلك حسب اقرار الدكتور العرفج في التعريف المختار الذي نقلته في الصفحة السابقة في 


.$ يلل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
وأخيراء الله آسال أن يجمع الشمل» ويهدي الجميع إلى سواء السبيل» 
oly‏ يعفو عن زلاتناء وصلی الله وسلم على نبيّناء وعلی آله» وصحبه أجمعين. 


SDR 3 BSCR 
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لقد توصل البحث عبر المناقشت والتحليل إلى النتائج التالین: 


-١‏ أن تعاريف أهل اللغة للبدعة مأخوذة من الشيء المخترع من غير 
مثال سابق» ومن الانقطاع والكلال. 

7 - استشهاد fal‏ اللغة في تعريفهم للبدعة بالادلة الشرعية. 

۳- أن البدعة في اللغة؛ تستعمل في الخير والشرء إلا أنها أكثر ما تستعمل 
عرفا في الذم» فهي إذن أعم من البدعة شرعًا. 

؛ - عرفت البدعة بأنها: «کل ما أحدث في الدين بقصد التعبد من غير دليل 
صريح» أو rol‏ عام يدل عليه» تقتضي المصلحة والضرورة). 

Sle‏ هناك قر قا بين البلاعة وين المصلحة المرسلة: 

5- أن تحقق المناط في الحكم على البدعة؛ راجع إلى ميزان الشرع؛ 
والأصل انضباطه. 

۷- لا أثر لمفهوم البدعة الصحيح في اختلاف الفتوی -الحكم التطبيقي-. 

۸- أن الخلاف في القرون المفضلة في معنئ البدعة لفظي» Lely‏ ما بعدها 


5 
0 


فقد یکون حقيقيًا أو لفظيًا. 


لل --- مفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 

4- أن من ذهب إلى تقسيم البدعة» وقع في الاضطراب من جانبي 

۰- أن من ذهب إلى عدم التقسيم» فقد وافق أدلة المفهوم؛ فسلم 
الأصل من أي خلل» واجتهد في الضابط -المسائل المحتملةت فعمل بالسنن» 
ووافق طبيعة البشر المنتفية للعصمة. 

-١١‏ أن الحكم على البدعة متحقق ومرهون Le‏ حددته الشريعة» وفي 
إدخال نية التعبد المحض في الأمور العادية» كالتعبد في لبس ثوب معين من 
الثياب» وترك شرب الماء البارد تعبدّاء وفي مضاهاة العبادات المحضة. وتكون 
إما: بتخصيصها أو تقييدها بمكان» أو زمان» أو حال» أو صفة» سواء أوقع ذلك 
على وجه المشروعية أو بمحض العادة والمداومة. Lely‏ بتخصيص العادات 
بحدود زمنية» أو مكانية» حالية» أو dine‏ ماء لا يعقل لها معنن على التفصیل. 

7- عدم صحة الادعاء القاضي ببطلان مفهوم «کُل بِذْعَةٍ MINS‏ 

الأول: من جهة عدم التفريق بين الضابط والمفهوم. 
العملى الاجتهادي. 

والثالث: من جهة عدم مراعاة العوامل التي قد تعتري المجتهد. 

الات أن الاحتجاج بعدم سلامة مفهوم البدعة من واقع ما يحدث من 
اختلافات واضطرابات للفتوئ التطبيقية في المسألة الواحدة؛ خطأ لم يراع 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوی سس ۲۳۰ 
OL!‏ والامور التالية: 

- أن الخطأ يقع من جهة فهم المجتهد» وليس من جهة الضابط إذا كان 
Loe‏ 

- أن الاختلاف السائغ من السنن الكونية التي تقر طبيعة الاختلاف» ولا 
يمكن الاستدلال به على فساد المفهوم العام للبدعة. 

- التفريق بين الحكم علئ العمل بالبدعة وبين التبديع. 

- إقرار أن البدعة لها تصوران: AS‏ نظري» وتطبيقي. 

- مراعاة العوامل التی قد تعتري المجتهد. 

- التفریق بين أصناف البدع الكفرية وبين ما دونا. 

4 تبین بعد تطبیق عملي لما تقرر في bls‏ البدعة» وعقد بين 
المجيزين والمحرمين لعسالة المولد النبوي» واستخدام ذلك في جدول أن 
الصواب مع الاتجاه المحرم والرافض لتحسين بدعة المولد النبوي. 

ably‏ الموفق إلى سواء السبيل» وصلی الله وسلم على نبينا محمد. وعلی 
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مفهوم البدعة وأشره في اختلاف $c‏ ۲۳۷ 
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rails 3‏ المصادر والمراجع 3 


)١‏ الامهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول» اسم 
المؤلف: علي بن عبد الكاني السبکي. الوفاة: VOT‏ هه تحقيق: جماعة من 
العلماء. دار النشر: دار الكتب العلمية- بیروت. الطبعة AVENE SS‏ 


۲) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» المؤلف: أبو 
عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» شهرته: ابن بطة» المحقق: 
عثمان عبد الله آدم الآثيوبي» رضا بن نعسان معطي» يوسف بن عبد الله بن 
يوسف الوابل» حمد بن عبد الله التويجريء دار النشر: دار الراية» المملكة 
العربية السعودية- الرياضء الطبعة: الثانية: ١19195 ه١ EVO‏ م. 

*) اختلاف المفتين» والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمین؛ 
للشريف حاتم بن عارف eG gall‏ دار الصميعي» المملكة العربية السعودية- 
الریاض» الطبعة الأولئ: 579 ١ه‏ - ۲۰۰۸م. 

4) الاعتصام - المؤلف: آبو إسحاق الشاطبي» تحقیق: د. محمد بن 
عبد الرحمن الشقیر ود. سعد بن عبد الله آل حميد» ود. هشام ابن إسماعيل 


الصيني دار النشر: دار ابن الجوزي» ط الأولئ: ۱۲۹ ه -۲۰۰۸م. 


سح مفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 

۵ الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والاجحاف المؤلف: أبو بكر 
جابر الجزائري. الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد بالمملكة العربية السعودية. الطبعة: IS SN‏ ۱۰۵ ه. 

7) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» المؤلف: تقي الدين أبو الفتح 
(المتوفا: Cavey‏ تحقیق: مصطفیل شيخ مصطفیل ومدثر سندس » مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الاولی: ١575‏ ه - ۲۰۰۵ م. 

۷ الاستدلال وأثره في الخلاف الفقهي تأليف: أ. د هشام قريشة دار ابن 
حزم-بیروت-لبنان. الطبعة EVV SY‏ ۱ه-۲۰۰۵م. 

(A‏ الاحکام في آصول الأحكام» المؤلف: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 
gil‏ محمد دار الحديث - القاهرة. الطبعة EIS‏ ۱6۰ ه. 

4( أصول السرخسی» اسم المؤلف: محمد بن Rees‏ بن أن سهل 
السرخسي أبو بكرء الوفاة: ٠494ه‏ دار النشر: دار المعرفة لبنان-بیروت. 

)٠١‏ إعمال قاعدة «سد الذرائع» في باب البدعة» تأليف: د. محمد ابن 
حسين الجيزاني» مكتبة دار المنهاج» المملكة العربية السعودية-الرياض. ط 
الأولئ: 578 ١ه.‏ 


١‏ إكمال الأعلام بتثليث الكلام» المؤلف: محمد بن عبد الله بن مالك 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى ل BY‏ 
الطائي الجياني» آبو عبد ال جمال الدين (المتوق: WY‏ تحقق: سعد بن 
حمدان الغامدي جامعة أم القرئ - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية 
الطبعة: الأولئ» 5 5٠‏ ١ه‏ -۱۹۸6م. 

۲) البدعة والمصالح المرسلة» بيانها وتأصيلهاء وأقوال العلماء فيهاء 
تأليف الدكتور: توفيق الواعی» دار التراث. الكويت-الروانية الطبعة الأولى: 
irk‏ ه -۱۹۸م. 

۳) البدعة وضوابطها وآثرها السییع في الأمة» للدکتور: على بن محمد 
الفقهی» من مطبوعات الجامعة الإسلامية» مركز شئون الدعوة. المملكة العربية 
السعودية الطبعة الثانية: ۱۱6 ه. 
وضاح» تحقق: محمد آحمد دهمان» دار الصفا» جمهورية مصر العربیة- 
القاهرق الطبعة الاولی: VEN)‏ ۱۹۹۰م. 
عبد المنعم سليم» دار النشر: مکتبة ابن تيمية -القاهرة. توزیع مکتبة الخراز. 
الطبعة الاولی: ۱۶۱۱ ه. 

7) البدعة الحسنة أصل من آصول التشریع. تاليف عیسی بن عبد الله بن 
محمد بن مانع الحميري من (موقع المولد النبوي .Chttp://www.sufia.org‏ 


۷ البدع والمحدثات وما لا أصل له» سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن 


e‏ نادیم عقدية وتطبیقات خاطنة 
بازه وفضيلة الشیخ: محمد بن صالح العثيمين» وفضيلة الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن الجبرين» وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» واللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والافتای جمع وإعداد: حمود بن عبد الله المطر دار ابن خزيمة - 
المملكة العربية السعودية - الریاض. الطبعة الثاني: ٤۱۹‏ ١ه‏ -۱۹۹۹م. 

(VA‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث» وفيه الإنصاف لما وقع في صلاة 
الرغائب من اختلاف» المؤلف: عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شام ت: 
(a 110-2044)‏ تحقيق: مشهور حسن سلمان. دار الراية - الرياض» الطبعة 
الاو :41 امح ۱۹۹۵خ: 

14( تذكرة الحفاظ تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دراسة 
وتحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة الاولی: 
898ه-1998م. 

١‏ تفسير القرآن العظيم» المؤلف: آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي [۷۰۰ -۷۷ ه]ء تحقق: سامي بن محمد سلامة دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية: ۲۰ع۱ه - ۱۹۹۹ م. 

١‏ التمسك بالسنن» تأليف:عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
دراسة وتحقيق: محمد با كريم محمد با عبد cal‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» تاريخ الطبع: ۵۱۶۱۷/۱۶۱ - [eV AAV‏ ۱۹۹۷م. 


(VY‏ التمهید في تخریج الفروع على الأصولء اسم المؤلف: عبد الرحیم بن 


مفهوم البدعة وأشره في اختلاف الفتوى عط ل ال ملل 004١‏ 


الحسن الأسنوي آبو محمد الوفاة: ۲ هھ تحقيق: د. محمد حسن هيتو. 
مؤسسة الرسالة -بیروت ط الأولی: ۱۰۰ ه. 

Cade (YY‏ الأسماء واللغات المولف: العلامة آبو زکریا محیی الدین بن 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع. بیروت-لبنان. الطبعة الاولی: ۱۶۱۲ ه - 
۲ م. 

Code ) 5‏ اللغة» اسم المؤلف: آبو منصور محمد بن آحمد الأزهري» 
تحقیق: محمد عوض مرعب. دار النشر: دار احیاء التراث العربی - بیروت - 
الطبعة الاولی:۲۰۰۱م. 
والاعراب Slay‏ الفنون المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر 
السیوطی» تحقیق: عبد اللطیف حسن عبد الرحمن. دار النشر: دار الکتب 
العلمية - بیروت/ لبنان -» الطبعة الأولئ: ۱۲۱ه- ۲۰۰۰م. 

‘ta‏ الحاوي للفتاوي» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدین 
السيوطي (المتوفئ: ۸٩۱۱‏ دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت-لبنان» تاريخ 
الطبع: ١475‏ ه - ۲۰۰ م. 

۷ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» المولف: أبو القاسم 
(سماعیل بن محمد بن الفضل التیمی الأصبهانى» الوفاة: oo‏ تحقیق: 


ع لل لح مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي دار الراية» المملكة العربية السعودية 
- الرياضء تاريخ النشر: ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م. 

(YA‏ حكم التبديع في مسائل الاجتهاد للدكتور: محمد بن حسين الجيزاني. 
من إصدار مجلة البيان - الریاض طبعة: ٤١١‏ ١ه.‏ 

٩‏ حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء المؤلف: آبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني (ت: 4۳۰ دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة الرابعة: ۰۵ ۱ه. 
عبد الله البخاري الجعفی» تحقیق: د. مصطفی ديب البغا. دار ابن كثير» اليمامة 
- بيروت - الطبعة الثالثة: 5٠1/‏ ١ه‏ - /9/1١ام.‏ 

۱) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكل 
تأليف: الإمام الحافظ زين الدين ابي الفرج» عبد الرحمن بن شهاب الدين 
البغدادي» الدمشقى الشهير بابن رجب (1"الاه -۷۹۵ه). تحقيق: شعيب 
الارناژوط وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة. بیروت-لبنان. الطبعة السابعة: 
۳ هه -۲۰۰۱۲م. 

۲ دراسات في البدعة والمبتدعین تأليف الشیخ: آبي عبد الله محمد بن 
سعید رسلان» دار المعارج» جمهورية مصر العربیة-القاهرة. ط الاولی: 
۰ اها 

۳ ذم الکلام وأهله. تأليف: شيخ الاسلام. آبو (سماعیل» عبد الله بن 


محمد الانصاري الهروي» سنة الوفاة BEAN‏ تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوی لحت 8 که 
الشبل» مكتبة العلوم والحکم المدينة المنورة» تاريخ النشر: 514١ه‏ - 
م 


4 الرسالة» المؤلف: الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي» المحقق: 
آحمد محمد SLE‏ دار الکتب العلمية» الطبعة: غير متوفر. 
عبد الرحمن محمد pel‏ الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري 
الالباني (المتوئ: 57١‏ ١ه)ء‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. الطبعة: 
الآولئ: ١515‏ ه - ۱۹۹۵ م» والجزء السادس: ١515‏ ه - ۱۹۹۲ م والجزء 
السابع: ۱۶۲۲ ه - ۲۰۰۲ م. 

7 سنن آبي داود اسم المؤلف: سلیمان بن الا شعث آبو داود السجستاني 
الأزدي» الوفاة: ۰۲۷۵ تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحميد» المكتبة 
العصرية» صيدا - بیروت. بدون تاریخ. 

۷ السنة المولف: أبو بكر آحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» 
المتوق: ۳۱۱ ه تحقق: عطية بن عتيق الزهراني» دار الراية - الرياض. الطبعة 
الثانية: ۱۹۹۶ م. 

۸ سنن ابن ماجه اسم المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار الفكر - بيروت. بدون تاريخ. 


4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 


منادیم عقدية وتطبيقات خاطنة 
الصحابة» المؤلف: هبة الله بن om‏ بن منصور اللالكائي» آبو القاسم؛ 
تحقيق: sons‏ آحمد بن سعد حمدان . دار dnb‏ = الرياضي» تارد يخ الطبع: ۳ ده 


١‏ الشامل في حدود وتعريفات e‏ الفقه» وشرح 
صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها (دراسة تأصيلية استقرائية 
نقدية)» تأليف: عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة الرشد المملكة العربية 
السعودية - الرياض. الطبعة الاولی: ۱۳۰ه -۲۰۰۹م. 

۱) صحيح مسلم» اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابوري الوفاة: 257١‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. بدون تاريخ. 

۲) صحيح ابن خزيمة» اسم المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو 
بكر السلمي النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفی الأعظمي. دار النشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت - ۱۳۹۰ - ۱۹۷۰م. 

۳) طبقات الحنابلة» المؤلف: أبو الحسين ابن ن آبي یعلی» محمد بن محمد 
(المتوق: 077ه)» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة - بيروت. بدون 
تاريخ. 

(EE‏ فتح البار ي شرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني الشافعي دار المعرفة - بيروت» ۱۳۷۹ه. 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوی .سس ۹ 
£0( فتاوی اللجنة الدائمة» المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والافتاء» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش. 

7 فتاوئ ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ» المؤلف: سماحة الشيخ 
محمّد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ» مفتي المملكة ورئیس القضاة 
والشؤون الإسلامية - Cb‏ الله aot cols‏ وترتيب وتحقيق: محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم - وفقه الله» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. الطبعة 
الأولئ: ۱۳۹۹ ه. 

۷) فرقة الأحباش - نشأتهاء عقائدهاء آثارهاء للدكتور: سعد بن على 
الشهراني» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة - الطبعة الأولئ: VENT‏ 

٨۸‏ القدرية والمرجئة-نشأتها -وأصولها- وموقف السلف منهاء تأليف: 
ناصر بن عبد الكريم العقل» دار الوطن الریاض- المملكة العربية السعودية. ط 
الاولی: ۵۱2۱۸ -۱۹۹۷م. 

٩‏ ) قواعد الأحكام في مصالح الأنام» المژلف: آبو محمد عز الدین عبد 
العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي (ت: 
۰ ه)» تحقیق: محمود بن التلامید الشنقیطی. دار المعارف بیروت - OLS‏ 

۰ قواعد معرفة البدع» تألیف: محمد بن حسين الجيزاني» دار ابن 
الجوزي - المملكة العربية السعودية - الریاض» الطبعة الثالثة: ۲۷ ۱ه. 
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١‏ القول المفيد على كتاب التوحيد تأليف: العلامة محمد بن صالح 
العثيمين» دار ابن الجوزي المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية: محرم 
SVEN Se‏ 

(OY‏ كتاب العین؛ اسم المؤلف: الخليل بن آحمد الفراهيدي» تحقيق: د. 

۳) كشف البدع والرد على اللمع» تأليف: شحاتة صقرء تقديم وتعليق: د. 
علاء بكر» والشيخ. عبد المنعم الشحات» دار الخلفاء الراشدین» ودار الفتح 

08( كل بدعة ضلالة-قراءة ناقدة وهادئة لكتاب لمفهوم البدعة وأثره في 
اضطراب الفتاوئ المعاصرة- تأليف: علوي بن عبد القادر السقاف مؤسسة 
الدرر السنية - المملكة العربية السعودية-الظهران. الطبعة الاولی: ۱۳۲ ه - 
١م‏ 

OLS ۵‏ العرب» اسم المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصريء دار صادر- بیروت. الطبعة: الأولئ. 

01( معجم مقاييس اللغة» اسم المؤلف: آبو الحسين آحمد بن فارس ابن 
زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار النشر: دار الجيل» بیروت. لبنان 
- الطبعة الثانية: ۱6۲۰ ه - ۱۹۹۹م. 
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(OV‏ المجتبی من السنن» اسم المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائي تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - 
الطبعة: الثانية: ١5٠5‏ --9/5١م.‏ 


٨۸‏ المحصول في علم الأصول, اسم المؤلف: محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي الوفاة: ٠٠٠‏ هه تحقيق: ple ab‏ فياض العلواني جامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية - الرياض» الطبعة الاولی: AV Ere‏ 

04( مجموع فتاوی ورسائل ابن عثر عثیمین المؤلف: محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين Caley) 109 gto!)‏ تحضة تحقيق: فتاوا العقيدة جمع وترتيب: فهد بن 
ناصر pal pep‏ اللیمانه دا الوطن - در ریا الط الأخيرة» 414 ا 

۰) المستصفی في علم الأصول» المولف: آبو حامد محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي (المتوفل: ۵۰۵ه) تحقیق: محمد بن سلیمان الاشقر» مؤسسة 


11( مسند آبي یعلی» اسم المؤلف: آحمد بن علي بن المثنی آبو يعلى 
الموصلي التميمي تحقیق: حسین سلیم آسد دار المآمون للتراث - دمشق - 
الطبعة الاولی: ۱۶۰۶ ه -۱۹۸م. 

۲) مشارق الأنوار على صحاح GUY‏ المولف: القاضي آبو الفضل 
عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبي السبتي المالكي» المکتب العتيقة ودار 
التراث. 


»سس مفاههم عقدية وتطبیقات خاطئة 

۳) المصالح المرسلة» تأليف: محمد الأمين بن محمد بن المختار 
الجكنى الشنقیطی. الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى: 
۰ ه. 

5) معجم البدع تألیف: رائد بن صبري بن آبي علفة دار العاصمة- 
المملكة العربية السعودية. ط: الثانية: 57١‏ ١ه‏ -۲۰۱۰م. 

10( مفهوم البدعة وآثره في اضطراب الفتاوی المعاصرة- دراسة تأصيلية 
تطبيقية» للدکتور. عبد الاله بن حسین العرفج» دار الفتح للدراسات والنشر. 
عمان-الأردن. الطبعة الاولی: ۱۳۰ ه -۲۰۰۹م. 

5) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» المولف: آبو زکریا يحيئ بن 
اه 

CV‏ المنثور في القواعد الفقهية» المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن 
عبد الله بن ادر الزركشى (المتوفق: 55لاه)» وزارة الأوقاف الكويتية. الطبعة 
الثانية: 5٠‏ ١ه‏ - 19/86م. 

۸) النهاية في غريب الحديث SVs‏ المؤلف: أبو السعادات المبارك ابن 
محمد الجزري» تحقيق: طاهر pees‏ الزاوي - محمود محمد الطناحى» 
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الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسبرات خاطنة) دراسة Allie‏ سس ON‏ ۲ که 


عنوان البحث: الفأل والشؤم: (المفهوم - تطبیقات وتفسیرات خاطئة) 

فكرة البحث: «يتناول البحث مفهوم JWI‏ والشۇم»› ویستعرضص الأدلة 
التي يوهم ظاهرها التعارضء ثم أقوال العلماء في ذلك. ثم يرجح الصواب 
منهاء ثم يبحث جوانب تطبيقية خاطئة لها صلة بالموضوع». 

هدف البحث: تحرير المفهوم الصحيح للفأل والشؤم. إظهار أثر الخطاً 
في تصور المفهوم الصحیح. تصحيح بعض التطبيقات الخاطتة. 

أهم النتائج: 

١‏ - التشاؤم في الأصل من الشرك الأصغر. 

۲- الادلة في الشؤم والفأل جاءت على أكثر من صورة. 


۳- القول الراجح في معن حديث «الشؤم في ثلاثة: المرأة» والدابت 
والدار»» آنها مستثناة Cook Y‏ النفی العامة استثناءٌ بصورة أخرئئ؟ وذلك 
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للجمع بين الأحاديث؛ لأن إمكان الجمع متحقق. 


٤‏ - هناك تطبيقات وتفسيرات خاطئة» تأق بأشكال مختلفة. 


د. طارق بن سعيد بن عبد الله القحطاني 
almanar131@gmail.com‏ 
SDR 3۴ BSCR‏ 
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الفال والشؤم: (الفهوم - تطبيقات وتفسبرات خاطنة) دراسةعقدية سس © 
و IN‏ 
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«Good and Evil Omens - their Faulty 
Explanations and Applications - a Theological Study». 


Written by: Tariq bin Sa'id bin Abdillah al- 
Qahtani 


Saudi Academic - Assistant Professor, Faculty of 
Da'wah and Theology, Islamic University in Madinah 


Abstract 


Research Title: (Good and Evil Omens - their 
Faulty Explanations and Applications - a Theological 
Study). 


Research Idea: The research addresses the concept 
of good and evil omens and presents the evidences that 
might appear to be contradictive. The research explain 
after that the different statements of the scholars about 
these evidences and what the most correct opinion is. It 
furthers continues to study the incorrect practical 
aspects that are related to the subject. 
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Research Objective: Coming to a conclusion about 
the correct understanding of good and evil omens. 
Correcting the wrong understandings and faulty 
applications. 


Main Results: 


1- Bad omens are originally a smaller form of 
polytheism. 


2- The evidences that mentioned good and bad 
omens were mentioned in more than one way 


3- The most correct opinion concerning the 
understanding of the hadith: (Bad omens can be found 
in three things: the wife, the riding animal and the 
residence). These things are excluded from the general 
negating hadiths. That's the right opinion because it's a 
way to gather between the hadiths and it's possible. 


4- There are faulty explanations and applications 
that has been mentioned in different ways. 


20*۴ ۶۴ ۶۴ GR 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة) دراسة عقدية 


مس( 


إن الحمد لله» نحمده. ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل ca)‏ ومن یضلل فلا هادي له. وآشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين 
والآخرين» والمبعوث رحمة للعالمين» خاتم الأنبياء والمرسلين. 

قال قال فضا ا انين ءامنوا انوا الله Se‏ 
aw‏ 46 [آل عمران: ۱۰۲]. 

وقال تعالئ آیضا: ییا آلناس او , 
رجا وب تما As VSS‏ وتو له الى ONG SIS‏ إن مه کان کم 


$35 [النساء:۱]. 

کما قال تعالی: Soll Cie‏ ءامنوا انوا أله وولو قولا موی aus WW)‏ کم 
NT E TT‏ فقّد فار و be‏ که [الاحزاب: ۷۰ 
=[ 


: بعل‎ Lei 


فان الدين جاء بالیسر لا غلو فيه ولا مشقة» وقد برز هذا اليسر في 
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أحاديث وأحكام كثيرة We‏ في الدين» راعی فيها مصالحَ العباد وطبائعهم 
المختلفة» ومن ذلك حديث: SEB ARM Gp‏ في الفَرَسِء yall‏ 
GI‏ 
ينقص من JS‏ وهذا Y‏ إشكال فيه» فالناس متفاضلون 2 المنازل» فمنهم 
المؤمن الذي يصبر على المصائب. ومنهم دون ذلك» وكانوا طرائق قددا. 
بالله تعالى. 

فمفهوما UWI‏ والشؤم من أهم المفاهيم الشرعية؛ لأن تصورهما بالتصور 
الشرعي الصحيح» له أثره على الفرد والامة ومستقبلها. وهذا ما سأوضح في 
هذا البحث على النحو التالى: 

همین البحث وأسباب اختیا رد: 

تبرز آهمية البحث في جهات ثلاث: 

الأولى: من حيث موضوعد. 


فهو یتعلق بتصحیح مفهوم شرعي متعلق بالتوحید وملامس للواقع 
ولأحوال الناس» ay‏ إذا كان المعتقد صحيحًاء كان التطبيق للفأل (Gere‏ 


(۱) سيأتي تخريجه. 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسيرات خاطنة) دراسة Allie‏ سس 4 ۲ج 
وکان حررّا من الوقوع في الشؤم المحرم. 

الثانین: من حيث زمنه: 

فقد جاء البحث في زمن ووقتِ تأثر فيه بعض الناس بأفكار هدام والامة 
فيه على ضعف وتفرق فیما بينهاء ویکثر فيه بعض المخالفات المتعلقة بالشوم 
والفأل؛ ولذا حاولت أن آربط الموضوع بهذا الزمن والوقت بتوضیح الا خطاء 
المعاصرة المرتبطة بالطيرة والفأل. 

الثالشم: من حیث ارتباطه بمستقبل الأمت الاسلامین. 

فقد انقسم الناس في النظر لمستقبل الامة إلى قسمین: 

قسم: بالغ في التشاؤم» وهذا خطأ کبیر. 

وقسم بالغ في التفاؤل» وهذا أيضًا خطأ. 

وهذا ما سأتناوله -بإذن ال في هذا البحث مبینا الموقف الصحيح. 

أما السبب والباعث على إنشاء هذا الموضوع؛ فهو AV‏ وقفت على 
الدراسات السابقة فوجدت أن الموضوع لا يزال في حاجة إلى تحرير» وبحث» 
يضاف إلى جهد العلماء والباحثين السابقين في هذا الموضوع. 

وقد كان هذا الاحتياج -في نظري- للبحث في هذا الموضوع من أربعة 
جوانب: 


الاول: أنه غلا اعتبار أن القول ال اجح فى LS‏ الثلاثة الت وردت فق 
: جح في الا شب : : 
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(BFL في القرس» ل الا" مستثناة من‎ BI شوم في‎ kip ne 
في بيان درجات الشؤم المعفو عنه وعلاقته‎ AST فان الحکم يحتاج إلى توضيح‎ 
بالمصائب أو ما یکره الإنسان» وبيان الحالات التي لا تكون من الشؤم والتي‎ 
يُستحب له الترك» والحالات التي يستحب له فيها الصبر مع جواز الترك.‎ 


كل هذا يساعد في بيان الشؤم -المعفو عنه- ومنزلته» وأحواله» وضوابطه 
والفرق بينه وبين الشؤم الشركي «الجاهلي). 


الجانب الثاني: ورد من أقوال العلماء تفسيرات في بیان معنئ الحديث: 
ght lp‏ في BE‏ في رس وَالمَْآة MING‏ وهذا يحتاج إل جمع 
وتمحیص؛ لكي يتشكل التصور الواضح للشوم الوارد في الحديث. 

الجانب الثالث: فيما ورد أن النبي ب «كان إذا رأئ قبِيحًا رُئي في وجه»» 
وغير ذلك من الأحاديث التي في نفس المعنی» تحتاج إلى بیان المراد» وأنها 
ليست من الطيرة. 

الجانب الرابع: جانب تطبيقي لأخطاء قديمة وحديثة في مفهوم SW)‏ 
والشؤم لم تبحث من قبل» وهي تتعلق بمفاهيم ليبرالية» وأخطاء متعلقة 
بالأخلاق وواقع الامة. 

هذا؛ وقد قمت باستعراض ما وقع في يدي من أبحاث ودراسات سابقة 
عن موضوع الفأل والطیرة» آذکرها مع بيان الفرق بینها وبين هذا البحث» وذلك 
على النحو التالي: 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات ونتفسيرات خاطنة) دراسة Aa‏ ل سج تخ ۲۱ج 

الد راسات والأبحاث السابقن: 

۱- الطيرة والفأل دراسة chute‏ للباحثة: سعاد بنت محمد السوید» 
«رسالة ماجستیر» من جامعة الامام قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. 

القسم الأول: تناول معنی الطيرة وصورًا من تطیر الناس في حیاتهم 
وأسباب وقوع US‏ ثم حکم الطیرة» وعلاقة الطيرة بالسحر» ثم شبهات في 
باب التطير تناولت فيها شبهتين: الأولئ: «الشؤم في ثلاثة»» والثانية: حديث 
«الطيرة على من تطیر». ودفع توهم أن للتطير ثرا حقيقيا. 

القسم الثاني: تناول الفآل ومعناه وصورًا وأمثلة له وحكمه. 

وبعد النظر في هذه الرسالة وجدت آنها قد غطت بعضًا من جوانب 
الموضوع. وفي نظري أن شبهة تعارض الأدلة في نفي الشؤم وإثباته لم تحرر 
جيدًا؛ فالباحثة فقط نقلت الأقوال مفردة لكل عالم على حدة دون تصنيف 
وترتیب» وكان التعقيب غير IS‏ وهذا ما آسعی إلى تكميله في هذا البحث. 

۲- بحث بعنوان: «معنی حديث: الشؤم في ثلاث ومباينته للطيرة 
الشرکیة» للدکتور محمد بن عبد العزیز بن آحمد العلی. 


وهذا البحث تناول تعريف الشؤم والطيرة» ثم متن حديث: «الشؤم في 


(۱) ينظر: ( ص٦۱۷‏ - ۱۹۰). 
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يختلف عنه بحث الدكتور محمد العلي بالإضافة للبحوث الأخرئ مع هذا 
البحث الحالى. 

۳- بحث بعنوان: «الطيرة» للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد» وهو بحث 
مختصر عن الطيرة وتعريفهاء وذكر بعضا من الأشياء التي يتطير بها الناس قديمًا 
وحديثاء ثم وجّه حديث: «ذا كان الشؤم في ثلاثة». 

٤‏ - بحث بعنوان: «دراسة حديث: الشؤم في ثلاثة - دراسة حديثية 
عقدية)» للدكتور صالح بن مقبل بن عبد الله العصیمی. مطبوع ف مجلة 
الدراسات العقدية» العدد الرابع. 

وهذا البحث امتاز بأنه أورد روايات الحديث وجمع بين المتعارض منهاء 
إل محرم ومباح» وأن المباح لا يقتصر علئ الأشياء الثلاثة الواردة في الحديث. 

هذا؛ وهناك أبحاث تناولت الطيرة والفأل بالدراسة جاءت مندرجة في 
موضوع cale‏ مثل: التوكل عل اله( أو ضمن Cow‏ يتناول مجموعة 
أحاديث يوهم ظاهرها التعارض MT)‏ وقد آفادت وآجادت. 

(۱) على سبيل المثال ينظر: بحث بعنوان: «التوكل على الله وعلاقته بالأسباب». الدكتور 


عبدالله بن عمر الدميجي» (ص5١7‏ - ۲۷). 
(؟)علئ سبيل المثال ينظر: «أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين - دراسة 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسيرات خاطنة) دراسة elie‏ ۲ که 

(a pati‏ العامي بين الد راسات Babs!‏ وهذا البحث: 

من خلال بیان الفروق تظهر جدة البحث. وآهمیته وأسباب اختیاره: 

فقد حاولت استکمال الجهود المبذولة في الابحاث السابقة عن هذا 
الموضوع Ly‏ يفيد بالجدید والنافع -إن شاء الم وخاصة في تطبیق مفهوم 
الفأل والشوم وتعامل الناس معه في حياتهم» ولكي یتضح ذلك: آذکر بعصا من 
الفروق بين الا بحاث السابقة وهذا البحث على النحو التالی: 

- البحث الحالي تناول الاقوال بترتیب جدید في الجمع بين أحاديث نفي 
الطيرة» وأحاديث إثبات الشؤم» وحاول الجمع بينها والتوفیق بینها وتقریبها 
والتفصیل فيهاء وحمل كل قول على المعنین الصواب. فمثلا: هناك تفسیرات 
لأهل العلم اتضح أا لا تختلف مع من آثبت الشوم في الاشیاء الثلاثة» أيضًا 
اتضح لي أن آحد الا قوال له صلة بمسألة السببية عند المتکلمین «الأشاعرة». 

- البحث الحالي فيه تفصیل في مسألة الشوم المعفو عنه ومنزلته 
وآحواله وضوابطه والفرق بینه وبين الشؤم الشركي «الجاهلي». 

- البحث الحالي تناول آحوال الشوم الثلاثة المستثناق وآحکامها؛ 
وعلاقتها بالصبرء وبیّن أنها ليست سواء فقد تکون من المباح الذي ینقص عن 
درجة الكمال» وقد يكون الصبر على الشؤم من آعلی درجات ومقامات التوکل 


وترجیح» للدکتور سلیمان بن محمد الدبيخي (ص۱۲۱ -۱۵۲). 


Bo‏ ع + ٠-5‏ مفاههم عقدية وتطبيقات خاطنة 
إذا لم يأخذ برخصة الانفكاك عن الشوم المعفو tae‏ لأنه داخل في حديث 
السبعين OUT‏ الذين جاء الوعد بدخولهم الجنة بغير حساب» فخرج مخرج 
المدح بإسقاط الحساب عنهم. وهذا الأمر يستوجب معرفة العلاقة بين الشؤم 
والمصيبة» أي: حالة الاستحباب على الصبر وعدم الترك وحالة الاستحباب 
علی الترك. 

- تناول البحث بعضًا من الأخطاء التطبيقية في الجانب الأخلاقي التي لها 
صلة بالشؤم» ولم يظهر لي -بحسب علمي- أنها بُحثت من قبل. 

- تناول البحث بعضص التطبيقات والتفسيرات والشبهات المعاصرة 
الليبرالية لمفهوم الفأل الشؤم» وهذا ما لم يكن في الابحاث السابقة. 

Abas‏ البحث: 

gol‏ ويشمل: 

أولا: تعريف الطيرة والشوم والفأل. 

ثانيًا: حكم الطيرة والتشاؤم. 

وفيه مطلبان: 


- المطلب الأول: الأحاديث الواردة في الفأل والشؤم التي قد يوهم 


(۱) وهو في «الصحيحين)» Glow‏ تخريجه. 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسيرات خاطنة) دراسة Allie‏ سس و۰ “SY‏ 
ظاهرها التعارض» وترجیح الصواب منها. 

المبحث الثانی: الاشکال المتوهم أن النبي ٩‏ كان يقع في قلبه شيء من 
التطير. 

وفيه مطلبان: 
والجاهلیة. 

وفیه خمسة مطالب: 

- المطلب الثاني: أخطاء تطبيقية في GEM‏ لها صلة بالطيرة. 


- المطلب الثالث: المبالغة في التفاژل والتشاؤم. 


ثلاثة. 


?$$ ِِ م شيب عقدية وتطبیقات خاطئة 
- المطلب الرابع: الخوف الشديد من السحر والعين. 
- المطلب الخامس: التفاؤل والتشاؤم Lal‏ تطرأ في الطبيعة. 
المبحث الخامس: تطبيقات وتفسيرات ليبرالية لها صلة بالفأل والشؤم. 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: تطبيق مفهوم التشاؤم والفأل من منطلق ليبرالي. 


- المطلب الثاني: تفسير ليبرالي لشؤم المرأة الوارد في حديث الشؤم في 


منهج البحث: 
راعيت أن أسير في هذا البحث وفق ما يلي: 
آوا: في تقسيم البحث. 

يمكن أن يقسم البحث إلى ثلاثة محاور: 


والشؤم. 


وتحرير الإشكالات الواردة» وتوجيه ما ظاهره التعارض. 


المحور الثالث: أخطاء تطبيقية قديمة ومعاصرة لمفهوم الشوم Sls‏ 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسيرات خاطنة) دراسة elie‏ ۲۷ که 
ویدخل فیها التفسیرات الخاطتة. 

ثانیا: المنهج العام للبحث. 

۱- سرت في هذا البحث معتمدًا بعض المناهج العلمية منها: 

# المنهج التحليلي» في تحلیل الاراء والأفكار التي تتعلق بموضوع بحثي 
ol‏ صحیحها من فاسدها. 

# المنهج النقدي» في مناقشة الاراء وبيان ما یمکن أن یکون منها مقبولا. 

۲- آعزو الایات في نفس النص» وآضعها بين معقوفین: [اسم السورة: 
الرقم]؛ وأضع الایات بين قوسین QP‏ 

3 آخرج الأحاديث النبوية دون توسع. وأنقل آقوال العلماء في الحکم 
Lede‏ إذا لم تكن في «الصحیحین» وأضع الحديث أو الاثر بين قوسين .٠(‏ 

؛ - لا أقوم بترجمة أسماء الأعلام. 

4- أقوم بالتعريف لبعض المصطلحات التي تحتاج إلى ذلك. 

وأخيرًا أسأل الله كك السداد وموافقة الحق والصواب» وأن يجعل أعمالنا 
في رضاه وهو نعم المولئ والتصی وصلی الله وسلم على نبيه وعلئ آله 
وصححية أجمعين. 


SDR 3 BSCR 


۸۵ ۲ سس اهیم عقدية وتطبيقات خاطئة 


أولة: محنی الطيرة والشوم: 


-١‏ في الافت: 

ال اسم مصدرء مثل: عنبة» وخيرة» وتأتي: الُورَةٌ والطيرة. وقولك: 
oh Zh‏ أي bi‏ ویجمع الطّير علی: أطيار» جمع الجمع» ويقع على الجمع 
وال ات وطاتر الونسان : عمله الي قلّده+ كما في قوله تعالید: وگل کل oo‏ 
0 مور نی Ai 329 abe‏ وم الم تایه منشوزا که (الاسرء:۱۳ 41 وقیل: 
رزقه. وقال أهل النظر: JS Sy‏ اشری حا من الحَير والشَّرٌّ قد قَضَاه الله هر 
لازم Ly ais‏ قیل للحظ من GSM‏ أو الشَّرٌ: طائرٌ؛ J‏ العَرّب: جَرَئ له 
IK aU‏ من الشَّر. والطّائر: من الجر في التشؤم ODEN‏ 

ومما سبق نلحظ ما يلي: 


۱- أن الطيرة هی بمعنی الزجر للطیر(۲). 


(۱) ینظر: «کتاب العین»» (ص COAT‏ «المحکم والمحیط الاعظم» (۰)۲۱۳/۹ «المصباح 
المنیر»» (ص 5 CV‏ «القاموس المحيط)» (ص ۲ 1۳). 


(۲) ینظر: «صبح الأعشئ» (۱/ £00( 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيدات خاطنة) دداسة عقدیة )۲۰ج 


- أن التطير -في الاصل- يطلق على الحظ من الخير والشرء ثم غلب 

عليه إطلاقه علئ الشر. 

أما الشؤم -نقيض اليّمن-: فأصله مُشتق من الشأمة» وهي الشمال وَذَاكَ 
آن الب تنسب GEN‏ إل الیّمین ENG‏ إل SEAN‏ وَعَليه فسر وله تال 
Hy‏ )5 گنر CBE‏ عَنِ acl‏ € [الصانات: ۲۸ أي: تصدوننا عن فعل اَي 
وتحولون ینتا وَتينه. 

من كلام العَرّب: فلان عِنْدِي adh‏ آي: بالمنزلة الحَسَنَت وفلان 
gute‏ بالشمال أي: بالمنزلة الدنية. وی هَدَا المَعْنئ GLB‏ الشاعر بقوله: 
«آبيني أفِي يُمنى BS th‏ فرح آم صيّرتني في شماللی»(۱). 

ویقال: رجل مشؤوم, وقد شنم وشام فلان أصحابه إذا أصابهم شوم من 
قبله» ويقال: طائرٌ bs celal‏ آشام. والجمیع: الأشائم وهي نقیض الأيامن› 
ويقال: جرت لهم طير الأشائم» أي: جرت بالشوم۲۲). 

۲ - معنى الطيرة والشؤم في الشرع: 

وردت في كتاب الله الطيرة SLL‏ منها: 

أ- التطير بصيغة الفعل» فجاء بصيغة الماضي؛ كما في قوله تعالئ: ال 


OVA «الصحاح للجوهري»» (ص‎ COV - 55 ينظر: «درة الغواص في آوهام الخواص» (ص:‎ )١( 
.)۵۷٩- 


(۲) ینظر: «كتاب العین»» (ص 1۰ CE‏ «الصحاح» للجوهري (COVA - OVA yo)‏ 


e‏ اهیم عقدية وتطبيقات خاطئة 


Onli ونا هات‎ Sect, SAA ss oo x ChE إن‎ 
یموس ومن‎ WARS FE HLS كمافي قوله تعالی: ون‎ Uys دل‎ 


چگ 476 هروه د 


مه لا تما رهم عند ail‏ وی آکنرهم SAG‏ که [الأعراف: ۱۳۱]. 

ب- وبصيغة aie‏ رن في آية الاعراف السابقة وني سورة (یس) في قوله 
OE‏ ام مک این حك ز فل اشر قرم سروك € [يس: 15]. 

أما الشؤم فقد ورد مضافًا؛ كما في قوله تعالى: 


Aceh}‏ للم ما اب الََْمَةِ € [الواقعة: »]٩‏ وقوله تعالوا: وان کرو 


.] ۱٩ [البلد:‎ LETC a aA اتا هم‎ 


.]٤١ ما پمال € [الواقعة:‎ SGT Aceh, } 

وأما في السنة» فجاءت بألفاظ کثيرة سيأتي بیانها في البحث. 

المعنی : التطير: «التشاؤم» وأصله الشيء المكروه من قول» أو فعل» أو 
مرئی» وکانوا بتطیرون بالسوانح» والبوارح فینفرون الظاء والطیور» فان 
آخذت ذات اليمين تبرکوا به» ومضوا في سفرهم وحوائجهم. وان آخذت ذات 
الأوقات عن مصالحهم فنفی الشرع ذلك» وآبطله ونهی Vase‏ 


(۱) «شرح النووي علی مسلم» (۲۱۸/۱). 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسبرات خاطنة) دراسة Aide‏ سس ۲۷۱ > 
قال شيخ الاسلام: ign‏ الطيرة OL‏ یکون قد فعل أمرًا IS gto‏ على ال أو 
یعزم علیه فیسمع كلمة مکروهة؛ مثل: ما يتم» آو: ما یفلح» ونحو ذلك فیتطیر» 
ويترك الأمر؛ فهذا منهي hase‏ 
وقال الشیخ عبدالرحمن بن حسن: الطيرة هي «التشاوّم بالشيء المرتي 
أو المسموع فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر 
ونحوه فمنعه عمّا آراده وسعی فيه ما ری وما سمع تشاوْمّا»(۲). 
وقال السعدي: «التشاؤم بالطیور والاسماء والالفاظ والبقاع وغیرها»(۲. 
نلحظ مما سبق : أن الطيرة والتشاژم متقارتا المعنل» وقد یستخدم 
ع 5 4 5 و 
احدهما قي معن الآخر» لکن الطيرة اعم من التشاؤم» وهي تثني العزم» 
وتضعف القلب عن إتيان الأمر بتأثير آمر وهمي لا حقيقة له ولا علاقة له 
بالأسباب المشروعة. 


Lo‏ تعريف الغال: 
\- في اللعي: 


الفأل: مفرد والجمع: «فؤول وآفول» وقد (OME, cy Sel‏ 


(۱) «الفتاوی الكبرئ) (۱/ OY‏ 

(۲) «فتح المجید شرح OLS‏ التوحید (ص>۳۱). 

( «القول السدید شرح کتاب التوحید» ضمن مجموع مولفات الشیخ WAY)‏ 

)£( «القاموس المحيط»» الفيروزآبادي (باب اللام» فصل الفاء) (ص ۱۰4۰). وینظر: 
(الصحاح» الجوهري» (ص۸۹۱). 


“VV $=‏ مفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 

و«الافتئال: افتعال (tare‏ و«التفئيل: تفعيل» ولا فأل عليك: لا ضیر»(۲ 

«والفتال: لعبة للصبيان» يخبئتون الشيء ی التراب» ثم یقسمونه ويقولون: 2 
كما قشم الترب المفائل باليد»0© 


والفأل: ‘od‏ الطیر:»(* وهو: «ما يتفاءل May‏ 

۲- في الاصطلاح: 

قال القرافي: «الفأل فهو ما bt‏ عنده الخیر» عكس الطيرة والتطیر» غير أنه 
تارة يتعين للخیر وتارة للشر وتارة مترددًا بينهما)(21. 

والفأل: كأن يسمع مريض: يا سالم أو يا طالبٌء يا ely‏ ويستعمل في 
الخیر والش AY)‏ 


وقد عرّفه حاجي خليفي بأنه: «علم یعرف به بعض الحوادث الاتیق من 


(AAT) «الصحاح»‎ )۱( 

(۲) «القاموس المحیط» (باب اللام» فصل الفاء) (ص ۰ ۱۰ - ۱ ۱۰). 

(۳) «الصحاح» الجوهري» (ص ۸۱۹). 

)2( «العین» للفراهيدي (۳۳۰/۸). 

)0( «مجمل اللغة)» لابن فارس (ص: ۱۰ ۷). 

(7) «الفروق» (5/ ۰ ۲). 

(۷) ینظر: «الصحاح» الجوهري (حرف الفاء)» )2 CAVA‏ «القاموس المحیط »۰ (فصل الفاء) 
( ص ۱۰٤٩‏ ۱۶ ۱۹ : 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبیقات وتفسيدات خاطنة) دراسةعقدية - ۲۷۳ که 


١ 4 8 
IN و‎ 


جنس الكلام المسموع من الغيرء أو بفتح المصحف. أو كتب المشایخ...»۱۲). 
ثالثا: ضابط الطيرة» aptly‏ بين الطيرة والغال: 


لعل مما تقدم يتضح بعض من cal pall‏ ولكن لابد من تحريرها بالنظر 
في الأدلة» ومن هذه الأدلة ما يلى: 


۱- حديث الفضل ‏ بن عباس فأ I‏ خرجت مع سول الله RE‏ یوم 
کی مس 


3 بي tab‏ فَمَالَ في شقه فاحتضتتة 
chy Leip‏ 3 ما Sas‏ ۳ 3535( 


۲- حديث عبد الله بن مَسْعُود BS‏ قَالَ: JG‏ رَسُول الله UE‏ «الطيرّة 
شرك». 5 مناء وَلَكِن الله يذهبه OD AS SL‏ 


.)١17١15/5؟( «كشف الظنون»‎ )١( 

oly )۲(‏ أحمد في «مسنده» (۱۸۲4) من رواية محمد بن عبدالله BIE‏ وهو مختلف ad‏ وفيه 
انقطاع» وله شاهد من حديث آبي أمامة حله بحسب ما عزاه ابن كثير في «جامع المسانيد 
والسنن» »250١/8(‏ وابن حجر في «المطالب العالية» (۲4۹۶) إلى «مسند أبي یعلی» [لم 
أجده في المطبوع]. وفيه جعفر بن الزبير الحنفي» قال عنه GRD‏ والرازي وَالنْسَائِيَ 
وَعلى بن ES‏ والأزدي eSNG‏ مَيْرُوك. ينظر: «الضعفاء والمتروكون»» لابن الجوزي 
JE CVV /1)‏ عنه ابن حجر ل «التقریب» Dy a :)٩۳۹(‏ الحديف ركان الا ف نفسهء 
من السابعة. 

(۳) آخرجه آحمد في «مسنده» (۳۰۸۷) (1۱۷۱) »)٤۱۹٤(‏ وآبو داود في «سننه» (۰)۳۹۱۰ 
والترمذي في «الجامع» VIVE)‏ وابن ماجه (۰۳9۳۸ والبخاري في «الأدب المفرد» 
gly )٩۰۹(‏ داود الطيالسي في «مسنده» (OL)‏ وأبو یعلی في «مسنده» (۰)۵۲۱۹ وابن ابي 
شيبة في «مصنفه» (TWA)‏ وابن will‏ الدنیا في «التوکل على (EY) Cal‏ والشاشي في 


ع ال لل د هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


۳- حديث مُعَاويَةَ بْنِ الحَكم ABS pol ON‏ وفيه: bey‏ رجا يَتَطيَرّون 
‘JG‏ «داك 4 yds Fit‏ في صَدُورِهِمْ JE ») ( (gn SG‏ ابن الصّبّاح: فلا 
کدی ۱ 


8 


6 م: الطيرفُ وسوء 00 ا aps “JG‏ من cle 2 Nein:‏ 
الي الا ا تن ssh‏ 


MOG gf 


(مسنده» )100( والطحاوي في (شرح مشكل الآثار» (۸۲۷)» ore‏ في «المستدرك» 
CEP)‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۰)۱۱۲6 وغيرهم من طريق ب سَلَمَةَ HS of‏ ع 
Gf Lee‏ عَاصِم GLE‏ عَنْ زر بن حبيش عن بْنِ مَسْعُودٍ. والحرية رای 
واد بن حبان في «صحيحه)ء CUNY)‏ والحاكم ووافقه الذهبي» وصححه ابن القيم في «إعلام 
الموقعين» (۶/ ۰.۳۰۸ والألباني في تعليقه على «سنن الترمذي» CVV E/E)‏ وشعيب الأرناؤوط 
في تحقيق «صحیح ابن حبان» (1۱۲۱). dBA‏ (وَمَا منا ولكن الله يذهبه بالتوکل)» مدرجة في 
الحَدِيث ليست من كلام التي يلك AUIS‏ قالّه بعض الحفاظ 585 AN jal‏ 

(۱) أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»» باب «تحريم الكلام في الصلاة»» ونسخ 
ما كان من إباحته (۵۳۷). 

(۲) أخرجه البغوي في «شرح السنة» (۳۵۳) مرسلا؛ OY‏ علقمة تابعي مدني مولئ عائشة» مات 
سنة بضع وثلائین ومئة» وآخرجه: معمر بن راشد ( ۱۹۵۰ والبيهقي في «شعب الایمان» 
(۱۱۲۹ وقوام السنة في «الترغیب والترهیب» (۷۲۷ بسند منقطع من طریق إسماعيل بن 
أمية» وهو من تابعي التابعین. لکن وصله آبو الشیخ الأصبهاني إلى أبي هريرة مه في «التوبيخ 


۷ 4 
الفال والشؤم: (الفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة) دراسة عقدیة سس © 
و IN‏ 


فكل هذه الأحاديث في مجموعها تدل علی أن الطيرة لا تكون إلا إذا عمل 
بها سواء أكان تطيرًا منعه من الإتيان بعمل ماء أم كان فلا قصده معتمدًا عليه 
فأمضاة: 

ولا تکون الطيرة ra prea‏ في حالات: 

الأولی: إذا بقيت في القلب كراهة» فهذه لا تؤثر 

الثانية: إذا كانت فألا من دون قصد. 

الثالث: إذا قصد المتفائل لمجرد الاستبشار» كأن يختار اسمّا حسنا لابنه» 
فهذا من الفآل المباح. 


ويمكن أن يتضح الضابط AST‏ من خلال بیان الفروق بين الطيرة والفأل 
من جهة حقيقتهاء وآثارهاء وذلك على نحو الجدول التالي: 


والتنبیه» (V9)‏ و«ذكر الأقران» 7 من طريق علقمة. والحديث له شاهد عند البيهقي في 
«الشعب» (۱۱۳۰) موصولا» من حديث الاعرج عن od‏ هريرة BS‏ بلفظ : (في الإِنْسَانِ 
NG‏ ال وال ما فر جه 2 Na arn Vols sill‏ 
اح UG‏ ین المي ight VOT‏ وروي مرسلا من حدیث علعَة أن بي idle‏ 


بلفظ: «الموْمِن ثلاث خصال» لیس منها ak‏ إلا له نها مَخْرَحٌ: ball‏ وَالحَسَدُ وَالظَنُ 


Wes aco من‎ th hans ad الط ألا‎ eth shag ا أن لاير‎ 


e‏ ۷ لل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


جدول رقم (۱) 


الطيرة gt‏ بأمرین: تشاؤم» Jl,‏ الفأل يستعمل long‏ پسر(۱ وهو 


حامل علی الفعل. موافق للفطرة الإنسانية التى تميل إلى 
ما یوافقها وینفعها(۲). 


ال د أي: یقصدها المتطير» 
,و 


أو يعتمد عليهاء فيحجم أو یقدم» 
وينسئا التوكل على الله. 


(۱) ينظر: «شرح النووي علئ مسلم» (۲۱۹/۱). 

(۲) ینظر: «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (۲/ 4 ۲). 

(۳) ینظر: «فتح الباري»» ابن حجر (۱۰/ ۰۲۱۵ «معارج القبول بشرح سلم الوصول» 
(۳/ ۹۹۳). 


الفأل والشزم: (المفهوم - تطبيقات وتفسبرات خاطنة) دراسة عقدية لاي 


والتیمن SAL‏ حسن ظن باه GETS‏ 
وتجدید الأمل به G35‏ بالاطلاق 


مد 


هي باب من الشرك؛ ON‏ فيها تعلقا | فيه توکل على الله والاستبشار 

بغير الله يفسد القلب» ويبقئ Bas‏ | بالكلمة الطيبة» هو تبع لحسن الظن 

لسهام الطیرة(۳). بالله» وهو يدل على التوكل» وليس 
فيه اعتماد على المخلوق. 


عن المطالب النافعة للفرد والآمة. | العزيمة والنفس على المطالب 
النافعة. 


(۱) ینظر: «المنهاج في شعب الایمان» (۲۵/۲). 
(۲) ینظر: «معالم السنن» (4/ ۰4۲۳9 «شرح صحیح البخاري» لابن بطال (4۳۱/۹). 
(۲) ينظر: (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة» (۲/۲). 


سورب ب هفافيو عقدية وتطبيقات خاطة 


رابعا: حكم الطيرة والتشاؤم والفاًل: 

أولًا: حكم الطيرة والتشاؤم: 

حين ننظر في مسألة الطيرة نجد أنها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته؛ 
كما قال الله تعالی: Cp‏ دك امین SZ‏ آولياءه, فلا قوشم ops‏ إن AS‏ 
Sushi‏ [آل عمران: 1۷۵]. 

ولذلك نهی عنها الرسول AY SSS‏ باب من الشرك إما منافیّا للتوحید» 
وإما لکماله؛ وفي المقابل آرشد إلى الحل بالت و کل على الله. 

وآما حکم التطیر بشکل عام» فهو في الغالب من الشرك الاصغر(۱ 
ولکن یحتاج إلى تفصیل على النحو التالي: 

آوا: الحكم من حیت الاعتقاد في الطيرة: 

والحکم فیها لا یخلو من حالتین: 

الحالة الأولی: إن اعتقد المتطیر أن الشيء الذي تطيّر به ینفع أو يضر 
بذاته» فهذا من الشرك الأكبر. 

الحالة الثانية: إن اعتقد في الشيء المتطيّر به أنه سبب» والله هو الخالق» 
فهذا من الشرك الأصغر المحرم. 


(۱) ينظر: «عون المعبود» »)۲۸۸/۱١(‏ «التمهید»» (ص ۱ ۳). 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة) دراسة عقدية 


ثانيا: الحكم على من وقع في التطير: 

وهذا لا یخلو من حالتین: 

الحالة الأولئ: أن يرئ أو یسمع أو یعلم بشيء ویتطیر به» ويترك ما هم 
بفعله أو bad‏ على شيء بدافع التطیر» وهذا نوع محرم» يلج صاحبه GL‏ من 
از انب Fern‏ 

كما جاء في الحدیث عَنْ Le‏ الله ُن موه قال: IG‏ سول الل 5B‏ «مَنْ 
رده الطيرة عن apts‏ ققد أشرك» GG‏ سول الب ما كَنَاوَةٌ SE $US‏ 
dh‏ يقو أَحَدّهُمْ: gu‏ لا یر الا یرک ولا DLV 5b‏ ولا له WIS‏ 

فقد بين BE‏ أنه من الشرك -أي الأصغر-. ثم بين الکفارة في ذلك. 

الحالة الثانية: أن يرئ أو يسمع أو يعلم شيئًا يدعو إلى التطير» ثم لا 
يستجيب إليه ويمضي» ولكن يقع في قلق وخوفٍ وشك من تأثيره» وهذا أهون 
من الأول وهذا لا يكون محرمًاء ويذهب بالتوكل. 

الأدلت على تحريم الطيرة: 


BL So م چرے‎ 


500 21 27 2 عو هرا مس ر ع # BG Ge 7 oso‏ 
قال تعال:: #فادا جاء‌تهم coke GAS ca‏ ولن تصیم ية و 
= 7“ و4 نوم 2 هھ م 


w& ۶ 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» )£0 (V+‏ والطبراني في «الكبير» (VA)‏ وصحح الشيخ أحمد شاكر 
إسناده (5/ (EV)‏ والألباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» (۳/ ۵۳) :»)٠١765(‏ وأخرجه 
ابن وهب في «جامعه» (507)» والبزار (۲۳۱) من حديث فضالة بن عبيد بلفظ: ١مَنْ‏ 2535 
Sch‏ تقل قارف الذا كف من دون سوال الصحابة و جوابه BG‏ 


میس مفاههم ys‏ وتطبيقات خاطلة 
قد 
ر مر 46 سم وا دي دده < ور رو دو م 5 
یموسی و ما لا تما wee‏ عند له و وک کش هم لا يَعَلَمُونَ 46 [الاعراف: 
YF‏ 


کا ۱۳ 


وقال تعالی: ET NG}‏ بک ویمن AE‏ قال طتیرکم عند اه بل انسر قوم 

LEV [النمل:‎ 4 GREE 
و‎ od محوو‎ 5 > ee 2 

12-89 كرف بل أنتم قوم ip oe‏ 
ذمه الله في هذه الایات. ye ay a‏ رسول اه اه قال «الطيرة شر es‏ 
OY‏ الطيرة معارضة للتوکل» وضد الفأل الذي هو توكل على الله. 

ثانيًا: حكم الغال: 

يقسم الما من حيث حكمه إلى ثلاثن أقسام: 

القسم الاول: فأل حسن مباح غير مقصود «متعین للخير»» كأن يسمع 

القسم الثاني: SE‏ حسن مباح مقصود ومنه تسمية الولد والغلام بالاسم 


الا ل شر القلبٌّء وقد ورد في الصحیح أنه SE‏ حول 


(۱) تقدم تخريجه قريبًا. 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسبرات خاطنة) دراسة Allie‏ سس ۲۱ کہ 


فهذان القسمان هما الفأل المباح وعلیهما يحمل قولهم: «إنه SE‏ كان 
يحب الفأل الحسن»(۱). 
القسم الثالث: الفأل الحرام» ols‏ يأخذ الفأل من المصحف وضرب 
الرمل» والقرعة» والضرب بالشعير» وجميع هذا النوع حرام؛ لأنه من باب 
الاختيارات» علم الرمل» علم الفأل» علم القرعة» علم الطیرة( ۳. 
FRR‏ 3/6 2 


GL )۱(‏ تخريجه قريبًا. 
(۲) ينظر: «الفروق» (5/ ۰ ۲). 
(۳) ینظر: «كشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» (۱۶/۱). 


الفال والشؤم : (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية لاسي 


5 م د 


8 ب 
9 المبحث الأول: is‏ 


ads‏ موهم التعارض في أحاديث JUAN‏ والشؤم 


وفيه مطلبان: 

© المطلب الأول: الأحاديث الواردة في الفأل والشؤم التي قد يوهم 
ظاهرها التعارض. 

© المطلب الثاني: جمع أقوال أهل العلم وتوجيهاتهم في الأحاديث التي 
ظاهرها التعارض وترجيح الصواب منها. 


«e‏ ملل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 


© ۱ © 
5 المطلب الأول: ص 
لذ 


| أحاديث الواردة في الغأل والشؤم التي قد يوهم | 
| ظاهرها التعارض | 


وردت أحاديث تنفي الطيرة» وأحاديث تثبتها في ثلاثة أشياء «المرأق 
والدابة» والدار». 

وهذا موضع الإشكال والإيهام الذي تعددت فيه أقوال العلماء» وهو ما 
آسعی -بتوفیق الله- إلى ado‏ بتحرير الأقوال فيه وجمع الآدلة» وذلك على 
النحو التالي: ۱ 

آولا: أحاديث تنهى عن الطيرة. 

ثانيًا: آحادیث تنفي الطیرة» وتثبت SW‏ على أنه من الطيرة. 

ثالثا: آحادیث تنفي الطيرة» وتثبتها في نفس السیاق. 

رابعًا: آحادیث تثبت الشوم مطلقاء إما بصيغة الجزم أو التعلیق. 

خامسًا: آحادیث تنفي الطيرة» وتثبت الیّمن في ثلاثة الاحتمالات. 

أولة. الأحاديث التي تنهی عن الطیرة: 


و 2 


اسن الس مه 


2 ره‎ WKS a 4 oo ee Foe 
ولا‎ jae V5 «لا عدوی.‎ UE قال رسول الله‎ te عن أبى هریرق‎ - ١ 


2 
الفال والشؤم: (الفهوم - تطبيقات وتفسبرات خاطنة) دراسةعقدية سس © 
INN -‏ 


م قَقَالَ أَعْرَابِيٌ: یا رَسُولَ اى IGS‏ الابل goss so BOS‏ 


Yl ال‎ 


20 


suis Grd sled JG aoe‏ قَالَ: «قَمَنْ أَعْدَى 


\ 
\ 


عر of‏ م 


ری فقال: یا رَسُولَ الل oe is‏ 


Mare gg 


é‏ - وجاء أيضًا عن جابر aby ED‏ ر بلفظ : «لا 025545 Erb V5‏ ولا غول»(4). 


)1( أخرجه البخاري كتاب «الطب» SU‏ «لا هامة ولا صَفَرَاء (OVOY)‏ ومسلم في کتاب 
Yo SE tes‏ عَذوّی. ولا Gb‏ (۲۲۲۰). 

(۲) آخرجه البخازيء کتاب ct LI‏ باب ١ل Fe‏ وهو J BAUS‏ البَطنَ» COVIY)‏ ومسلم في 
کتاب «السّلام» Yo SE‏ عَذَوَىء ولا Sb‏ ولا ها مه jae V5‏ ولا توی ولا 1۳ ولا ورد 
مر ض عَلَىْ (ae‏ (۲۲۲۰) 

(۳) آخرجه آحمد في «المسند» (4۷۷۵) وابن ¿ ماجه (AT)‏ (۳۵۰)) واد بن أبي شيبة في (مصنفه» 
(۲۱۳۹۳). والنسائي في «الکبری» (VOEV)‏ من حدیث آبي هريرة ABD‏ وصححه الألباني 
دون قوله: «ذلکم القدر). 

() آخرجه مسلم کتاب «السلام» VY SE‏ عَدوّی ولا BF‏ »ولا ila‏ 


عو وَلَا يُوردُ مُمْرِضٌ (Gea Ue‏ (۱۰۷). 


مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


-٥‏ عن مُعَاوَيَةَ بن ال ن الحكم «ego hel‏ وفيه: Je bag‏ يَتَطيرّونَ» قال: «ذَاكَ 


و و rad‏ 
oes‏ * يَجِدُوئَهُ في ضدورهم فلا Ue dea‏ 


> ه 0 ae Gy‏ و م JG csr‏ قا #3 4 بل صلالله. 0% 7 7 ناه 
7- عَنْ of Ole‏ حصين SS‏ قال: قال سول الله SE‏ «لَيْسَ منا مَنْ 


۷ عن ke‏ اون عرو gue JG‏ الله Bhat 85 Sa Ue‏ من 
oH I ass‏ قَالُوا: یا رَسُولَ ای ما كَمَارَةُذَِّكَ؟ قال: RSENS gts Shy‏ 
au‏ خَيْرَ الا َير ولا طَيْرَ الا Dib‏ ولا Ph‏ 

۸- عن ابن مَسْعُود وه قال BE‏ «الطيرة شرلك»(4). 

ثانیا: الأحاديث التي تنمي الطيرة» وتثبت الطأل على أنه من 
الطيرة: 


8 


Gals 5 


منها حديث أبي هريرة وبريدة ESE)‏ 
(۱) آخرجه مسلم في DES‏ «المَسَاجِدٍ وَمرّاضع NZI‏ بات «تخریم الکلام في الصّلاق و on‏ 
ما کان مِنْ (SU)‏ (۵۳۷). 
(۲) آخرجه البزار في (مسنده» CPOVA)‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۰)۳۵۵ وقال المنذري في 
«الترغيب والترهیب» (۹۷/۳) (رواه البزار باسناد جيد)» وابن کثیر في «جامع المسانيد 


والسنن» (5/ ۰۳۹4 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۰/ ۱۱۷: )8159 5S‏ وَرجَالهُ 
Je,‏ الصجيح حلا GE‏ ن 6 الرییع» ny‏ و CB‏ وصححه GUY‏ في «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» (YYA/0)‏ (۲۱۹۵) وا صحيح الترغيب والترهيب» (۲/ CAV‏ 

(۳) تقدم تخریجه. 


)£( تقدم تخریجه. 


۷ 4 
الفال والشوم: (الفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة) دراسة عقدية سس ® 
و IN‏ 


Les‏ أبي هْرَيْرَةَ و قال سيقت رسول الله Si 3 ME‏ ١لا‏ طِيْرَة 
وك ها JE «SLi‏ 21 وما )لقال ؟ A A SSI SE‏ ینمَُها Sd‏ َحَدُكه)20. 


2a 4 eo 7 e407 o 8 or‏ ا , ا 
- عن op dil Le‏ بر د ن هط کل «كَانَ رَسُولٌ الله FSV RE‏ 


0 
i i 


من شَيْءٍء S555‏ دا راد آن اتی آزضا She‏ عَن اشوهّاه OG‏ کان Cod‏ دُنِي 
البشْرٌ في وَجْههء وَإِنْ E'S OW‏ ژئي HS‏ في cage‏ وَكَانَ ٳڏا بعت رجْلا Sho‏ 


عن caged‏ فان کان CE‏ حَسَنَ الاسم رُٿي البِشْرٌ في وجهه ون کان قحا ري WS‏ 


Zz 


ثالثًا: الأحاديث التي تنفي الطيرة وتثبتها في نمس السياق لأشياء 


وهذا النوع جاء تا ا التالى: 
عن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ كا قال: قال سول الله BS‏ «لاعَذْوَئء ولا طیرت 
نما الوم في َلاثِ: في ۳ والعرأق OO Ng‏ 


)۱( أخر جه البخاري» كتاب (obs)‏ باب «الطيرة)» (۰)۵۷۵6 ومسلم» کتاب «السلام»» OG‏ 
lilly arches‏ وم يکود فيه مِنَ الَوُم» (۲۲۲۳). 

(۲) أخرجه آحمد في «مسنده» 460(« وأبو داود في «سننه» (۳۹۲۰ وابن حبان في 
«صحيحه) COATY)‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۲۵۲۲). وصححه الألباي في (صحيح 
سنن أبي داود» )14/8( وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيق «صحيح ابن حبان» 
AVEY YY)‏ 

(۳) آخرجه البخاري SES‏ «الطب» Lj‏ اله عَدْوَى» (0۷۷۲)» ومسل كتاب bp LEI‏ با 


[N >‏ £— هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


ی 
مه و rf‏ 


و سد ae‏ اا ل 4 و 

و ؛ عَنْ ابي عَنْ hE‏ أنه سم النبی SE‏ قال: «لا شو 
نك شو شوم قفي : : الرس ON KLANG BT ANG‏ 

رابعا: أحاديث تثبت مطافًا الشؤم في الأصناف الثلاثت: (الدار» 
الد ابت» المرأة) اما بصيغت الجزم أو التعليق: 

بصیغی التعليق: 

فع Jee‏ بْنِ سَعْدٍ أن وَسُولَ الله BE‏ قَالَ: OE Sp‏ في شَئْءٍ قفي : 
الفرس» NU Sec erally‏ وفي رواية عند مسلم من حديث ابن عمر 


00 SEB igh ین الشوم‎ SK إن‎ : gas 


بصیغی الجرم: 
by “On‏ ه -- ae Gaia‏ 2 # و و 
- عن LE‏ اللو بن SS Fae‏ قَالَ: سيعت التي OS‏ یقول: Les)‏ الشوَمُ 
فى ONG‏ فی cp jal‏ وال أنه COC ING‏ 


.)۲۲۲۵( وَمَا کون فيه من الوم‎ lilly arches 

(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) AVYY /5( (ov+V)‏ 

(۲) أخرجه البخاري في کناب «النکاح» باب «ما یی من شوم المَرْأقه (۰)۵۰۹۵ ورواه مسلم من 
حديث ابن عمر “ZB‏ 1 1 

(۳) في كتاب «السلام» باب #الطَيرَة ally‏ وَمَايَكُونُ فيه من be ESI‏ (۲۲۲۵). 

(4) أخرجه البخاري SES‏ «الجهاد وَالسّيراء باب «ما کر مِنْ as‏ الفَرّسِ) (۲۸۵۸) ومسلم 
Obs‏ «السلام» باب «الطيرة والفأل» (۲۲۲۵). ١‏ 
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۹ 2 
الفال والشزم: (الفهوم - تطبیقات وتفسبرات خاطنة) دراسةعقدية سس oy.‏ 
INN Z‏ 
Gis 0 9? 2 ۶ 8‏ م2 
وني رواية أخرئ: «الشؤْمٌ في المرأق وّالذار NC FANG‏ 


خامسا: أحاديث تنمي الطيرة وذ تخت تثبت اليمن في VEE‏ 7 الاحتمالات: 


م7 
o‏ 


عن مخمر بن مُعَاوِيَةَ قال: سمخ رشول ET ai‏ لا شوم ودد 
کو Ce IAG coe ANG‏ 
القادمة ما يوضح LAS‏ الجمع بينهاء وما یرد عليها من إشكالات متوهمة. 


GO UE ۶۴ HCR 


(۱) أخرجه البخاري» LS‏ بست lan SE‏ & من AY) pare ee‏ +0(« ومسلمء كتاب 
«السلام»» slain ob‏ وال las‏ نا من شوم (۱۱۵). 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۱۹۹۳)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۰)۱8۹۱ والطحاوي في 
«(شرح مشکل الاثار» (VAC)‏ والطبراني في (المعجم الأوسط» )+ CAYO‏ و«مسند الشاميين» 
CPAP)‏ والحديث صححه GUY‏ في «السلسلة الصحیحة» (۱۹۳۰). 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسبرات خاطنة) دراسة Aide‏ سس ۲٩۱‏ که 


0 0 
۹ المطلب الثاني. Ca‏ 


| جمع أقوال أهل العلم وتوجيهاتهم في الأحاديث | 
| التي ظاهرها التعارض وترجيح الصواب منها | 

وجه التعارض الموهم: 

تقدم سرد الآدلة في موضوع الطيرة والفأل» وقد يتوهم في الظاهر أن هناك 
تعارضا؛ لأنه وردت أحاديث تنفي الشؤم أو الطيرة وتجعله من الشرك. في حين 
أن هناك أحاديث تثبتها؛ كما في قوله: «الشؤم في ثلاثة». 

والجواب عن هذا التعارض المتوهم يحتاج إلئ آمور: 

آولا: جمع أقوال أهل العلم وتحليلها. 

GE‏ ترجيح الصواب من الأقوال. 

أولاً: جمع أقوال أهل العلم في توجيه الأحاديث التي ظاهرها 
التعارض. 

والأقوال في توجيه وتحرير هذا التعارض يمكن تقسيمها إلى أربعة 
مسالك: 

المسلك الأول: القول باستثناء الشؤم في الأشياء الثلاثة على صفة AES‏ 
الشؤم الشركي. 


۲ سس مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 

المسلك الثاني: القول بالتأويل. 

المسلك الثالث: القول بالنسخ. 

المسلك الرابع: رد آحادیث إثبات الشوم في BW‏ وحمل المراد على 
التطیر الشرکي. 

وقیما يلي تفصیل الکلام: 

المسلک الاول: القول باستثناء الشوّم في الأشياء الثلاثت 
صنت تخالف الشوّم الشرکي. 

فأثبتوا آحادیث الشوم على ظاهرها على Yel‏ مخصصة أو مستثناة 
لأحاديث النفي العامة استثناء بصورة آخری؛ وذلك جمعًا بين الأحاديث؛ OY‏ 
إمكان الجمع متحقق. 

وقد قال بهذا القول الامام مالك GI‏ حيث سئل عن الشؤم في الفرس 
والدار قال: «كم من دار سكنها ناس فهلكواء ثم سكنها آخرون فهلكوا!)(١2,‏ 
وقال به OP lass!‏ والإمام البخاري؛ كما هو ظاهر من تبويباته("» 
والشندي)» ورجّح هذا القول الإمام الشوكاني» فقال بعد أن نقل الأقوال: 


(۱) أخرجه أبو داود في «سننه» (۳۹۲۲) والبيهقي في «الکبری» .)١59757(‏ 
)۲( (معالم السنن» (۱۵۸/۶). 

(۳) وذلك في باب «ما یذکر من شوم الفرس»» وباب «الخیل لثلاثة». 

)£( «حاشية السندي على سنن النسائي» (/ ۲۲۰). 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسيرات خاطنة) دراسة Aide‏ سس ۳ SY‏ 


«فالحق ما سلفناه من الجمع بين العام والخاص»(۰۱ وهو قول الشیخ ابن 
باز OP‏ وابن عثیمین( الشیخ عبد العزیز الراجحي(4). 


ومال الیل القول بالتخصیص ابن الملقن» حيث قال: (فمن وقع في نفسه 
شيء من US‏ فقد آباح الشرع له أن یت رکه ویستبدل به غيره مما یغلب به نفسه 
ویسکن خاطره له» ولم یلزمه الشرع أن يقيم في موضع یکرهه. أو امرأة یکرهها؛ 
بل قد فسح الله له في ترك ذلك كله» لکن مع اعتقاد أن الله هو الفعال لما 


پرید...»(9). 


قلت: لكنه جعل الموجب لتخصيص هذا الأشياء طول الملازمة» حيث 
قال: «فما وجه خصوصية هذه الثلاثة بالذكر؟ 


الجواب: OV‏ الضرورة في الوجود LY‏ للإنسان منها ومن ملازمتها غالبا 
وأكثر ما يقع التشاؤم في الثلاثة» فكذلك خصت OU SHG‏ 


وقال الإمام الخطابي: «وأما قوله: «إن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة 


(۱) «الفتح GES‏ من فتاوئ الإمام الشوكاني» .)١957 /٤(‏ 

(۲) ينظر: «فتاوی إسلامية»» جمع وترتيب محمد المسند (۱۲۱/4). 

(۳) ینظر: «الفتاوی الشرعية في المسائل العصرية من فتاوی علماء البلد الحرام»» جمع: د. خالد 
الجريسي (۵۲۹). 

(؟) ینظر: «منحة الملك الجلیل شرح صحیح محمد بن VY /۹( (frelon)‏ 

CONV /۱۷( «التوضیح»‎ (0) 

)1( «المصدر نفسه» (۵۱۸/۱۷). 


۲۹ سس اهیم عقدية وتطبيقات خاطئة 


والفرس والدار»» OB‏ معناه إبطال مذهبهم في التطير بالسوانح والبوارح من 
الطير والظباء ونحوهاء إلا أنه يقول: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناهاء أو 
امرأة يكره صحبتهاء أو فرس لا يعجبه ارتباطه؛ فليفارقها بأن يتنقل عن الدار 
ويبيع الفرس» وكان محل هذا الكلام محل استثناء الشیء من غير جنسه. 
وسبيله سبيل الخروج من كلام إلئ غيره)217. 

ويمكن أن ينضم إلى هذا القول والمسلك: كل من فسّرها بتفسير يقتضي 
إثباتها؛ OV‏ تفسير الشؤم لا يكون إلا بعد التخصيص» ومن هذه التفسيرات ما 
يلي : 

۱- أن شوم الدار: ضيقهاء وسوء جوارهاء وشوم الفرس: أن لا يغزئ 
يها رت الجر یو من 
a aa 0‏ رن 3 ie‏ وی خی 0 ولو 


Ca 


وقيل: شؤم ل وشؤم المرأة ألا تكون عو 


(۱) «معالم السنن» (6/ ۱۵۸). 

(۲) ينظر: «معالم السنن» CVOA/E)‏ «التمهید لما 5 الموطاً من المعاني والاسانید» )4/ ۰۲۷۹ 
«كشف المشکل من حديث الصحیحین» (۰)۲۸/۲ «شرح النووي على مسلم» 
(۱6/ ۲۲۱ «مفتاح دار السعادة) (۳/ ۰6۳۳۹ «فتح الباري» لابن حجر (5/ 57). 


)1( «جامع معمر بن راشد» (۱۹۲۷). 


۹ 2 
الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسبرات خاطنة) دراسةعقدية ب. © 
و IN‏ 


الحاصل أن هذا تفسير مقبول أو شرح لأحوال تفضي إلى الشؤم» وتكون 
سببًا مبيحًا للترك ولا يتعارض مع القول بإثبات الشوم وله أدلة من السنة 


of‏ ےہ 


حيث جاء من حديث سعد بن أبي وقاص BS‏ قال: 5G‏ 525 الله ME‏ «(ار ربع 
Se‏ السَعَادة: ۳۹ Gi‏ الصَالحة وَالمَسْكَنٌ الوّاسِع» ear‏ الصالخ C5 M5‏ 
نيب وَأَرْبَعٌ Ge‏ الشّقَاوَة: الجَارٌ cE ged‏ وَالمَرْآةٌ السوء والمسکن الضیق 
والم رکب السوء»(۱). 

و وروی ل be‏ آن سول الله ل 


il UB ورن‎ Ses وَعَلَى‎ Ge J 73 « لجل جر‎ : 
sid poached ام اي مه‎ a 35 


ory 


مرج أو )4355 LIE‏ له حَسََاتِ ول Gi‏ مَطَعَتْ طِيَّلَهًا CEsG‏ سرا أو 
5353 كَانَتْ أَرْوَانُهَا وَآنَارُهَا حستات له ولو انها مرت بتهن فَشَرِيَتْ مه وَلَمْ 


(۱) آخرجه آحمد في «مسنده» (۱44۵)» وابن ¿ حبان في (صحیحه» CE PVT)‏ والبزار في (مسنده» 
VN /8)‏ دون ذکر (من الشقاوة) ودون (الجار الصالح). وآخرجه آیضا آحمد من حديث 
نافع بن عبدالحارث ABS‏ مختصرًا (۱۵۳۷۲) بلفظ: Jon‏ سَعَادَةٍ المَرْءِ المُسْلِم: BRAM‏ 
cael‏ وَالجَارٌ الصَّالِحُ ell 25 SIG‏ وكذلك البخاري في «الأدب ا VV)‏ 
واد بق أي عاصم 5 «الآحاد والمثاني» (۲۳۳). والروياني في مسنده» (۰)۱۵۰۵ والطحاوي 
في (شرح مشكل الاثار» (۰)۲۷۷۲ والخرائطي في «مكارم (SEN‏ )101( والطبراني في 
«المعجم الکبیر» (۰)۳۲۹ والحاكم في «المستدرك» (VED)‏ والبيهقي في (شعب الایمان» 
)4111( والحدیث صححه الحاکم ووافقه الذهبي» وصححه GUY‏ في «صحيح الأدب 
المفرد»» (۰)۱۱ وفي «السلسلة الصحیحة» (۲۸۲). 


مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


ن Sus ols aes‏ حَسَنَاتِ (J‏ و رد A‏ فَخْرًا وَرِتَاءٌ ونواء HY‏ 
moe‏ قهی ورزر عَلَى MWS‏ 
* مر Ts‏ مر رو 1 01 7 1 9 2 و وده 
وفي روایة: قیل: یا رَسول الله فالابل؟ قال: «ولا Cole‏ إبل SHY‏ 
منها حَقهاء وَمِنْ حَقها LE‏ 655 وزوها. لا ادا SIS‏ یوم لقیامة بُطِحَ لها با 
قزر ما گات لاف نها قعبلاواجنه تطهباغفانها وتعضه اف 
کلم مه فلن اکتا رد ale‏ راهاه في یوم گان Jibs‏ كيين oN‏ 


۲ 


0 


ختی يُقضَئ بَيْنَ العبادء 2658 سَبیله BEM ME)‏ 5 ی GEN‏ 
ان هه ال عا ف ف كرون CLE ean‏ وظرو نا ودين جلت 

مواقع لأقضيته» فيجعلها مشومة كما قد يجعل فيها Chel‏ مباركة» أي: أ 

الشر لها اضافة محل ومکان(۲» أو أا آسباب قدّر الله -تعالین- ہا موه 

والیمن وقرنه هلا أو يمكن التعبیر بالقول: «أن الله ْبحَانة- قد یخلق من 

أعيانًا مشؤمة على من قاربها وسکنها» وأعيانًا مباركة لا يلحق من قاربها Lees‏ 

شوم GEG‏ وَهَدَّا 6S‏ يعطي BLL‏ الوَالِدِين ولدا مُبَارَكَا يريان SS‏ على 


Nias 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب «الجهاد والسيرا» بَابٌ: BIT GSI‏ (۲۸۲۰). ومسلمء کتاب 
«الزكاة» باب «إثم مانع الزكاة» AAV)‏ 

(۲) ينظر: «أعلام الحدیث» (۱۳۷۹/۲). 

(۳) ینظر: «لطائف المعارف» لابن رجب (ص: ۷۵). 

(4) «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۲۵۷). 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسبرات خاطنة) دراسة Adie‏ سس ٩۷‏ که 

وهذا القول قال به الخطابي(۱ وابن رجب(۲ وابن القیم(۲. 

وهذا لا إشكال فيه» ولا آظن أن أحدًا ممن آثبت الحدیث على co AUS‏ 
وقال: Of)‏ هذه الاشیاء الثلائة مستئناة» یخالفه؛ فهو تفسیر للحدیث شت Lal‏ 
مستثناة» ویجوز لمن قارا أو خالطها أن پترکها؛ LEY‏ مشوومة بما قدر الله 
وقضاه فیها. 

۳- أن المراد بالشؤم هنا الكراهة أو الاستیحاش الذي يجده في نفسه 
وقال بهذا الإمام البغوي(*). وهذا التفسير مقارب للتفسيرات السابقة» وقد 
يكون من الخلاف اللفظي؛ OY‏ الشؤم المعفو عنه والثبت في الأشياء الثلاثة لا 
يكون قطعًا إلا بعد ما يقع في قلب المسلم منه كراهة. والله أعلم. 

تعسیرات محتملي لها جانب من الصواب: 

وهناك تفسیرات آخر es Sale‏ الشؤم 2 هذه الاشیاء الغلاثة- محتملة 
للصواب. ولكنها لم توافقه بشكل کامل» وهي على النحو التالي: 

= آن الشوم مهذه الثلاثة: إنما Gok‏ من تشاءم ما( واستدلوا بحديث: 
)1( ينظر: «أعلام الحديث» (۱۳۷۹/۲). 

(۲) ينظر: «لطائف المعارف»., لابن رجب (ص: ۷۵). 


(۳) ينظر: «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۲۵۷). 


)2( ينظر: «شرح السنة» (۱۷۸/۱۲ - ۰۱۷۹ و«إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري». 
للقسطلاني» (۸/ ۳۹۷). 


ره 4ل د هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


«الطيرة على من تطير»(١2‏ وقال به ابن CSUs‏ وابن عبد SI‏ ونقله ابن 
القيم من ضمن CONE‏ 

قال ابن بطال: «الطيرة إنما تلزم مَّن تطير مهاء وأنها في بعض الأشياء دون 
بعض» وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يقولون: الطيرة في الدار والفرس والمرأة؛ 
فنهاهم النبي BE‏ عن الطيرة» فلم ینتهوا؛ فبقيت في هذه الثلاثة الأشياء التي 
كانوا يلزمون التطير فيها. ومثله قوله -تعالئ- عن أهل القرية: «قَالواً GL‏ تب 
یک إن ل (ka Edis Osean Kas Kee‏ 
آیس: ۱۸ -۱۹]؛ أي: حظكم من الخير والشر معكم ليس هو من شؤمناء وكذلك 
قوله GSE‏ الدار: «اتركوها SOC, aged‏ 


.»)5١/5(‏ آما ابن الملقن في «التوضيح لشرح الجامع» (۵۱۷/۱۷) فنسب إليه القول 
بالاثبات» Oly‏ هذه الأشياء الثلاثة مخصصة. ولكن لم آقف على كلامه المنسوب إليه في كتابه 
(تأويل مختلف الحديث)» وإنما وجدت أنه يضعف حديث «الشوم في BIE‏ كما سيأتي 
ويتضح قریبا. 

(۱) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۰)۲۳۲۳ ابن حبان في (صحیحه» (۰)1۱۲۳ وقال 
شعيب الارنژوط في تحقيق «صحيح ابن حبان» (۱۳/ ۰4۹۲ وشرح «مشكل الأثار) 
(5/ (إسناده حسن)» وضعفه ابن حجر في «الفتح» (۲/ CAN‏ 

(۲) ينظر: «شرح صحيح البخاري» (۹/ ۳ - ۳۷). 

(۳) ینظر: «الاستذکار» (۸/ ۵۱۲). 

(4) ینظر: «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة» CY OV/Y)‏ «تیسیر العزیز الحمید» 
(ص: AYA‏ 


)0( «شرح صحیح البخاري» (/ 2۲ = EVV‏ بتصرف يسير. 


الفال والشزم: (الفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة) دراسة عقدية 
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وقال ابن عبد البر في توجیه هذا الحدیث: pp‏ الطيرَةٌ عَلَى مَنْ تطیر: أي 
على من GEASS IEE‏ تسه مت وم تكن BSS‏ 

ولکن أجيب عن هذا القول بأمور: 

الأول: من جهة تضعيف سند الحديث -كما ذكر ذلك ابن حجر- كونه 
من رواية عتبة بن حميد عن عبيد بن بكر» وعتبة: مختلف فيه" 

الأمر الثاني: أن هذا التأويل لا جديد فيه؛ لانه يدخل ضمن أحاديث النفي 
العام للتطیر» وتبقئ الثلاثة المذكورة والمستثناة معمولا بهاء ولا تعارض في 
ذلك. أيضًا قد يشكل على أصحاب هذا القول أنه قد يصيب المسلم منها 
مكروه وهو لم يتطير cle‏ وهذا المكروه بالتأكيد ليس من تأثير تلك الأمور 
بذاتهاء وإنما بتقدير الله لحكمة يعلمها الله -سبحانه-. 

لكن مع ذلك آقول: لاشك أن هذا القول له جانب من الصواب وذلك 
من تین 

الاولی: أنه لم يرد الحدیث. وآثبت الشوم وحاول التوفیق بينه وبين 
الاحادیث الاخریل. 

الحهة الثانية: من حيث المعنی الذي قالوا به» فهو له حظ من الصواب؛ 
لأن الله قد یعاقب مَن تطیر بسوء ما اعتقد: كما يدل عليه عموم قوله تعالی:  Gey‏ 


(۱) «الاستذکار» (۸/ ۵۱۲). 


(۲) ينظر: «الفتح» (1/ WY‏ 


ل , , 400 اهیم عقدية وتطبيقات خاطئة 


e774 Fg A 7 22%‏ 4 4 مر یووم ص 

EE‏ من مص DOM ELT CS‏ 16255 عن كثير € [لشوری: ٠۰‏ وقوله 
tee Sac" woo" < ۳ tee‏ ل سه ع رص د 8S‏ - 

تعالی : ما اصابک من ES‏ روما آصابک من oy BES‏ تیک € [النساء: ۷۹]. 


¢ ۰ مار ۶ 5 4% 0 ۵ م 0 5 سم 
آیضا في الحديث عن النبى BE‏ أنه قال: Ob‏ لا Cpe‏ ابن “pol‏ 
الطيرَةٌ وَسُوءٌ «bail‏ والحسد. SE‏ فينحيك من الطيرة آلا تَعْمَلَ بهاء ويُنْحيكٌ 
| شوء الط ألا ASE‏ ب only‏ م الخد ألا تنم MEF‏ شوع»(۱) 
من سُوءِ الظن ألا تتکلم به ويُنجبك من الحَسَدٍ ألا تبفي آخاك Ue gee‏ 
فهذا يدل علی أن الطيرة قد لا تنجو منها إن عملت مها. 
oe‏ 2 
ولهذا يعد هذا القول معترا وله حظ. ولكن الفارق بينه وبين مَن آثبت 


الشوم جمعًا بين الأحاديث؛ أنه خص التطیر على من تطير فقط ولهذا جعلته 
ضمن الا قوال في هذا المسلك والله آعلم. 


۲- أن الله ذکر الشؤم في هذه الأشياء؛ سدًا لذريعة الاعتقاد بصحة الطيرة» 


# م و رم 


وهو قول ابن العربي المالكي حیث یقول: Bike GA LEI)‏ عَنْ جَرِي SSM‏ 


(۱) أخرجه معمر بن راشد (۰۱۹۵۰4 والبيهقی في «شعب الإيمان» (۰۱۱۲۹ والبغوي في 
(شرح السنة» (۳۵۳۲). وقوام السنة في «الترغيب والترهیب» (VV)‏ بسند منقطع. والحديث 
له شاهد عند البیهقی (۱۱۳۰) من حديث آبی هريرة BS‏ بلفظ: «فی الانسان SESE‏ الطيرة 
وَالظَّنُ al BAS Loss‏ لا بجع وَمَخْرَجْهُ من BEL IB‏ وَمَخْرَجُهُ من 
الحَسَد OF‏ لا Mess‏ وروي Saye‏ مخ خدیت کلف بخ آبی عاف بلفظ: #المومن کلات 
خصال لیس منها حَضْلَة الا لَه he‏ مَخْرَحٌ: Spl‏ وَالحَسَد والظّن Bcd‏ من الطَيرَة أن لا 
یرد وَمَخْرَجَهُ مِنَ GRE VE‏ وَمَخْرَجْهُ من الحَسّد ألا ta‏ لکن أخرجه آبو الشیخ 
الأصبهاني موصولا إلى أبي هريرة وله في «التوبيخ والتنبيه» AVA)‏ 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبیقات وتفسرات خاطنة) دراسةعقدية 2۲.۱۳ 
INN‏ 


یاه فيخرج المرء عنها؛ صيانة لاعتقاده Gl gb‏ یال والاهتمام بغيره» 
وعن هذا وقع VC Sel‏ 7 

وقد وافقه ابن حجر؛ حیث بقول: وا SY IT‏ ابن ا في تايل 
کلام مالك AVI FB 585 AGT‏ بالفزار Gye‏ المَجْذُوم مع Bae‏ تفي العَذَّْی» 
الوا باق عق ta‏ رسد yl‏ ريقو BIS SS‏ یمین GUS‏ ار 
من وق لَه أن US‏ من العَذْوَئ أو م ا یم في اعتقاد ما هي عن اعتقایی 
یر اجیتاب مفل ذلك Se tg‏ فیمن 05 له دك في الدَارِ SFE‏ یار 
إلى حول منهاء BY‏ مى اسْتَمَرٌ فيها رُبّمَا حَمَلَه GUS‏ علی اعتقاد صِحة sje‏ 
SENS‏ 

فهذا القول لا شك أظهر الحكمة واللازم» وقد تكون الحكمة صحيحة؛ 
OY‏ الشؤم -المعفو عنه- هو من قبيل التيسير والتخفيف في الأصل» وقد يكون 
من الحكم أنه يقطع ويسد باب الاعتقاد؛ OF‏ الإنسان الكاره للشيء إذا لازمه 
ولم بخرج care‏ آو رع البقاء فیه آو cane‏ قد یضعف [یمانه ویقنط مثله 
مثل: من آصابته مصيبة جزع ولم یصبر. 

ولکن المأخذ على هذا التفسیر أنه حصر المعنی فیه والا فما المانع أن 
یکون النبي SE‏ استثناها بصورة مباحة» فكأنه صحح الصورة القديمة» ونقلها 


(۱) «عارضة الأحوذي» (۱۰/ CVT‏ وینظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ WY‏ 
(۲) المصدر السابق AY PV‏ 


۳۲ منادیم عقدية وتطبيقات خاطنة 
من الشرك إلى آمر مباح لا یکون شركاء ون أنقص التوحید أو التوکل من 
مرتبتهما العالیتین. 

المسلک الثاني: القول بالتأويل. 

وهذا المسلك تنوعت التأويلات فيه» فبعضها بعید» وبعضها قد یکون 
آقرب للتفسیر منه للتأویل ولکن في النهاية هي تجتمع في صرف المعنی 

۱ - أن المراد هو الاخبار عما تعتقده الجاهلية» أو سیق OS‏ اغتقاد الناس 
في EY TY US‏ من الت BE‏ توت EUS‏ وهذا القول قد رده كثير من 
العلماء. 

قال ابن العربي عن هذا القول: «ساقط؛ لأن النبي BE‏ لم يبعث لیخبر عن 
الناس بما کانوا یعتقدونه» وإنما بعث لیعلم الناس ما یلزمهم أن یعلموه 
ویعتقدوه). 

وقال انم ره سای Bell GEN‏ المتقدم ذِكْرُهَا بعد هَذَا 
ah sta‏ 

۲- ان إضافة الشؤم A‏ هذه الثلاثة مجاز واتساع» أي: يحصل عندها 
(۱) ينظر: «عارضة الأحوذي» )9 VTE /V‏ «فتح الباري» لابن حجر CVV)‏ «فيض القدیر» 


(YAS - YAY /۶( 
CATO «الفتح»‎ (Y) 


الفال والشؤم : (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية GW Se‏ 
ومقارتا لهاء وليس AY‏ هي نفسها مما يوجب الشوم. نقله ابن القيم من ضمن 
الأقوال0١2.‏ 


وهذا القول -فيما ظهر لي- أصله يرجع إلئ تقرير الأشاعرة في مسألة 
أفعال العباد۳1؟؛ OY‏ ظاهر الكلام يدل على أن المراد BIL‏ هنا علاقة اقترانية 
لا تأثيرية» أي: وقع عنده لا به. 

es‏ فهم أثبتوا الشؤم على طريقة الاشاعرة لا على طريقة آهل السنة 
والجماعة. 

۳- أن المراد بها بیان ast‏ أو غالب ما يتشاءم به» لا أنه خبر عن 
الشرع(۳. 

وهذا التأويل صحیح من وجه فهذه الثلاثة ملازمة للمسلم» وهي غالب 
ما یتطیر بها الناس» ولکنه لم یوافق الصواب حين آنکر أن یکون خبرا من 
الشرع؛ OV‏ الظاهر من الحدیث لا يدل على ذلك. بل يدل على أن الشؤم واقع 


(۱) ینظر: «مفتاح دار السعادة» (۳۳۸/۳). 

(۲) ينظر للاستزاده حول معتقد الأشاعرة في هذه المسألة: «الارشاد» للجويني» (ص۲۱۸ - 
۹ «آصول الدین» للبغدادي» (ص65١‏ = ۰۱9۸ «الاربعین في آصول الدین» للغزالي 
(ص ۰)۲۷۷ وینظر: «السببية عند الأشاعرة»» جمعان الشهري» ( ص٦۲‏ - ۲۹). 

(۳) ینظر: «المفهم للقرطبي» )0/ 1۳۱). 


¢ . 45ل ع نادیم عقدية وتطبيقات خاطنة 
5 - - الاخبّار عن OY‏ المثيرة للطيرة؛ وذلك لاجتنابها؛ لأنها -أي هذه 
الأشياء الثلاثة- كامنة في الغرائز وتثير الطيرة وتكثر المصائب عندهاء Co‏ 
بهذا لنأخذ الحذر منها(۱). 
وهذا التأويل حمل المراد على التحذير من التشاؤم بمذه الأشياء الثلاثة. 
والجواب عنه: أن الحديث لا يدل على ذلك» وليس في بیان الأسباب» ولا دلالة 
على ذلك من السياق» فهو بذلك نوع من التأویل» الذي يحتاج إلى دليل. 
المسلک الثالث: القول بالنسخ. 


أي al‏ کان ثابتا في هذه الأشياء الثلاثة في بداية الأمر» ثم تسخ بقوله تعالئ: 


رہ ۶ے ے Ai‏ ر . ص كم 7 4 4 0 2 
ما اصاب من oY! 3 Paws‏ ولا فى نفک الا 3 كتب 4# [الحديد: ۲۲ ] 


فيصبح النفي عامًا لهذه الثلاثة وغيرها. 


2 ريه وهم Bee eo 6 F‏ و oe nie. a‏ 
قال ابن عبد البر: «وَقَدَ يُحْتَمَل أن یکون قول رَسول الله BPR SE‏ 


fee 5 سب‎ eee من مس‎ f م‎ Fe hove A د‎ wea 
كانت تعتقده‎ Le كان في أَوَلِ الاشلام خبرًا‎ (GANG في الدار وَالمَرْأَةٍ‎ B90 


اکر ے لر 
| 


رم 5 حم 6 م2 6 5 we os‏ 2 2م و 4 14%“ ع 0 
العرَبُ في eb‏ على ما قالت «عاشة» ثم نسخ ذلك وأبطلة القرآن 


MC 2 و‎ 


(۱) ینظر: «مفتاح دار السعادة» (۳/ AVE)‏ 
(۲) «التمهید» (9/ ۲۹۰)» وينظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ CVV‏ 


الفال والشوم : (الفهوم - تطبيقات وتفسبرات خاطئة) دراسةعقدية سس © 
المسلک الرابع: رد أحاديث إثبات الشؤم في (AOS‏ وحمل المراد 
على التطير الشركي. 
وهو قول عائشة Ge‏ فقد روي أنه دخل عليها DIES‏ من بَنِي عَامِرِ 
َأَحْبَرَاهَا اَن ابا Chins‏ عن ian JG MS i‏ الدّارء والمرأق 


والفرس». Were‏ فعصبت» فطارت es‏ منها في ak all‏ و oe ne‏ الازض. وقالت: 


و م عم و 


وَالَّذِي Ga IF‏ على مُحَمَدِ ما الها رشول الله کا قط الما قال: «كَانَ JM‏ 
الجَاهلية Oy The‏ مِنْ GUS‏ وني رواية أبي داود الطيالسي آنها غلطت آبا 


هریرق حيث قالت: «لم يحفظ آبو هريرة؛ لأنه دخل ورسول الله SE‏ يقول: 
«قاتل الله اليهود يقولون: إن الشؤم في الدار والمرأة والفرس»» فسمع آخر 
الحديث» ولم يسمع أوله). 

وممن قال بهذا الامام الطبري» حيث يقول: 40 وه SS bp Ws‏ 
اشم في يو AGS 5 NB‏ 6 هم پیت بِدَلِكَ صِحَةَ المي 


2 


بل انا آخبر of BE‏ دك رن گان في Bagh‏ هه الاد ولك إلى JD‏ 


= o aE 5 og 


Bal 0 و‎ 


#5 SG oY القائل:‎ Js OY مثه ای الإيجًاب؛‎ SFI 


)1( أخرجه أحمد (۰)۲۰۰۳۶ وأبو داود الطيالسي CONVO) )١551(‏ وابن جرير الطبري في 
«#بذيب الآثار - مسند علي» CVT) PY)‏ والطحاوي في «شرح مشكل الاثار» CVA)‏ 
والطبراني في (مسند الشاميين» VV EY)‏ والحاكم في «المستدرك علئ الصحيحين» (۰)۳۷۸۸ 
وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في «السنن الکبری» للبيهقي (CV TOVO)‏ وصححه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» (۲/ 1۸۹) .)۹٩۳(‏ 


مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


بل HS‏ من Ga 655 of A‏ ره Lif‏ مِنْهُ إلى 


ولكن يجاب عنه: أن هذا لا يدل علی التعارض بين رواية الجزم وبين 
رواية التعلیق ان یکن...؛ oF‏ صيغ التعليق SE‏ بصورة الجزم» وهذا قد ورد 
في السنة؛ كما جاء في حديث آبي هريرة Bd‏ أنه SE JG‏ رشول الله ME‏ «لَقَد 


0 


کان land‏ کم من ن الامم Eee‏ فان يك فی A‏ أحد Gas iG‏ قال 


ع 


ابن وهب: eT‏ ۹5 ل الا ولا شك انهم موجودون في الامة 
ومهم. : عمر (OS,‏ 
هذا وقد وافق بعض آهل العلم هذا المسلك. وذلك بتضعیف رواية 


ف 4 Jê a‏ سیم 
الجزم «الشؤم في (OG‏ منهم: ابن ی( والإمام الطحاوي17 


۶ و 


حیث یقول ابن قیبة: lpn‏ الحدیث الَّذِي روا أبُو هیر عن الم كله أنه 

(۱) «تهذیب SU‏ مسند علي» (۳/ 5 ۳). 

(۲) أخرجه البخاري» کتاب «أصحاب النبي EE‏ باب «مناقب عمر بن الخطاب...» (۳۰۸۹)) 
ومسلم کتاب «فضائل الصحابة oS‏ باب «فضائل عمر (EBS‏ (۲۳۹۸). 

(۲) «صحیح مسلم» (5/ VALE‏ 

(6) ينظر للاستزادة: بحث «دراسة حدیث الشوم في ثلائة دراسة حديثية عقدية)» د. صالح 
العصيمي» (ص ۰۰ - CV)‏ مجلة الدراسات العقدية العدد (4). 

)0( ينظر: «تأویل مختلف الحدیث»» (VY)‏ 

(7) ینظر: «شرح مشکل الاثار» (۲/ (VOY‏ «شرح معاني الاثار» (5/ PVE‏ 


2 N 
SV والشؤم: (الفهوم - تطبيقات وتفسبرات خاطنة) دراسةعقدية سس‎ Jat! 
27 


1 ۷ 
wa‏ ی E ey‏ و ی 2 1 
قال: الوم في al vod‏ والدار والدایة)؛ فان هدا ین یتوهم فيه شه الغلط we‏ 


7 
م 


بي هرق lg‏ سمح فيه EE‏ من سول الله Nass 5 old BE‏ 


oa 


° 


فهو GUS‏ يرد رواية الشؤم؛ كما هو ظاهر من کلامه لكنه أورد حديث 
أنس oF BS‏ رجلا قال: یا رو اللو US Of‏ في دار کثر فيا عَدَدْنَاء وَكَثْرَ فيا 


۶ رم وه ور 


موالناه OES‏ دار he‏ يها ان تلت يها نا قال 


e وه‎ 


1 أو دَعومَاء وهي‎ las} ) UE الله‎ pe 


ثم أجاب عنه بقوله: «وإنما أمرهم بالتحول منها؛ a‏ كانوا مقيمين فيها 
عل استثقال لظلهاء وَاسْتِِحَاشٍ Le,‏ تفه فرعم Bg SY‏ جَعَلَ الله 
تَعَالَى في BIE‏ الاس وترکیبهم» SLE‏ مَا cad 2 AN AIG‏ وان كان لا سَبَبَ 
له في دا وَحُْبّ مَنْ جَرَئ FS ot ale‏ لَهُمْ وان لَم يُرِذْهُمْ بوه ARG‏ مَنْ 
جَرَى علی ow‏ الم مه ون مهم بهوگیت Fey‏ يك والطیرة من 


(۱) آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» CAVA)‏ والبزار في «المسند» (16۲۷) وأخرجه آبو داود 
(TATE)‏ والبيهقي في «السنن الکبری» CV VOVA)‏ والمقدسي في «المختارة» (۱۵۲۹). قال 
البخاري: (في |سناده نظر). وقال البزار: (وَهَدَا الحَديث لا AALS‏ 006532 عن آنس إلا من دا 
الوَجه بهذا الاسناد). وآخرجه من حديث سهل بن حارثة آبو نعیم في «معرفة الصحابة» 
(۷) وابن أي عاصم 5 «الآحاد والمثاني» (۲۱۲۰) والطبراني في «الکبیر» (۵1۳۹). 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» من حديث ابن مسعود (۱۳۰۱). والحديث صححه الألباني في 
(صحیح الأدب المفرد). 

(۲) «تأويل مختلف الحدیث» (VY)‏ 


۰۸۵ ۳ نایم عقدية وتطبیقان خاطئة 


الجیْت»(۱). 
فالخلاصة: أن ابن قتيبة يرد حدیث إثبات الشوم في الاشیاء EIN‏ 
والأحاديث الأخرئ التي تدل علئ وجود الشؤم في الدار: فإنه يفسر الشؤم أو 
الذمامة على أنه من قبيل الكراهة والاستيحاش الذي يكون في OV) NN‏ 
قال الإمام الطحاوي: (وَقَدْ رو عَنْ se‏ إنْكَارُمَا AVE‏ وَإِحْبَارُهًا 
شولا a‏ قال ديك GAL‏ نة عن أل i late‏ الا قولوت عير 
gi‏ ذکرته عَنْهُ هتله والس بالطيرَة لا ْم والععتی فيهما ints‏ و 
کان AUS‏ كَذَلِكَ کان ما روي عنها ممّا Shit‏ عَنْ رَسُولٍ اللو 7 مِنْ إِضَافَيه 
لِك الكلام إلى أل I Se‏ وما دوج من عبرا فيو عنة BIS‏ یف 
he‏ في US‏ ما فصر عير ان we‏ ةي تا بت رن ين عبرا[ 
Le‏ وقد روي عَنْ رَسول الله ES‏ في د تفي الطيرّة ام am‏ 


وقال أيضًا: «ي: و EIS‏ تکون في یی BENT‏ مَوّلای فاد لم تکن 


45-7 


في eae BIS GR‏ م Uy‏ ژوي عَنْ BiG‏ ما IS‏ به 
شوك الله BE‏ فى GUS‏ کان على عير هذا الط( 


0 


ن 


ا 


وا 


بر 


(۱) «تأويل مختلف الحدیث»» (۷۱ = AVY‏ 

(۲) وهذا قريب من کلام البغوي الذي سبق في المسلك الأول» ولکن الفرق أن ابن قتيبة رد رواية 
(الشوم في ثلاثة)» آما البغوي ففسر (الشوم في ثلاثة) بذلك» فهو من هذا الوجه. 

(۳( «شرح مشكل الاثار» (۲/ (YoY‏ 

PVE /5( الآثار»‎ Glas «شرح‎ )6( 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسيدات خاطنة) دداسة atic‏ .۲ج 


فالظاهر من كلامه أنه يرد أحاديث «الشؤم 2 ثلاثة»» مؤيدًا ذلك أن کلام 
عائشة مقدم على غيرها؛ EY‏ آولی من غيرها؛ لحفظها. والله أعلم. 

وممن قال بهذا الإمام الطبري OS Sp 88 AP RUM Ear gor.‏ 
الشُؤْمُ في سَيْءِ كفي الدَّارِ وَالمَْةوَالفَرَسِ)؟ EY ES SES‏ بذَّلِكَ Bee‏ الطيرَق 
بل تما HB SLAB sl‏ ان في Bag‏ ذه لا ود إلى AN‏ 
قرب مه ای الإيجًاب؛ SY‏ قَوْلَ القائل: إِنْ كَانَ في ode‏ الدّار أَحَدٌ مرد 55 
باب هد فا یاه بل tS‏ من ای Ot‏ یرد فا رين AH‏ ب te‏ ال 


Z 
#۶ ۵4 سر‎ es 


° 


۰ 


ومن المعاصرین الامام الألباني» فقد صحح رویات التعلیق آما رواية 
الجزم فقد حکم عليها بالشذوذ» وآنها من تصرف الرواة حیث يقول: 
«والحديث يعطي بمفهومه أن لا شوم في شيء؛ OY‏ معناه: لو كان الشوم ثابتا في 
شيء ماء لكان في هذه الثلاثة» لکنه لیس ثابتا في شيء ales hel‏ فما في بعض 
الروايات بلفظ «الشؤم d‏ ثلائة». أو «إنما الشؤم في ثلاثة»» فهو اختصار» 
وتصرف من بعض الرواة. والله آعلم»(۲). 

وقال أيضًا: ««الشؤم في ثلاث...» فهو بهذا اللفظ شاذ Oe gem ye‏ 
(۱) «تبذيب SEY‏ مسند علي» (۳/ 5 ۳). 


(۲) «سلسلة الأحاديث الصحيحة) (۸۰/۱). 
(۳) «سلسلة الأحاديث الصحیحة» /٤(‏ 010( وینظر: «(ضعيف سنن الترمذي» (ص: ۳۳۲). 


2۳:2 ملل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 

والحقيقة أن أحدًا لا ينازع أن النبي SE‏ أبطل تطير الجاهلية» ولا يمنع أن 
المشركين في الجاهلية كانوا يتطيرون من هذه الأمور الثلاثة» علی اعتبار أنها 
الغالب مما يقع عليه التطير» ولكن مع ذلك أين تذهب الأحاديث الجازمة 
بثبوت الشؤم في هذه الثلائة؟! 

ثانیا: الترجيح وتحليل الأقوال في معنى «الشؤم في ثلاثت»: 

من خلال ما سبق يمكن أن أستنتج ما يلي: 

۱- أن المسلك الأول باتجاهيه: المثبت والمفسر كانا -في النتيجة- 
متفقين في الجملة» وقد تقدم تحليل كل تفسیر وبيان الإشكال فيمن فسرها 
على Lal‏ سد لذريعة الاعتقاد بصحة الطيرة» وكذلك من فسّرها على أا تلحق 
من تطير بها. 

۲- أن التأويلات المذكورة -عدا الأول- لها وجه من الصحة» ولكن لا 
تسلم من الإشكالات كما تقدم. 

۳- أن رد رواية الجزم فيه تعطيل لروايات صحيحة» والصواب الجمع إن 
آمکن» وهو متحقق. 

٤‏ - أن تجعل الأشياء سببّا في التشاؤم ولم يثبت فيها دليل لا يقول به أحد 
من العلماء» ومن أثبته في حديث «الشوم في BW‏ كان قصده على صورة 
مختلفة ليست من جنس الشؤم المحرم. 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسبرات خاطنة) دراسة Aide‏ عطظ !م 
اللرجیح: 
وبهذا آقول: إن الصواب الذي آراه أن هذه الثلاثة هي آمور مستثناة بصورة 
مباحة» وهي مختلفة تماما عن التطیر الشركي أو المحرم» فهو استثناء من غير 
جنس التطیر الشركي» ویمکن أن آذکر الفروق على النحو التالي: 


العرق بين الشوم المحرم والشوم المعمو عنه: 
جد ول رقم (۲) 


الشوم المعمو عنه الشوم المحرم 


ما يحدث للإنسان من كراهة وضیق | یحدث للإنسان ضیق وکراهة ON‏ 
بطول ملازمة آو بسبب عین(۱). لا یکون بطول ملازمة. 


متصل بالشيء المتشائم به والمتروك غير متصل ولا محسوس » وهم 
وله علاقة به. وخيال مثل التشاؤم بالطير ونحوه. 


يحدث قبل التجربة وقبل وقوع 


الشىء وحدوثه. بدليل قول التو 
2 «فلا يصدنكم). 


(۱) ينظر: «دراسة حديث الشؤم في MBG‏ العصيمى» )2 CV‏ (بحث 5 العدد رقم 2 مجلة 
الدراسات العقدية). 


.2 400-17 د فا هيو عقدية وتطبيقات خاطئة 


يكون معه حسن ظن بالله» فمن يتحول يكون معه سوء ظن بالله؛ لأنه اعتقد 
ويترك الشيء يظن ob‏ الله أراد به | ابتداءٌ بالشؤم قبل التجربة وتعلق 


۰ 


خیرا. بشيء وهمي. 


آبیح من باب التسهیل والمراعاة۱1). | فيه مشقة؛ OY‏ یعتمد على وهم 
وخیال وسیب لتلاعب الشیطان. 


ملحوظت: مع القول بالشوم المعفو عنه» الا أنه لا بد من التفصيل» فليس 
الأمر هکذا على الاطلاق بل لا بد من توفر شروط. منها: 

۱- انتفاء أن یکون الترك مبنيًا على وسوسة؛ آي: لا بد أن یکون على 
الترك. 

۳- حسن الظن بالله وسواله أن یبدله خيرّاء كما ورد في المصائب. 

كما يمكن بمعنی آخر تحریر WS Lina!‏ على حالتین: 

الحالت الأولى: استحباب الصبر مع جواز الترک. 


هذه الحالة من المصائب قد تکون بسبب الذنوب أو التفریط في الأذكار 


(۱) ينظر: «مفتاح دار السعادة» (۳/ VEE‏ - ۳۵). 


۹ 2 
الفال تفن (النهوم - تطبیقات وتضسارات افق GO = Alo Aaya‏ 
NN‏ 
5 9 ع & مر 5 یه es‏ ~ 
الصباحية والمسائية» أو لاسباب آخر» وهی في كل رفعة في الآخرة لمن صبر 


عليها ولم يظن آنا من الشؤم» وكل ذلك راجع لعلم الله SE‏ بخبايا وسرائر 
قلوب عباده. 


فمثلا نجد أن المرأة -وهي أحد الأصناف الثلاثة التي وردت في ما 


Ze Ze 5‏ زر و 2 و week‏ ۳ 
كما قال تعالی: So GE}‏ ٤امَنوا‏ لا یل SS‏ أن ترِنوا HN‏ كرها 
اھ lel‏ دوو وي ERE‏ ا 


مصلوهن لتذهبوا بعض ما ءاتیتموهن إلا أن Jaime dey OGL‏ 
و 


اليا ۹ 


4o7 سو‎ 2 


فقولهتعال: #إفعسى أن تکرهواً SOAS ELE‏ له فيد حرا كيرا فيه 
حث على الصبر على ما يكره في الزوجة ورتب عليه الخيرية الكثيرة. 

وقد ورد عن النبي BE‏ أنه قال له مُحَاوِيَة بن الحَكم: منا DE,‏ يَتَطيَرونَ 
قَالَ: So‏ شَيْءٌ یجدونة في Gate‏ فلا يدهم 35 )2415 «قلا 
a5 dees‏ 

ومما جاء عن الصحابة حول هذا المعنین» ولكن في صنف آخرء وهو 
الدابة» ما ورد عن ابن عمر GS‏ أنه اشتَرَی مِنْ شَرِيكِ لنوّاس ابلا Lage‏ فلا 


(۱) رَوَاهُ مُسْلِمٌ SUS‏ «المَساجد وَمَوّاضم SE MEAN‏ «تخریم الکلام في BAN‏ وشخ ما 
OS‏ من إِيَاحته) (۳۳) (۱ ۱۲). 


مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


جَاءَ ناس قال لشریکه: مِمَّنْ بعتهاه فَوَصَفَ له صِمَةَ ان عم فقال: وَيْحَكَ 
دای وا اس س ال ابْنِ عم فقال: إن شَرِيكِي بَاعَكَ Ty‏ هیماه Bl‏ 
Ab 535 ol‏ قَالَ: lads‏ ادن ۳۹۳ CaS‏ لها ال ess)‏ رضیتا بقضاء 
وقول ig ee i‏ قال كان كال و oe oe‏ 
et‏ وان SB AS‏ 6 وَدِدْتٌ BOF‏ فييْس دَهَباء SB‏ له ابن عْمَرَ: 
ماصع به؟ 0 


وجه الد لالت: 
أن الهیم من الهیام و 213 يكسبها ر YASS‏ العطّش» ۰ pad‏ الماء ا وَل 


واحتسب. ولم يتطير بالدابة» مع أنه من حقه أن يعيدهاء ولا يتحقق فيها حتیٰ 
التشاؤم المباح؛ بل سدًا للذريعة» وخوفا منه آثر الرضا بهذا العيب» ولم يعدها 
اس 


فالحاصل. أن الصبر على الشوم المعفو عنه أو المستثتی فاضل على 
الترك أو التحول» وهذا لا یکون الا ممن كان إيمانه GB‏ 


(۱) أخرجه الحميدي في مسنده» (۰)۷۲۲ والبخاري في «صحیحه! CUS‏ «البيوع»» پات «شراء 
الإبل الهيمء آو SAM‏ الهَائِمُ: CaN att‏ لِلقَصْدٍ في کل منوا برقم (۲۰۹۹)» وابن جرير 
في «تبذيب الآثار مسند علي» (۳/ YY) VY‏ 

(۲) ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر) (۵/ ۲۸۹). 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسبرات خاطنة) دراسة Be. Aide‏ 0 م 


ولا شك أن ما یکره الانسان قد يكون من المصائب التي يبتلي بها الله 
عباده؛ ليعلم درجة صبرهم؛ ليتمحص الناس إلى درجات. منها: 

۱- درجة المتشائم الدنيوي -أي: الذي تعلق قلبه بالدنیا-؛ بمعنئ أن 
زوال المكروه والمصاب يتحقق بارتكاب المعصية» وترك الطاعة التي كان 
يؤديها. مثال ذلك: رجل كان يصلي فوقعت له مصيبة في بيته أو cabal‏ ثم ترك 
الصلاة فزال ذلك المصاب. فهنا ربما قال: الصلاة نحسٌ. 

والسبب في هذا البلاء والامتحان أن الله SS‏ لا يقبل إلا طيبّاء وهؤلاء 
الجهال المتطيرون إنما يحملهم على الصلاة والعبادة الرغبة في تحصيل المنافع 
الدنيوية على سبيل التجربة» بلا يقين ولا إيمان ولا إخلاص. فيبتلي الله يقينهم 
وإخلاصهم بما يصيبهم من الامتحان(۱). 

فهذا تشاؤم محرم» بل يصل إلى الكفر في أغلب أحواله. 

۲- درجة التائب العائد الذي ظهرت منه إرادة للتوبة» فهذا يجازيه الله 
تعالئ بصبره علی البلاء فيُطهر ذنوبه أولاء ثم يُزيل عنه pall‏ بزوال السبب» 
ويجبره الله تعالئ ویرفعك ولو أنه لم يصبر فانه يقع في التشاؤم المذموم؛ OV‏ 
السبب المؤثر أو الجالب للمكروه ليس من تلك العبادة أو من غيرهاء وإنما هو 
بسبب ذنبه» فان لصق oy Soll‏ بالعبادة وتركها: كان مثل الدرجة السابقة 
وخالف العقل والشرع Oly‏ لم يتركها وتشاءم che‏ فهذا تشاؤم محرم يؤثر على 


(۱) ينظر: "رفع الاشتباه عن العبادة والاله وتحقيق معنی التوحيد والشرك بالله» (۲/ 5514). 


۳۱ منادیم عقدية وتطبيقات خاطنة 
قلبه ویقدح في عبادته. 

۳- درجة التشاؤم المرتبط بالعادات والمنفك عن العبادة وهذا ما ینطبق 
علی التشاؤم المباح الوارد في الحديث؛ لانه لم یتشاءم بعبادة» ولم یسی الظن 
بالله مع أنه قد ضعف شيء من توکله إلا أنه إن حصل له ضرر من دار أو al yal‏ 
تحول عنها أو ترکها مع إحسان الظن بالله» أي أن يقول مثلا: «لعل الله آراد بي 
خيرًا حين ابتلاني بهذا المکروه؛ لكي آتحول عنه فأجد الدار أو المرأة الأفضل»» 
فهذه حالة جائزة. 

٤‏ - درجة المتفائل الصابر» وهی آعلی الدرجات وأفضلهاء فمن أصابه 
مكروه في داره مثلا» فإنه يصبر عليه ويحسن الظن بالّه ولا يتحول عنهاء فهذا 
من المتوكلين الذين لا يتطيرون؛ كما جاء في حديث السبعين WT‏ الذين يدخلون 

۷ 4 م 7 ]2 4 مس oe Zee‏ 9 4 
الجنة بغير حساب: الهم الْذِينَ لا cg teas‏ ولا بسترقون ولا یکتوون وعلین 
رك ه مس ر 4 
ریم يَتَوَكلُونَ17). 

الحالت الثانین: مسألن استحباب الترک. 

فهذه الحالة تکون بصفة لا تضعف التوحید والایمان» بل هی من وسائل 
تقويته» مثال ذلك: إذا سکن في دار لا یسمع الأذان وکان ذلك سببًا في ترك بعض 
(۱) آخرجه البخاري» کتاب «الطب». باب «من لم يرق» COVOY)‏ ومسلم کتاب «الإيمان»» 


باب «الدليل عل Cag dyed‏ من BEI Grell‏ كير Clie‏ ولا عَدّاب» (۲۲۰) من 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسرات خاطنة) دراسةعقدية ال 2۳۱۷ 


الصلوات الجماعة» فهنا يستحب له بعد التجربة والتيقن أنه ترك بعض 
الصلوات. مع أنه من الأفضل له أن يبقئ في بيت بعيد؛ OY‏ الحسنات تزداد 
بكثرة الخطی إلى المساجدء لكن لما تبين أنه ترك الجماعة وأنه فقد أجر الترديد 
مع المؤذن تركها وتحول عنها. 

كذلك المرأة سليطة اللسان» والتي لا تحفظ حق زوجها إذا نصحها 
واجتهد ولم تنتفع بذلك كان طلاقها خيرًا يمنع نع الشر قفرا أنحيت وافسدت 
oY GET‏ وکانت cad‏ کذلك af oll‏ المذرة والمشرفة إذا لم تتتصح 
وتعدل عن إسرافهاء فان تركها قد يكون أفضل إذا لم يترتب عليه مفاسد أعظم» 
وهذا يختلف عن مَن تطير بالمرأة» وكانت مثلا مُبذرة ومُسرفة» فهو يتشاءم بها 
ليس لهذا السبب المعلوم وهو التبذير في آنها سبب للتشاوم(۱). 

وآما إذا لم تنجب فهذا أيضًا موجب للتحول والترك؛ كما نقل آبو داود في 
سننه عن عمر وَل أنه قال: ١حَصِيرٌ‏ في البَيْتِ LEY IG Ge RE‏ 

كذلك الخيل أو الابل الذي يكون للخيلاء والكبرء فهو شر على صاحبه 
فإما أن يستعمله في الخير وإما أن يدعه. 

كما ورد في حدیث أبي هريرة OF BB‏ رَ شول 
لجل أَجْرٌ Jos‏ یل وعلی رَجُلٍ وز EB AIS cl UE‏ ربطهّا في 


(۱) ینظر: «معارج القبول بشرح سلم الوصول» (۲/ CAA‏ 
.)۱٩۹/۶(]۳۹۲۲۱۲(‏ 


مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


م2 
& 


سَبيل الل SEE‏ في زج I‏ روصت قما أَصَابَثْ في طیلها لك ین المرج أو 
2355 کانث له خستات. ول ab GF‏ طیلها تاشت 0 شَرَنًا و 3555 EIS‏ 


gets وَلَمْ یرد آن‎ eb Bond ولو‎ dots wily وا‎ 


a 


کان ذلك Biss‏ و ككل 7 7 1355 راء ونواء JAY‏ الاشلام فهي ورر 
MUS ode‏ 

dy‏ رواية: قیل: al aes G‏ تالابل؟ Cole ¥5) JG‏ إبل لا يُوَدَي 
نها اه ومن GS‏ لها َم وزیق VY‏ إا كان وم القباعق Gd‏ لها بقاع 
53 أوَْرَ ما LIS‏ لا ید نها قصبلا واجدّه وه بآ خفانها رعش با 
UY ale Us‏ رد gigi dle‏ بم گان er‏ كيين E‏ 


a 2 5 


حتی Ya‏ بَبْنَ oles‏ فَيرَى SU hs‏ الجن وم ری ON‏ 


20*۴ ۶۴ EGR 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب «الجهاد والسیر بَابٌ: GSI‏ لا VATS)‏ ومسلمء کتاب 
cals IID‏ باب «إثم مانع الز کاة» (۹۸۷). 


۹ 2 
الفال والشؤم: (الفهوم - تطبيقات وتفسبرات خاطنة) دراسةعقدية سس © 
INN -‏ 


© : © 
| الاشكال المتوهم أن النبي RE‏ كان یقع في | 
| قلبه شيء من التطير | 


فقد ورد عن النبي 727 بعض الأحاديث التي قد يتوهم منها أنه 27 كان 
يتشاءم من بعض الأمور وهذه الاحادیث هي: 


1-جاء ق حدیث ا hats To‏ می كيدو ولک كان إذا آراد أن 
Z of ie‏ ر م 3 س Re Sa ye ae‏ چ es oy‏ ل 0 
اتی ازضا سال عن اسمهاء فان كان LOS‏ رئی البشر فی وجهه وان كان قبيحًا 


کیره یم مه Ga‏ و ا کہ ر Ee ie‏ 
رُئي ذلك في وَجهه وکان ]13 بَعَٿ رجلا سال عن اشوه فان کان حَسَنَ الاشم 
و موم مه مدمه وی ور يو oe‏ ۱ 
5 البشرٌ في رجهه O15‏ کان قبیخا ري دك في و جهه»( 4 


ا 


a 329 ۳ a 38 5 aoe 1‏ بر هو 5 
؟- حديث اللقحة: «وهو أن رَسول الله RE‏ قال a‏ تخلبت: «مَنْ 


faa هر‎ oy 1 ای‎ ey ey sulle fon ع‎ eis wc رومع‎ 
فقال الرّجل: مرت‎ PARE «مَا‎ SSE فقام رجل. فقال النبى‎ (Gods Clog 


۳ مر زر ور‎ Soo CS 2 ڪاله . وه‎ ay WaT 
a} هَذو؟» فقام رَجَلء فقال‎ Chas «اجلس» ثم قال: «مَنْ‎ SE فقال له النبي‎ 
«اجلس» ثم قَالَ:‎ we فقال: حَرْبٌء فقال لَه النبي‎ CA «ما‎ BE النبي‎ 


3 


(۱) آخرجه أحمد (۲۲۹6). وأبو داود في «السنن» (۳۹۲۰)» وابن حبان COVAV)‏ والنساتي في 
«السنن الكبرئ» (۸۷۷۱ والطبراني في «مسند الشاميين» (۰)۲۷۰۷ وصححه BWI‏ 5 
«التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» (۸/ ۰)۲۸۷ و«السلسلة الصحيحة» (۳۸۹/۲) 
AVY)‏ 


ل :۳۲ سس اهیم عقدية وتطبيقات خاطئة 


فل لو اء مرج فقال لَهُ النبي 5 ne SU (POA Lan‏ 


2 247-7 


فقال 25 «اخْلَّبْ)». فحلب»(۱). 


ن جَدَهُ حزنا قَدِمَ ide‏ عَلَى ال BE‏ فقال: «مَا 


ARS‏ قال: ae ceed‏ نال ال الك ضيل So Gas‏ انها 


3 و و رو 


سَمَانِيهِ أبي. قال ابن المسَيّب: «قَمَا ENS‏ فيتا الحْروة WG‏ 
فالمراد من هذه الأحاديث ليس التشاژم وانما طلب الفأل» ومما يدل 
على ذلك بداية الحدیث الأول من قول بریدة: ١لا Fai‏ مِنْ شیع». 
قال ابن عبد البر: «وَهَذَا عندي وال 4 أَعْلمُ- لَيْسَ مِنْ باب الطيرَة 


° 7 (eae ad قير‎ OG Ms 
اور ی‎ a ی ور‎ ae aca alas 
کا‎ 


نَ آخبرهم عَنْ شر TN‏ حر ور ISB‏ ذلك عتی لا Cao‏ بها 
ea‏ وال OCTET‏ 


آما الكراهة التى تكون في وجهه SE‏ فهی لانتفاء التفاؤل» فالانسان إذا 
آحب شیاه وبحث عنه ولم يجده؛ al‏ يحزن cade‏ فهذه الكراهة ee‏ ذلك؛ 


(۱) آخرجه مالك مرسلا (۰)۲۰4۹ وقد وصله ابن عبد البر من طریق سحنون عن ابن وهب» عن 
ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفاري وأخرجه ابن 
وهب في (جامعه» (VOY)‏ 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب SG SUI‏ «تخویل الاسم إِلَى اشم .)1۱٩۳( is Ga‏ 

(۳) «التمهید» (۷۱/۲). 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسبرات خاطنة) دراسةعقدية سعط \ SY‏ 


OY‏ النبي 5:7 يحب lal‏ فإذا لم يجده في اسم شخص أو مكان فإنه يُرى في 
وجهه ST‏ ذلك. فليس الأمر تطيرًا إذن. 

ويدل على ذلك الزيادة التي في رواية ابن وهب. وفيها: فقال Fae‏ ابن 
الحَطّاب: یا وَسُولَ الب ASF‏ آم أَضْمْتْ؟ SB‏ بل ام خر با 
E35‏ فقال: فأخبزني یا 5,25 الله. Cb SG‏ يا 408 نها SG Gb‏ دلا 
طیر لا ot‏ ولا عبر إلا خیرم ولي Se Cot‏ الکسی»۱). 

وإذا كان كذلك فیمکن القول في هذه الأحاديث وغیرها: إن غرض النبي 
RE‏ غرض آخر ليس تشاؤماء ولا يعدو أن يكون لأسباب. منها: 

-١‏ أنه BE‏ يغير أسماء من يُسلم جديدًا؛ لينقلهم ويقطع الصلة بمعتقد 
آبائهم السابقين» ومن هذا الباب: تحريم كل اسم معبد لغير الله. 

۲ - أن النفوس جبلت على كراهة بعض الاسماء کحرب. ومرّة وکلب؛ 
وحية» وآشباهها وعلیه یحمل. 

۳- أن النبي SE‏ یفرح ویستبشر بالأسماء الحسنة من باب طلب 
الفآل» وتحقیقه القاتم علی حسن الظن بالله OB‏ 

6- قد یکون غرض النبي BE‏ خاصة في حديث اللقحة؛ التأدیب 
لأصحابه وأمته؛ لكي SS‏ الأسماء القبيحة» وتطلب الأسماء الحسنة من غير 


i 


)۱( «الجامع في الحدیث» لابن وهب )100( 


ل ۳۲۲ ليب هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


إيجاب عليهم وإلزام. 

- أن كراهة النبي BE‏ لتلك الأسماء القبيحة وظهورها على وجهه؛ إنما 
لكراهته لتلك الأسماء ذاتها» ولیس لخوفيٍ من تأثيرها بمعنی أن النبي ود كان 
يخشئا أن يوافق القدر لتلك الأسماء المكروهة؛ فيعتقد أنه كان بتأثيرهاء وإلا 
فإن تأثير الاسم على المسمی ليس مطردًاء فقد علم بالتجربة والمشاهدة أن كثيرًا 
من الأسماء قد لا تتطابق مع المسمی» ومن ذلك ما رواه عبد الرزاق في (مصنفه» 
أن عمر 405 وج في بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ B‏ قيفي IRE‏ 185 ان جَلَدَهُ في Pod‏ 
قح یت وقال: «ما JG CSL‏ د قال: CA fo‏ فوَيْسِقٌ)(١).‏ فهنا 
لم يكن لاسمه leg cage SU‏ يثبت هذا الأمر كثير die‏ وهو معلوم بالضرورة. 

7 - قد يكون كره رسول الله BE‏ ونهيه عن التسمي ببعض الأسماء من 
قبيل الاشمتزاز» والكراهية للشر وأهله» وهذا من الإيمان ليس من التشاؤم؛ لأن 
الترك لهذه الأسماء قائم على آمر شرعي» بخلاف التطير الذي يؤدي إلى ترك 
الشيء أو فعله من غير أمر شرعي(۲ 

DEE ECR 


(۱) (۱۰۰۵۱). 
(۲) ینظر: «المنهاج في شعب الایمان» (۲/ ۲۵). 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية سس SY‏ 


موس 


© © 


| انحرافات في مطهوم الشؤم والفأل عند بعض | 
| الأديان السابقت والجاهلین | 


أولًا: انحرافات عند اليهود والتصارى قدیما وحد يثًا: 

۱- في اليهودية نجد أن التلمود في قسم «هجاداه» ينقل قصصًا من 
الخرافات والأساطير تؤكد وقوعهم في التطير؛ إذ يرون أن التطير والسحر 
والشعوذة فیها حكمة وعلم(۱). وقد كانوا يتطيرون من الغراب والحمام؛ 
والجمادات مثل السفينة إذا آراد آحدهم السفر وکانت جاهزة اعتقد أن السفر 
خیر. ومن تطیرهم آنهم یفتحون التوراق فیتشاءم أو یتفاءل بأول لفظ وقعت 
عليه gael‏ 

۲- عند النصاری ted‏ صورًا لا حصر لها من معتقدات النصاری في 
أوروباء التي تقوم على اعتقاد الشؤم والفآل بشکل خرافي في آشیاء وهمية؛ نختار 
منها ما يلي: 

- یعتقدون أن الباب الذي یغرز فيه صلیب مرسومٌ بمسامیر یدخل 


(۱) ینظر: «التلمود وموقفه من الالهیات عرض ونقد». د/ آبو بكر محمد ثاني» (۱۷۸۸/۳). 
(۲) ينظر: المصدر نفسه (۳/ ۱۷۹۳ - ۱۷۹۶). 


ل ع ۳۲ ليب هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
السعادة فى البیت(۱). 


- يتفاءلون بزهرة البابونج على أنها إذا قطفت في فجر عيد القديس يوحنا 
وشرب نقيعها على الريق لم يقع في الزنا لمدة عام كامل(". 

- يعتقدون في السيارة الجديدة التى يشتريها الفرد ولم يقع له حادث 
خلال BE‏ أو ستة» أو تسعة أيام» أمكنه أن يسير بها في OUT‏ 

- يعتقدون بجنيّة مشؤمة يقال لها: «السيدة البیضاء» من يشاهدها يموت 
بعد ثلاثة cell‏ ويزعمون أنها تحمل في حزامها آلف مفتاح ومفتاحًا تدخل كل 
مكان» والشخص الذي لا يحترمها حين ظهورها له ترميه بالحجارة(؛. 

- شجرة التوت يزعمون أنها تجلب الحظ والسعادة لمن زرعها بالجانب 
الشرقي من acy‏ 


- الصلیب المعقوف الذي تشکل آطرافه زوایا قوائم باتجاه عقارب 
الساعة أو عكسهاء یعتقدون أنه يرمز إلى الحظ السعید(1). 


(۱) ینظر: «معجم الخرافات والمعتقدات الشعبية في آوروبا»؛ بيار کانافاجیون ترجمة آحمد 
الطبال» (ص ۲۷). 

(۲) پنظر: المصدر نفسهء (ص‌۲۸). 

es تاه ف‎ ae 

.)۱۵۲ ینظر: المصدر نفسه (ص‎ (E) 

)0( ینظر: «معجم الأفكار والأعلام»» هتشنسون. ترجمة خلیل راشد الجيّوسي. (ص ۲۸۹). 

bat)‏ الوا 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسيرات خاطنة) دراسة Allie‏ سس و SY‏ 


- یعتقدون Sky‏ الاعداد؛ فلکل عدد دلالته الخاصة؛ ولکل إنسان له رقم 
مرتبط به؛ لانهم یجعلون لكل حرف رقمًا able‏ قريبًا مما يُعرف بحساب 
الجْمَّل(۱). فیجمعون حروف الاسم ویخرج الناتح؛ فمثلا لو خرج الناتج: 
(۳۵) یجمعون 2۳+۵- ۸. ثم ینظرون في دلالة هذا الرقم(۲ وکل هذا من 
cael ge‏ 

- يعتقدون في الغراب طويل الذيل «العقعق» إذا تقاتلت مجموعة منه 
وأحدثت ضجيجًا قويّاء فإنه سيكون الجو -بزعمهم- رديئاء آما إذا ظهر منها 
صوت في الصباح الباكر فالجو سيكون جمیلا(۳. 

۳- التطير بالأعداد فمثلا: رقم (۱۳) تختلف الأديان بعضها عن بعض 
في نظرتهم وتعاملهم مع هذا الرقم ما بين تشاؤم وتفاژل وکلها من باب الخرافة 
والوهم. 


فمثلا: يتطير آکثر الغرب النصراني منه فیحذف من الفنادق» والأماکن 


)1( طريقة في معرفة المستقبل من خلال الحروف» یجعل قدر من العدد في مقابل کل حرف 
وإجراء الاسماء والأزمنة» والأمكنة على ذلك. ومن الجمع والطرح ونحو ذلك. ینظر بحث 
بعنوان: «حساب الجُمّل» -غير منشور- للدکتور/ عبد الرحمن اللویحق» (ص۱). وینظر: 
«أسرار الحرو ف وحساب الجمل -عرض ونقد-»» رسالتي في الماجستیر بجامعة pl‏ القریل» 
رضن ۲۲ ۵۶ ۲): 

(۲) ینظر: «معجم ISG‏ (ص95١‏ = ۱۹۷). 

(۳) ينظر: المصدر نشسه:(۹ AP‏ 


مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


العامة» والطائرات» والمسارح» ويستبدل برقم: (124)؛ لمخاوف الناس 
واعتقادهم بشؤمه» ويتشاءمون منه إذا وفع وصادف یوم (۱۳ يوم الجمعة» 
حتی إن الواحد منهم يصاب بمرض نفسي اسمه «باراسکافیدکاتریا فوبيا». 

آما الأديان في الهند والصين فتعظم هذا الرقم» كذلك في المكسيك 
والولايات المتحدة الأمريكية» فالنسر الأمريكي فيه (۱۳) ريشه في كل جناح؛ 
ومع ذلك هناك في أمريكا مَن يتشاءم به وبأعداد كبيرة» رغم محاربة الأطباء 
النفسين لهذه الفكرة الخرافیة(۱. 

ثانیا: بعض انحرافات الجاهليت في ممهوم الفاًل والشؤم: 

۱ - التطير بالأيام والشهور» من ذلك يوم الأربعاء أو بشهر شوال. 

۰ مک‎ GG + aps م و 1 لد‎ u 05 f el ov, 

فعَنْ ae‏ قالت: «تَرَوجَنِي رَسول اللو 27 في شوال وَبَنَ بي في 
وال is‏ نِسَاءِ رَسُولٍ الله BE‏ كَانَ خظی oie‏ مني MG‏ قال: «وَكَانَتْ Ale‏ 
Cais‏ أَنْ تخل نِسَاءَهَا فى شَوّال»(۲۳. قال النووي: «وَقَصَدَتْ عَائِسَّةُ Ng‏ 
الكلام رَد ما کات الجاهلية عَلَيْهِ وَمَا WES‏ بَعْضُ العَوَامٌ الیرم من كَرَاهَةٍ 


He و رف‎ Tee AT مرگ | و مه عدت سالا"‎ ie 


)1( ينظر للاستزادة: «الارقام أسرار ومعتقدات»» عبد الصبور بدر» )5 £4 - 00( وامعجم 
الخرافات والمعتقدات الشعبية في أوروبا»» بيار کانافاجیون ترجمة أحمد الطبال» (ص ۵۳). 

(۲) أخرجه مسلم Sts‏ *النکاح» بَابُ CoB et‏ والتزويج في NSE‏ وَاسْتَخبّاب 
دول ١ ١ VEY) tas‏ 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسيرات خاطنة) دراسة Allie‏ سس ۲۷۷ ۳ج 


\ 7/ 


الجَاهلية كَانُوا يَتَطَيَرَونَ GUI,‏ لِمَا في اشم شوال مِنَ الاشألة والرفع...»(۱). 


إلى اليمين» فيتفاءلون به» والبوارح العکس؛ أي: ما مر من اليسار إلى 
AT) ll‏ 

۳- التشاؤم بالعطاسء «فکائوا إذا عطس من يحبونه قَالوا لَهُ: عمرًا 
وشبابًاء وَإذا عطس من يبغضونه SINE‏ وَرْيَا وقحاباه والورئ كالرمي داء 
يُصِيب الكبد فيفسدهاء والقحاب: كالسعال وزئًا وَمعنئ. فَكَانَ الرجل إذا سمع 
عطاسّا يتشاءم به يقول: بك لا بي 3 أسأل الله أن يَجْعَل شوم عطاسك بك لا 
بي» وان تشاؤمهم بالعطسة السُدیدة»(۳). 

6 - الحمارء وکان یتفاءل به العرب. قال أحد الشعراء اللصوص لما سمع 
صوت الحمار متفائاًا؛ ay‏ آشعره بقدوم المارة: 


نهق الحمار فقلت: cel‏ طحائر إن الحمار من التحار قريب(5) 
كذلك يتفاءلون بالإبل» والخيل» والحمام» آما التى يتطيرون ہا فمنه 


(۱) «شرح النووي علئ مسلم» (۲۰۹/۹). 

(۲) ینظر: «التوضیح لشرح الجامع الصحیح» لابن الملقن (۳۲/ ۲۵۰). و«مرقاة المفاتیح شرح 
مشکاة المصابیح» (۲/ AVVY‏ 

۳( «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة» (۲/ ۲۱ - ۲۲۱۲). 

(4) «الموتلف والمختلف في آسماء الشعراء» (ص: CEM‏ 


هلد — مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 
الغراب» والجراد(۱). 

۵- التطير بالأعور من النّاس أو البهائم» أو الأعضب أو AM‏ 
والاعضب: الثور أو التیس المکسور dod‏ قرثبه(۲؟. 

7 - التطیر بالسفن. فکان العرب يخافونهاء ویتشاء‌مون منهاء هذا ولا زال 
هناك مَن یتشاءم بها بعد الاسلام؛ فمثلا: بُحکی أن المعتمد بن عباد -ملك 
إشبيليا وقرطبة في الأندلس- بعث إلى «آبي العرب الزبيدي» خمسمائة دیناره 
وآمره أن یتجهز بها ويتوجّه إليه» وکان بجزيزة صقلية وهو من أهلهاء وبعث 
مثلها إلى أبي الحسن الحصريء وهو بالقيروان» فكتب أبو العرب: 
لا تعجبن لرأسي كيف شاب أسّى واعجب لأسود عيني كيف لم يشب 
البحر للسزوم لا يجري السفين به إلاعلى غرر والبر للعسرب(۳) 

وقال أحدهم: 
te‏ سار السفین به والشوقينهب مهجتي نهبا 
لو کان لي ملك اصولبه لأغذت كل سفينة (Mab‏ 


(۱) ينظر للاستزادة عن تطير العرب بالحيوانات: JWI‏ والطيرة والتنجیم» أ.د. إبتسام مرهون 
الصفار» WAY - Wi ge)‏ ۱۱-۰۰۲ 

(۲) «الحیوان» (۲۰۸/۳). 

(۳) «زهر الآداب وثمر الألباب» (۸/۱) بتصرف یسیر. 

(4) «نهاية الأرب في فنون الآدب» (۲/ ۲۵). 


الفال والشوم : (الفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة) درا 


۷- التفاؤل بخلجة العین» أي في : 


قال بشر ابن آبي خازم: 

إذا اختلحت عینی أقول: لعلها 
ولآخر: 

|ذا اختلحت عینضی تبقنت آننسی 
وقال آخر: 

إذا اختلحت عینی رأث من هة 


إن حرجت نفس لتوديع إلفها 


ies‏ لل سي اي 


تحركها واضطرابها. 


فتاة بني عمرو بهاالعين تلمع 


آراك وان کان المزار بعیذا(۱) 


فدام لعيني ما خیست اختلاجُها 
فتلك به يوم اللقاء ابتهاجه(؟) 


۸- التفاژل بشق الملابس» وذلك أن العرب کانوا یزعمون ویتوهمون أن 
الرجل إذا آحب امرأة» وأحبته GAR‏ برقعها وشقت رداءه صلح حبهما ودام فإن 
لم یفعلا ذلك فسد ما بينهماء قال آحد الشعراء: 


وكمقدش ققنا من رداء محبر 


ومن برقع عن طفلة غير عانس(۳) 


)1( «سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» (۲/ ۹۷). 


Cy)‏ «خريدة القصر وجريدة العصر) 5 قسم شعراء العراق )> 0( المجلد الثاني )۲( (ص: 


AVA 
.)۳۲۲ /۲( ينظر: «بلوغ الارب»‎ )۳( 


, مهلل مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
البعض منهم كالقاعدة المطردة»(۱). 

٩‏ - التطير بمنازل القمر والأبراج» وهذا ما يسمئ بالتنجيم وما يلحق به 
من الخط على OD) be ST‏ وعلم الأسارير-قراءة الكف» والأقدام والجباهت. 
وقراءة الفنجان» وقراءة زهرة الطاولة والدومینو والكوتشينة» أي التنبؤ عن 
طریق Mo YI‏ 

۰ التشاؤم ببعض العبارات والکلمات. مثل كلمة: السفرجل إذا سمعه 
أو رآه» ويقول: ail‏ سفر جل» ومثل: الياسمين: يأس ومين. والسوسنة: سوء 
Dares‏ 


20*۴ ۶۶ EGR 


(۱) المصدر نفسه (۳۲۱/۱). 

(۲) ويسمئ علم الرمل: وهو الاستدلال على آحوال المسألة حين السوال بأشكال الرمل» وهي 
اثنا عشر شكلا على عدد البروج» وهي مبنية على الظن» والتخمین. ینظر: «آبجد العلوم»؛ 
صديق القنوجي. (ص ۵۰۷). وینظر: «التنجیم والمنجمون» عبدالمجید المشعبي. (۲۹6). 

(۳) ینظر: «مقدمة المحقق لکتاب القول في علم النجوم». للبغدادي» (ص ۰)۱۲۰ و«الطيرة 
والفأل»» سعاد السوید» (ص 10 -55). 

)£( ینظر: «آبجد العلوم»» (ص (EEN‏ 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة) دراسة عقدية 


oO MY 


© © 
ee)‏ المبحث الرابع ص 
أخطاء تطبیقین لها صلن بالفأل والشؤم 


وفيه mad‏ مطالب: 

© المطلب الأول: التفاؤل بأفعال محرمة. 

© المطلب الثاني: أخطاء تطبيقية في الأخلاق لها صلة بالطيرة. 
© المطلب الثالث: المبالغة في التفاؤل والتشاؤم. 

© المطلب الرابع: الخوف الشديد من السحر والعين. 

© المطلب الخامس: التفاؤل والتشاؤم بأشياء تطرأ في الطبيعة. 


۳۳۲ سس هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 


© © 
23 المطلب ال a‏ 
التضاوّل بأفعال محرمن 


ومن ذلك ما وقع في بداية الثورات العربية في عام ۲۰۱۱م؛ التي كانت 
بدايتها أن أقدم تونسيٌ على إحراق جسده من أجل مظلمة له عند الدولة لم ترد 
له ولا شك أن هذا الفعل مُخالف لصريح الكتاب والسنة؛ كما جاء في قوله 
تعالی: « Yon at Ge‏ لا Kiss GE‏ بتکم Vy get‏ 


fo BO مر مر‎ tT Re ی‎ Ae, مر‎ he سا مر نی‎ EOS ee 
CY sd KG ولا نقتلواً أنفسكم ان لہ کان‎ GS ره عن تراض‎ OSS 


ve‏ سرح سح Ze Aut‏ کر FIA‏ 4274 5 پر 472 عن ر هم يي 
وَمَن يَفَعَلٌ OTS e NS‏ فسوف Hb alas‏ وکان NS‏ على الله سرا 
CED‏ [النساء: ۳۰-۲۹] وغيرها من الآيات. 

وجاء في أحاديث کثیرة۱1) ما ینهین عن قتل النفس» منها: حديث ثابت ابن 


(۱) منها: حديث أبي هريرة ده أن النبي IBS‏ امن تردی ین جبل فقتل تسه BG‏ نار 


9 2 ۳ 
مس ور اک Ae‏ شك( ee‏ هم سره و | كس مه رو چو موه سل هكد هدو 
جهنم یتردی فيه خالدا مخلدا فیها آبدا. ومن نخسی سما فقتل نفسّه فسمه في ده یتحساه في 


۳ 2 و 

2 لاسر ےا tis‏ ا te Gee‏ و ا ر کے و BER‏ يو ی ede ae‏ 

تار جهنم خالذا مُحَلدًا فیها بدا وَمَنْ قتل نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتَهُ في يَدِهِ یا بها في Pls‏ 

> مر جب كرو مگ .دا كص دع 4 7 و۰ 4 eye‏ 

نار جهنم خالدا مُخْلدا فیها آبدا» [آخرجه البخاری کتاب «الطب» SE‏ «شرّب السم والدواء 
on oF ۰ 2 ۰ 00 OS He 8. Pye oe‏ 

به GEE LA}‏ منث وَالحْبِيثِ) COVVA)‏ ومسلم کتاب «الایمان» SE‏ «غلظ تخريم قتل 
i 8‏ و ر 66 ر و مس مور و Pao,‏ ۲ 8 ل و شم كيه اك ةو 

الإِنْسَانٍ aad‏ وَأن مَنْ قتل And‏ بِشَيْءٍ عذب به فِي الناره وَأَنْهُ لا يدخل الجنة إلا تفس 
° د 

مَسَلمّة (۱۰۹)]. 


وحديث سهل بن سعد BABS‏ قصة الرجل الذي كان مع النبي GRE‏ قتاله للمشرکین أنه لا 


0 


A 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبیقات وتفسيدات خاطنة) درا عقدية 2۷۷۳۳ 


الضحاك AS‏ أن النبي SE‏ قال: ١مَنْ‏ حلف علی bale‏ غیر الاشلام فهو JE LS‏ 
ویس علی ان آد ps‏ یا انش وم ple la gel JS‏ 
یوم Gal‏ وَمَنْ لَعَنَ LY‏ هو کقتله وَمَنْ Cos GE‏ بکفر 545 کقتله»۱). 
ومع کل هذه الادلة -يا للأسف- نجد مَّن يبارك هذا العمل الانتحاري 
ale‏ علی فاعله ثناء يلزم منه انهم متفائلون Vala’‏ بل بعضهم يهدي کتابه 


يَدَعٌ له SLE‏ لا فاد Eds SIV]‏ بسیفی فأثنئ عليه الصحابة SG «BS‏ رَسُولٌ الله 

ل hn‏ ره من ن أل الا تقال رب ین لقزم او و كلما رت 

85 مَعَهُ ودا شرع أُسْرّعَ مَعَه قَالَ اي یت 

as Lai‏ بالازض. وَدَْابَهُ ب Bsn‏ عل مويه تقال اقل .. الحديث. [أخرجه 

البخاري» Obs‏ «الجهاد Sy‏ بات oY‏ تول فان Cogs‏ (۸۹۸ ۰۲ ۳ > كتاب 

«لایمان» St‏ «غلظ AcE ously YS med‏ وآن مَنْ FS‏ نَفْسَهُ بِشَيْءِ OL‏ به في الَا 

LOY) Maks الا تفس‎ Sea لا یل‎ ly 

وحدیث جندب له قال: قال رول اه BE‏ گا فين ABS‏ جل به CPF‏ 

فاد سکیا Sod‏ بها یه 1S‏ را الم عتی مات JE‏ له تعالی: 355 عَبْدِي فيو La‏ 
(BS ale‏ [أخرجه البخاري» كتاب «أحاديث الانبیاء s Lay SE‏ 0 يي ce‏ 
(PEW)‏ ومسلم كتاب "الایمان» SG‏ «غلظ تخریم قثل JS ty Oty AcE oily‏ تفسه 
aot‏ دب به في EO‏ ايل الج إلا تفش یمه ١6٠١‏ )). 

(۱) أخرجه البخاري» SUS‏ «الأدب»» باب «ما پنهین من السَبّاب للع 9" nels CVs‏ 
مسلم» کتاب «الایمان» mest ae SE‏ قتلٍ الانسَان 5 تفس oe als‏ تل ب roar‏ بشیء عت 
به في sage SEN ES EUV COI‏ 

(۲) ينظر على سبيل المثال: «أسئلة الثورة»» د. سلمان العودة» (ص۰)۱۰۱ «يوميات الثورة من 
ميدان التحرير.. إلى سيدي بوزيد.. حتی ساعة التغییر»» نواف القديمي. 


ع ۳۳ سس د oye,‏ عقدية وتطبیقان خاطئة 


إليه تعظيمًا لدوره7١؟»‏ دون أن يشير إلى حطته! سوئ أنه نقل عن البعض أنهم 
قالوا عنه: إنه لم يكن ينوي إحراق نفسه وإنما بقصد التخويف. لكنه في نفس 
السياق ذكر أن البعض خالفوهم في 3 

ولكن في الأحكام الدنيوية لا نحكم على النواياء وإنما لنا الظاهر» وظاهره 
أنه انتحر» وهو ما نقلته وسائل الاعلام كما لا نجزم بأنه في النار» وإنما ییقی 
عل abel‏ أنه مسلم» وهو تحت المشيئة؛ إن شاء الله غفر له وان شاء عذبه» 
والله أعلم بنيته» وحتئ لو سلمنا جدلا أنه لم يقصد ذلك» فمجرد فعله ذلك AGS‏ 
حطاً بحب التنبیه هيه ولا یجوز التیمن والشاول به. 

وعلی کل؛ هو ذکر ذلك عرضا -ومن باب BL‏ آذکرها هنات ثم إنه 
یستمر G‏ کتابه ott,‏ طايه فقول مخاطبا له بعد آن مانت؛ «هل تعرف ما فعل 
جسدك المحترق يا...؟! لقد آشعل الکرامة في عروق آوطاننا المطمورة تحت 
أكوام الفاسدین وأبناء الذوات...». هذا بعض ما ذکر والا فکتابه مليء 
بالثناء علیه. 


فالشاهد من هذاء OF‏ من لازم قوله(؛) أنه تفاءل بشيء محرّم في الشرع» 


(۱) ینظر هذا الاهداء في کتاب: «یومیات الثورة من میدان التحریر.. إلى سيدي بوزید.. حتى 
ساعة التغيير»» نواف القديمي. 

(۲) ينظر : المصدر السابق» (ص۳٩).‏ 

(۳) المصدر نفسه (ص .)٩۱‏ 

(6) ولازم القول لیس بقول» ولکن القصد هنا إظهار الأخطاء التي لها صلة بموضوع الفأل 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسيرات خاطنة) دراسة Allie‏ سس و “SV‏ 


بل إنه آضفی عليه الدور الکبیر في الحفاظ على کرامة الانسان» وإشعال الثورة! 
حیث یقول: ما هو موکد فقط أن «...» كان طرفا في موقف الاحتجاج على 
کرامة الانسان»(۱). 


ویقول في إهدائه له في أول کتابه: «إلئ من حقنوا الأمل في شرايين 
الشعوب.. وبعثوا شعلة الكرامة من تحت ركام الرماد.. وسقوا بنزيف دمائهم 
أرضًا كانت مواتا.. وأوقدوا قناديل المستقبل في عتمة الطریق»(۲). 

فهذه العبارات» يلزم منها: التفاؤل بعمله. ولا شك أن هذا خطأ كبير؛ لأن 
من المسلّم به أن هدف ذلك المنتحر كان محدودًا بشخصه وبمظلمته هو 
وحتل لو قلنا: إن هذا الكلام صحيح» فلا يصدق عليه عقلا ولا شرعًا أنه ساهم 
في كرامة الإنسان إلخ؟! بل إنه كان في الظاهر متشائمًا ويائسًا وإلا لو كان غير 
ذلك ما أقدم علئ الانتحار -عفا الله عنه-. 

والحقيقة التي يجب الصدع بها أن يقال: إن التفاؤل يكون بتوحيد الله؛ OY‏ 
الفرج يكون معه حتی في الآخرة حين الشفاعة العظمئ, لا يُفرج عن الخلائق 
إلا بعد أن يسجد النبي SE‏ فيفتح عليه «من محامده وحسن الثناء عليه شيًا لم 
يفتح عل أحد aL‏ 


والشؤم. 
tet‏ قله (من Gt‏ 
8 المد تلماه 
(۳) كما جاء في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة» وأنس» وابن عمر طن في الشفاعة. 


ry", $‏ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 

آما هذا الفعل بالانتحار فهو معصية» والمعصية لها شؤم. قال ابن القيم: 
«ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل» ويمحق 
بركتهاء وقد مرّ رسول الله SE‏ على ديار مود فمنعهم من دخول ديارهم إلا 
وهم باكون» ومن شرب میاههم» ومن الاستسقاء من آبارهم» حتئ آمر أن يعلف 
العجين الذي عجن بمياههم للنواضح. لتأثير شوم المعصية في الما وكذلك 
شوم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترئ به من MOB‏ 

وقال بعد ذكر قصة خروج آدم وحواء من الجنة: «المقصود إخبار الله 
تعالئ للثقلين بما جرئ على أبويهما من شوم المعصية ومخالفة الامر فذكر 
أبويهما أبلغ في حصول هذا المعنئ من ذكر أبوي الإنس baad‏ 

والمصلخ الحق يعرف أن التغيير لا يكون إلا بصلاح أحوال الناس 
بتصحيح معتقدهم» وليس بتغير الحقائق والأحكام الشرعية مسايرة للواقع؛ 
وأحوال الأمم القوية مادیّاه ولا حتی من أجل الوصول لمصالح دنيوية» فالخلق 
لم يخلقوا إلا لعبادته» OF GT‏ يكون الإصلاح بفعل محرم» ثم يكون محلا 
للتفاؤل أو المدح» فهذا يرده الشرع والعقل. 

والواقعون في هذا التكييف مخطئون من جهتين: 


الاولی: من جهة أنهم أَقَرّوا فعلا محرمًا -وإن لم يقصدوا ذلك-؛ لأن هذا 


(V0 «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» = «الداء والدواء» (ص:‎ )١( 
.)٤۳ /۱( وينظر: (مفتاح دار السعادة»‎ CT «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (ص:‎ )۲( 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسيرات خاطنة) دراسةمقدية ل SV Se‏ 


وني أقل الأحوال كان يجب عليهم السكوت أو توضيح ذلك. 

والثانية: من جهة أنهم انساقوا لمفاهیم مستوردةه تمد هذا القعل 
وتوظفه في مطالب قد تکون في بعضها مقبولة شرعاء کمنع الظلم وغیره. لکنها 
لا تجعل التوحید آساسّا لها. 

وأخيرّاء لا آطیل البحث في هذه المسألة» فیکفی بیان الخطأ الذي یعنینا في 


SDR BE BSCR 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية سس ۵4 “SY‏ 


© : © 
أخطاء تطبيقيت معاصرة في الأخلاق لها صلب 


| بالطيرة | 


الأصل فيما يتعلق بجانب الأخلاق واستنباطهاء أن يكون المرجع فيها 
الشرع؛ لأن الكمال منها ما كان مستنده الكتاب والسنة. 

هذا وقد كان دأب العلماء في wget‏ عن BUSY‏ يأخذ اتجاهين: 

- اتجاها يعتمد على نقل الرواية بجمع الأحاديث في باب الأخلاق» وهذا 
معصوم من الخطأ إذا ثبتت صحة OV) aS)‏ 

- واتجاها يستشهد ببعض نصوص الکتاب والسنة» ولكن في الغالب 
یعتمد على تجربة الأيام» والاستنتاج( وهذا الاتجاه قد يعتريه الخطأء وهو ما 
سیدور البحث حوله محاولا استعرض بعض العبارات المعاصرة ذات الصلة 
بمفهوم الشوم والفأل. 

ومن تلك العبارات: عبارتان منت منتشرتان في عصرنا هذاء هما: 

الأولئ: «توقع سوا الاحتمالات». 


المتوق (۱۰ ۲ه). 
(۲) مثل: كتاب «الأخلاق والسیر»» لابن حزم» المتوف (abo)‏ 


وهی ناديم عقدية وتطبيقات خاطلة 

الثانية: «تفاءلوا بالخير تجدوه). 

وتفصيل ذلك عائ النحو التالى: 

أونًا: (توقع أسوأ الاحتمالات). 

هذه العبارة تدور حول معنون: OD‏ الإنسان يتوقع أسوأ الاحتمالات في 
مشروعه سواء أكان اقتصاديًا آم اجتماعيًا آم غير ذلك؛ لكي یفرح بالنتيجة إن 
كانت آفضل» ولا يحزن إن كانت كما توقع في سوئها». 

وهذه العبارة في الأصل هي منقولة من تاج ابن حرم AS‏ «الأخلاق 
والسير)» حيث يقول wir)‏ لاوطو لتساك عار ها تکره؛ يقل هك إذا أتاك» 
ولم تستضر بتوطينك أولاء ويعظم سرورك ويتضاعف إذا أتاك ما تحب مما لم 
تكن قذرته»(۱). 

ولكي يتضح الموقف الشرعي من هذه القاعدة» لا بد أن تعرض على 
كتاب الله وسنة نبيه EE‏ لیتبین صوابها من خطتهاء وهل تقود إلى التشاؤم؟ 

الجواب: إن هذه القاعدة أو العبارة تدور علئ عدم التفاؤل» وتوطين 
ee ae‏ 

عن الطيرة أو ذكرها: «وَحَيْرَهَا St‏ وني لفظ: اا Sty‏ وفی رواية: 
Sa Me‏ الصَّالِح)27. 


(40 52) (\) 


3 2 
الفال والشؤم: (الفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة) دراسة عقدية ee‏ ® 
INN -‏ 
بل كان النبي 25 في الشدائد يتفاءل ويقوي عزيمة آصحابه فعَنْ UE‏ 
قال 0 | ue‏ ع اشر وس Bow‏ وه Ze‏ رف “ae‏ | ره بر (a‏ ۳9 
ei eg‏ وهو متوسد برد وهو في ظل لکعبة» وقد be‏ من 
ae 2, 8‏ اسن 8 و عسي POC‏ زر مین 2 ەر مره 
المشرکنن Gis‏ ف 1 سول انث ألا تدعو الل فقعد وهو محمر وجهف 


Sale SG‏ كان م مَنْ SS‏ لَيمْشَطْ بوشاط الحدید ما دون عظایه و ِن لخم أو 


° 


عضب SE pag‏ عن وین یوضع SEN‏ لن فرق SIS els‏ بان 


ما صرف WS‏ عَنْ دینه ينه 52419 الله هَذًا الأَمْرَ حت يَسِيرَ CSNY‏ من Sr Mae‏ 
حَضْرَّمَوْتٌ ما NES‏ إلا له 515 CEG 1G‏ عل عَتَمه»(۱). 

وقصص BE‏ في التفاؤل كثيرة» كما في غزوة بدر» والخندق» وغيرها 
مما لا يتسع المكان لذكرها. 

والمؤمن يجب أن يكون في حالة سماع ما یکره مستبشرّا بالله -سبحانه- 
متو کا علیه لا أن يوطّن نفسه علی ما يكره. 


2 > و عم‎ 4A 4 7% CEE 247° FP! rw on eg سح‎ 
امین‎ Al لا يضِيع‎ lg وفضلٍ‎ ail من‎ Jon diay قال تعالی : رو‎ 

مش مرو و 2 586 ررس م ع 52 عع رک ات ٠‏ وو Gey,‏ 
SAG a EIQ Ww)‏ مرن بعد Galt CHASTE‏ آحسنوا مهم اكوا 


OF‏ ےم فورح 7S‏ ور 


سس Sep‏ 9 س قد gS‏ فاخشوهم فزادهم إِيمدنا 
و ونم كيل ew)‏ [آل عمران: ۱۷۱ - ۰۲۱۷۳ 
وإذا تبين هذا آقول: إن الکلام الذي ذکره ابن حزم» الظاهر منه أنه مخالف 


(۱) آخرجه البخاري کتاب «مناقب الانصاره SG‏ «ما لقي ال Beals BE‏ مِنَ المشْرِكِينَ 
Sa,‏ (۳۲۸۵۲). 


لل --- مفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 
لسنة النبي BE‏ إلا إذا كان القصد منه الحث على الصبر إذا حل بالمسلم ما 
يكره» فهذا يختلف» ومع ذلك فالنبي BE‏ يقرن ما بين الحث على الصبر 
والتفاؤل؛ كما في حديث خباب وله السابق وغيره من الأحاديث. 

ولكن ما يظهر من كلام ابن حزم أنه يقصد توطين النفس علئ شيء لم 
يقع بعد» ويحث على عدم التفاؤل ويبالغ في ذلك؛ لكي لا يصدم بما هو أقل 
مما تفاءل» بل يوطن نفسه علی ما لا tose‏ لكي يعظم سروره. 
من التوكل ويخدشه. كأنه أساء الظن بالله. 

بل قد يكون هذا من حبس النفس» ومنعها من حقوقهاء وحظوظها 
ol‏ الارن ماكر ا اه شرا از ما زا لس الى 

وهذا من أصول معاملة الانسان لنفسه(۱). 

وإذا تقرر ذلك آقول: إن هذه العبارة أو القاعدة التي ذکرها ابن حزم لا 
تصح» بل قد تكون من الشؤم المنهي عنه. والله آعلم. 

وعلئ الضد من هذه القاعدة قاعدة: Seles»‏ | بالخیر تجد وه وهو ما 
سنتناوله في الفقرة التالية. 


(۱) ينظر: «الأخلاق الفاضلة (قواعد ومنطلقات لاكتسابها)»» د. عبد الله بن ضيف الله الرحيلي؛ 
(ص١9 .)4١-‏ 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية ۳۲ج 

العبارة الثانین: (تمّاءلوا بالخير تجد وه). 

هذه العبارة كما تقدم Gad‏ مع النصوص الشرعية ومع سيرة النبي BOS‏ 
وأنه كان متفائلا. 

وبذلك يتضح أن هذه العبارة في الأصل صحيحة في المعنئ, ما لم يدع 
العمل ويتواكل مستشهدًا ببذه العبارة» فهذا يختلف» لكن الأصل أن المسلم 
يعمل. 

فقد سُئل الشيخ ابن باز BS‏ عن هذه العبارة» فأجاب بأن ليس لها أصل 
بهذا اللفظ ولكن معناها صحیح(۱). 

وحديثاء آثبتت كثير من الدراسات التجريبية علاقة وارتباطًا بين التفاؤل 
والنجاح» کالتغلب على الضغوط بنجاح» وحل المشکلات وأيضًا کشفت عن 
علاقة التشاؤم بالاكتئاب» والفشل(۲). 

ومن الاألماظ التي لها Flee‏ بالتطیر أیضا ما يلي: 


۱- كلمة: «خير يا طیر» وهی دارجة عند بعض الناس» وتقال ریما من غير 


(۱) ینظر: «فتاوی نور على الدرب» (الموقع الرسمي لسماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن 
باز HLS‏ بعنوان: (ما صحة هذه العبارة: تفاء‌لوا بالخیر تجدوه. وهل هي حدیث؟). تاريخ 
الزيارة للموقع: (۱۸/ ۳/ CAV ENV‏ 

(۲) ینظر: بحث في علم النفس بعنوان: (التفاؤل والتشاژم المفهوم والقیاس والمتعلقات) د. بدر 
الأنصاري» جامعة الکویت» (ص ۵۰). 


هع ع ۲ج تفلل - هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
قصد» وتدخل في باب المناهي اللفظية» وخاصة عندما يُطرق الباب» أو يرن 
جرس الهاتف(۱). 

وهذا لا شك أنه من الطيرة؛ ai‏ ينسب الخير إلى الطير» ويطلبه منه 
وهذا ما وقع التحذير منه» ولا شك أن المسلم يجب عليه أن يبتعد عنهاء 
وخاصة من بلغته الحجة فإنه يأثم ويقع في الشرك الأصغر. 

۲- کلمة: «وجهك وجه شر»» آو «وجهك یقطع الرزق). أو «وجهك 
یقطع الخلف». 

وهذه آللفاظ متقاربة» وقد جمعت بين الكذب والتشاژم وسوء الظن 
بالله كك ؛ لأن الرزق بالمال والولد» وتقدیر الأمور» كله من الله -سبحانه كما 
هو معلوم من الدین بالضرورة. 

والحکم على هذه الالفاظ ینطبق علیها حکم الشوم تمامّاء كما تقدم في 
الادلته ومنها حدیث عبد الله بن تشخود ABE‏ «الطَرة كرك 

فهي إذن من الشرك الأصغر(۳). 

۶۵۶۴ ۶۴ ECR 


(۱) ینظر: «رسائل عقدية ودعوية)» د. عبد الرحمن بن صالح المحمود» (۲۲۱). 
(۲) تقدم تخریجه» (ص ۱5). 
(۳) ینظر: «المستدرك على معجم المناهي اللفظیة». الخراشي» (ص AVVO‏ 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطنة) دراسة Allie‏ ل لطتو ع “SV‏ 


ملس 


© © 


المبالغي في التعاؤل والتشاوم 


وهذا الأمر من المبالغة في الغالب يتعلق بحال المسلمين المزري 
وضعفهم. وإدالة عدوههم عليهم» والناس في هذا طرفان ووسط. 

طرف: بالغ في التفاؤل فكان متمنيًا لا متفائلاء أي لا يجمع أسباب النصره 
فتراه واقعًا في المعاصي» ولا يعمل بالآسباب» فهذا لا يصدق عليه القول بأنه 
متفائل» بل متمن أو متخاذل. 

وطرف: بالغ وتشاءم من المستقبل» وانقطع الأمل من قلبه» وظن أن الحق 
وأهله زائلون لن تقوم لهم قائمة. 

وطرف وسط بينهما: ينظرون إلئ SW‏ على أنه تعلق بفرّجٍ الله حتئ ولو 
كانت المعطيات كلها ضدهم» فالبحر أمام موسئ SE‏ والعدو خلفه» ومع ذلك: 
SG SKID‏ سین 46 [الشعراء: 1۲]. 

قال ابن القيم: «وكذلك ولاية الله تعالی لعبده هي بحسب إيمانه» قال 
تعالی: Ai‏ ول GST‏ # [آل عمران: 1۸ وقال الله تعالی: اه و0 رک 


9 


.]۲۵۷ [البقرة:‎ aE 


ی وه یس د قور te‏ وخ 
وكذلك معیته الخاصة هي لأهل الایمان كما قال تعالی: BL STG‏ مَعَ 
Spee ff‏ # [الأنفال: 19]. 
Blaha BE‏ وف كان wa dll ee‏ ر ا ل sag‏ 
العامة تر SL Niwa‏ 


وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو fad‏ الإيمان الكامل» قال تعالى: 


Zo 


7 2% مار وراه . کے ہے ص د کا ررور 2 وج‎ Aer رص‎ “4G 
15١ #اغاز:‎ AGEN ووم يوم‎ Cal yl في‎ Woe ol, رشت‎ Fd #إنًا‎ 


or‏ ر و و 


وقال: ین امنوأعل عدوم فاصبحواظهرن € [الصف: ۱4 ]۰ 

فمن نقص إيمانه نقص نصیبه من النصر والتأييد» ولهذا إذا أصيب العبد 
بمصيبة ف نفسه أو calle‏ أو بادالة عدوه علیه» فانما هي بذنوبه» إما بترك واجب» 
أو فعل محرم وهو من نقص ایمانه. 

وہذا يزول الاشکال الذی يورده کثیر من الناس على قوله تعالی: #ولن 


aye 47 Pa 24727 
e 


يجعل له USF SCS aS‏ © [النساء: ۱6۱]. 
ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلًا في الآخرة» ويجيب 

آخرون بأنه لن يجعل لهم عليهم سبیلا في الحجة. 
والتحقيق: Yel‏ مثل الآيات السابقة» Oly‏ انتفاء السبيل عن أهل الإيمان 
الكامل» فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص 
من ایمانهم» فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالی. 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبیقات وتفسيدات خاطنة) درا عقديية ۲۷ج 


فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور» مكفئ» مدفوع عنه بالذات أين کان» ولو 
اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان م ظاهرًا وباطنا. وقد 
قال تعالی للمؤمنين: ولا تَهِنُوأ ولا روا aN “alg‏ إن 25 ومیل 
عمران: ۱۳۹ ] وقال تعالی: # فلا مَهِنُوأ OS‏ ل GENT - JEN‏ وال Sas‏ ون 
SAA LE‏ © [محمد: [yo‏ 

فهذا الضمان إنما هو بایمانهم وأعمالهم)17). 

ويستفاد من هذا التحقيق أن المؤمن يجب عليه أن يتفاءل بنصر الله مع 
بذل الأسباب التي من أهمها: تزكية القلب بالإيمان. 


GE ۶۶ 3 ع‎ 


(۱) (إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان» (۲/ ۱۸۲ - ۱۸۳). 


الفال والشوم: (الفهوم - تطبيقات وتفسرات خاطنة) دراسة عقدیة سس ةع م 
ا 9 £7 e‏ 
© © 


ااب اا ee‏ 
الخوف الشديد من السحر والعين | 

وهذا منتشر بين التاس» ولا شك أن هذا يدل عل ضعف التوكل 
على الله فليس من الهدي أن يبالغ الإنسان في خوفه. فقد وصل الأمر بمن 
أعرفه إلى أن أصبح يأخذ من أثر كل من زاره في بيته» فيقوم ee‏ بغسل الفنجان 

والبعض وصل إلى مرحلة الوسوسة فلا يقابل الناس» وإذا قابلهم ورأوا 
شينًا له أمسك بهم وأجبرهم على أن يذكروا اسم الله على ما رأوه؛ إما سيارة له 
أو غير ذلك» وهذا مما وقفت عليه بنفسى. 

بل مما وصل إلى أن في بعض حفلات الزواج يطلب من «القهوجیت 
والعمال» غسل الأكواب والفناجين» والصحون ووضعها في سطل» ثم يغتسل 
بها أهل الزوج والزوجة. 

وهذا غلو يوصل إلى الوسوسة والتطیر ولم نؤمر به» ولا يشرع مثل هذا 
العمل. 

وإنما تشرع الرقية مع التوكل على ail‏ 


by )١(‏ قريبًا لما تم ذكره: «رسائل عقدية ودعوية»» د. عبدالرحمن بن صالح المحمود. 


= .و ۲ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
كذلك السحر نجد بين الناس من يبالغ مع الخدم الذين يأتون من شرق 
وهذا لا يعنى أن الأمر غير موجودء لكن نقصد هنا المبالغة والغلو في 
ذلك» دون تثبت. 
أما الوقاييّ والحذ ر الطبيعي وبذل الأسباب المشروعة: كقراءة سورة 
البقرة» والتصبح بسبع تمرات من عجو المدينة» فهذا أمر مشروع. 
عم 3۴ UE‏ 36 20 


(ص۲۱۸). 


الفال والشوم: (الفهوم - تطبيقات وتفسيدات خاطنة) دراسة عقديية سس ۳۱ج 
فش 1 7 رح 
چ 


0 
المطلب الخامس: 


| | التضاؤل والتشاؤم بأشياء تطراً في الطبیعن | 


وأقصد هناء أنه قد يحدث شيء في السماء أو الأرض في واقعة زمنية» ثم 
يربط مها ذلك الشيء الحادث تفاؤلًا أو تشاؤمًا. 

وعلى سبيل المثال: حکی أبو الفرج ناصح الدين ابن الحنبلي «ت: 
۶ مه في abs‏ «أسباب الظفر والانتصار» قصةء جاء فيها: «أن الأمير 
God‏ بن مزيد البدوي [ت: ۷6ه] لما Dike Ge‏ بك الترکق [ت: 
Gs lat 60‏ أبن فیا eb‏ لماك مسق یل تال انا 
فرأئ MJ pee LS‏ من غيم قد فتح فاه نحو عسکره فألقی نفسه إلى الأرض» 
فسجد على التراب belly‏ إلى الله تعالئ» ثم رفع رأسه» فرأئ السّبع قد استدار 
إل نحو عسكر دبيس» فركب J pt‏ بك» فهزمهم الله تعالی»(۱). 

فموضع الشاهد للخطأ هنا: تأثير الغيمة على السلطان طغرل بك» وخوفه 
منها. 

لكن هل هذا التشاؤم من صور الشؤم الشركي؟ 


الجواب: قطعًا لا؛ لأنه تواضع وتضرع لله بعد أن وقع في نفسه الخوف» 


.)١١- eh OD, 


۳۵:۲ سس د ye,‏ عقدية وتطبیقان خاطئة 


فإذن هو ذهب بالتوکل» لکن أخطأ حين تعلق بمثل هذه الخرافة. 

آیضاء یرد سؤال: إذا كان هذا الفعل خطأ ولا يجوزء فلماذا ذكرها ابن 
الحنبلي في كتابه؟ 

الجواب: إن ابن الحنبلي ذكرها مستشهدًا في كلامه عن التواضع» وأنها من 
أسباب النصر بعد أن استشهد بتواضع BE‏ والصحابة» فموضع الشاهد 
الذي يريده هو تواضع السلطان J eb‏ بكء ثم أيضًا لا يلزم أن ابن الحنبلي SB‏ 
عمل طغرل بك. وتأثير تلك الغيمة» فهذا مما يتجاوز فيه بعض الموزخین؛ 
وخاصة أن الكتاب ليس في تقرير العقيدة. 

وحتئ لو افترضنا أن ابن الحنبلي قبل القصة» والمحظور الذي فيهاء فإنه 
ليس بمعصوم» وإنما الامر مرده إلى الشرع. 

ولذا أقول: إن التعلق بالأحوال السماوية لا Be‏ لها بما يحدث في 
الأرضء ولا يجوز التعلق the‏ ولا يعرف من سنة النبي BOS‏ 

وإنما المحفوظ من سنته أنه قد يُستأنس في مثل هذه المواضع بالرؤئ» 
وببعض الأسماء الحسنة كما تقدم. 

فهذه الأشياء الوهميةء كالغيوم» وغيرهاء هي من الخرافات؛ وتفتح باب 
الوسوسة» والاسقاطات أو الإيحاءات؛ فضلا عن أن الناس يختلفون في نظرتهم 
وإبصارهم لهذه الأشیاء فالخواطر النفسية تؤثر فيهاء وتدفع ASSL‏ كل 
بحسب ما في خاطره. 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسيرات خاطنة) دراسة Aide‏ سس ۳ “SV‏ 

وأضرب لهذا مثالا معاصرا؛ وذلك حين JS‏ الرئیس العراقي صدام 
حسين» انتشر عند الناس أن صورته ظهرت في القم وتداولوها في مواقع شبكة 
الانترنت والقنوات الفضایئیة(۱). 

ولا شك آن هذا من الخرافة. 

لکن هنا تنبيه وسوال: هل التفاژل بما في الطبیعة من مناظر حسنة» 
کالااشجار والانهار» والجبال والالوان الجميلة» يعد من التطیر المحرم؟ 

الجواب: إن هذا لا يعد محرمًا؛ لأنه داخل في الفأل الحسن؛ كما تقدم أن 
النبى BE‏ يحب الفأل الحسن. 

يقول ابن بطال: «وقد جعل الله في فطرة الناس محبة الكلمة الطيبة والفأل 
الصالح والأنس به كما جعل فيهم الارتياح للبُشْرَىء والمنظر الأنيق» وقد يمر 
الرجل بالماء الصافي فیعجبه» وهو لا يشربه» وبالروضه المنثورة فتَسُرّه وهي لا 


Mag م‎ 


GD US 3۴ 3۴ CR 


(۱) ينظر: لقاء مع محامي صدام حسين في قناة LBC‏ والمقطع موجود على اليوتيوب بعنوان: 
(محامي صدام يؤكد ظهور وجهه على القمر يوم إعدامه)» تاريخ الزيارة لليوتيوب: 
۸ ديسمبر/ 5١١1م‏ الموافق ۱۷/ ۳/ ۱۳۷ ه. 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبیقات وتفسيدات خاطنة) دراسة عقدية “Bo.‏ 
8 2 7 پآ 
© © 


5 المبحث الخامس: pm‏ 
تطبیقات وتعضسیرات ليبراليت لها صل بالفال 


| والشوم | | 


وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: أخطاء في مفهوم التشاؤم والفأل من منطلق ليبرالي. 


© المطلب الثاني: تفسير ليبرالي لشوم المرأة الوارد في حديث الشؤم في 


> وى ۳ سس اهیم عقدیة وتطبيقات خاطئة 


هد اس 


0 المطلب الأول. ip‏ 
| أخطاء في aggre‏ التشاؤم والغال من منطلق | 
| ليبرالي | 


تقدم الحديث عن الانحرافات عند بعض الأديان» والأخطاء بشكل ple‏ 
وقد يقول قائل: لماذا نخوض في مفهوم الفأل والشؤم بهذا المنطلق 
العلمانی(۱ وهو في الأصل لا يعترف بالدين؟ 


(۱) التيارات التغريبية العلمانية» يمكن أن نقسمها إلى اتجاهين: (الأول: اتجاه ماركسي مادي. 
الثاني: اتجاه علماني). فالأول: یعرف بالاتجاه المادي الجدلي وهو اتجاه فكري فلسفي 
مادي» ينكر وجود الله كك dey‏ المادة أساس كل شيء وأا متغيره» ويفترض أو يجعل 
التحول والتغير في الأحداث التاريخية من نظام الاقطاع تدرجًا إلى نظام الطبقات آمرّا لا مفر 
cars‏ فأي مقاومة CY‏ نظام طبقي سيولد صراعًا طبقیّه وهو ببذه الأفكار dey‏ الدين مخدرًا 
للشعوب. أما الاتجاه الثاني: فهو اتجاه فكري عقدي ينطلق من فلسفات غربية» يفصل الحياة 
بجميع جوانبها عن الدين» ويدعو لتخلي عن الدين» وينادي بتطبيق القوانين الوضعية» باعتبار 
أن القانون Fle‏ من أجل المصلحة وبالتالي هو يتغير تبعًا للمصلحة ولذلك هم لا يرون 
بقاء الشريعة الواحدة تحکم الناس لمئات وآلوف السنین بلا تبديل» بل یعتبرونه جمودًا. 
ویدخل في إطار العلمانية سس ومصطلحات رئيسية منها: (الدیمقراطية الليبرالية). ینظر: 
(المعجم الشامل لمصطلحات الفلاسفة» د. عبد المنعم الحفني» (ص۷۲)» (معجم 
الأفكار والأعلام»» هتشنسون» )2 (EON‏ «الموقف المعاصر من المنهج السلفي»» د. مفرح 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسيرات خاطنة) دراسة Allie‏ سس ۷و م 
IN‏ 
للجواب عن هذا السؤال أقول: 


أولا: إن العلمانيين أو اللیبرالیین(۱) ليسوا سواء» فمنهم: العلماني القح 
الذي ينكر الدين بالكليةء ولا يهتم إلا بالدنياء ویغلب العقل والعلم. 


ومنهم: العلماني المسلم. أو النصراني» أو اليهودي» وهذا يراعي 
العبادات» ويؤمن بالآخرة» ولكنه في المصلحة والتشريع لا یمن بالدين 
والشرع. 

فمنهم: من يقبل العقيدة دون الشريعة» بشرط ألا تكون أساسًا للانتماء. 


ومنهم: من يقبل الأخلاق» مثل «الصدق» والامانة...» ولکن يرفض 


القوسي» (ص۷۸ - ۰۸۰ «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» 
AAW /Y)‏ 

(۱) الليبرالية: مذهب فكري أو (حركة وأيديولوجية بورجوازیة) ظهرت إلى الوجود خلال 
النضال ضد الإقطاع وتعني التحررية» ويعتقد أن وظيفة الدولة الأساسية هي حماية حريات 
المواطنيين مثل حرية الفکر» والتعبير» والملكية الخاصة» والحرية الشخصية» ويقوم على 
أسس علمانية يعظم الإنسان» ويرئ أنه مستقل بذاته في إدراك حاجاته. وهي من حيث 
وجودها النظري والفلسفي تشهد تباينات تصل إلى درجة الاختلاف الشديد, ينظر: «المعجم 
الفلسفي»» جميل صليبيا (40۵/۱). «المعجم العلمي للمعتقدات الدينية)» (ص۳4۹). 
«الموسوعة الميسرة في الادیان والمذاهب المعاصرة»» الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 
CVE - ۱۱۳۵ /۲(‏ «حقيقة الليبرالية»» د. عبد الرحيم السلمي» (ص ۱۰۱ - ۱۰۲). «نقد 
الليبرالية»» الطیب بو عزة» (ص۱۹). «موقف الليبرالية في البلاد العربية من محکمات الدين»» 


د. صالح الدميجي. (ص .)۵٩- oY‏ 


سس مفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 
BEY‏ التي تتعارض مع مفاهيمه العلمانية» منها: على سبيل المثال: ما يتعلق 
بالمرأة. 

ومنهم: من یقبل العبادات: کالصلاة» والصیام وغيرها. ومنهم: oP‏ يقبل 
من التشریعات ما يسما بالاأحوال الشخصیة(۱). 

وقد يُجاب بطريقة آخری» وذلك بالقول: إن الاتجاهات التغريبية؛ لها 
طریقان في التعامل من النصوص الشرعية: 

- الأول: Yo‏ تاريخي» أي یقفز إلى الفکر الغربي صراحة مجتارًا الظاهرة 
الاسلامية -کما يسمونها-» ولا يلقي لها VL‏ بل یعون مجرد نقدها ودراساتها 
WES‏ ورجعية. 

- الثاني: «تاريخي» يتدرج في طرح الفكر التغريبي وفق مراحل واقعية 
تاريخية حتمية» فيبدأ بنقد الإسلام ومشاكله ODES HIT‏ ثم ينتقل إلى 
مرحلة التقدمیة(۲). 

إذن؛ مما سبق» يظهر أن الاتحاه الذي يرتبط بالتراث الإسلامي -كما 
يسمونه- هو مكمن الخطورة؛ لأنه يدعي الإصلاح» وينتقد الواقع والدين من داخل 


(۱) ینظر: «الخطاب الاسلامي في الصحافة olay pall‏ د. محمد أحمد یونس» )2 1۷). 

(۲) یقصدون ode‏ العبارة أي فکر يدعو للتمسك بما هو قدیم. 

(۳) وهذا التقسیم نقلته من تقرير آحد المنادین بالاتجاه الثاني وهو: هشام صالح. ینظر إلى تعلیقه 
في حاشية کتاب: «من الاجتهاد إلى نقد العقل الاسلامي»۰ لمحمد آرکون (ص۲۱ - ۲۲). 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسبرات خاطنة) دراسة Allie‏ لل طنط و م 
الإسلام» ويستشرف المستقبل» فيتفاءل ويتشاءم بما يوافق منهجه وفكره. 

ولذا كان من الواجب أن يُظهر هذا الخطأ المرتبط بالشؤم والفأل الذي 
وقعوا فيه؛ لكي یعرف فساد الأصل الذي ساقهم إلى هذا المفهوم الخاطی» وإذا 
اتضح هذا نعرف الأصل والضابط الصحيح للفأل والشؤم. 

ولذا أقول: إن مفهوم التشاؤم والتفاؤل بالمستقبل عند التيارات التغريبية 
العلمانية؛ ينطلق من فکرق وهي: ضرورة GEM‏ بالفكر الغربي في جميع 
المجالات: والانتصار للمضلحة غلم وصاية الدین -كما یزعمون-. 

فمثلا: ab‏ حسين يدعو إلى الاتصال بأوروباء حت يصل إلى أن يكون 
جزءًا من أوروبا لفظًا ومعنئ وحقيقة وشکلا(۱). إذن» فهو يتفاءل بوسيلة 
التخلي عن الدين؟! وقريبًا من هذا التوجه يذهب الكثير منهم إلى الانفتاح 
على التيارات والفلسفات الغربية» وخاصة في موضوع OLAV‏ فيرون التوسع 
مويل إن ی SS‏ 
الغربة؛ ويدعو إلى الانفتاح الثقافي على شتی التيارات الفكرية» وعدم الاقتصار 

على العلم التجريبي» وهذا عنده لا يكون إلا بتغيير العقلية الجاهلة المنغلقة» 
المقيته -كما يسميها-؛ لذا يدعو إلى فتح وتركيز الابتعاث في تخصصات 
العلوم الإنسانية» والفلسفية؛ OEY‏ طابع كلي» وهي الأقدر والأكثر في 


)1( ینظر: «مستقبل الثقافة في مصرا. ab‏ حسین» (ص ۳۲). وینظر مزيدًا من الحقائق حول طه 
حسین بحث: «الوجه الآخر لطه حسین» (من مذکرات السيدة سوزان «مَعّك» آنور الجندي)» 


(ص۸ )» وما بعدهاء ضمن عنوان «في دائرة الضوء». 


ل :»۳ سس د مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


IN 4 


التحديث» وبناء مشروع حضاري -بزعمه-(۱). 

فبهذه الأفكار یتفاءعل حيث یقول: «هذا المشروع الذي یفتح آمالنا على 
عالم بلا حدود»(۲). 

وني موضوع التشاوم وعلی نفس الخطی السابقة» یبالغ آحدهم في التشاؤم 
من المستقبل إلى درجة کبيرة من الاحباط بل يزعم أن العالم الاسلامي یجر 
العالم إلى التخلف(۳). 

وآقول: هذه الدعوی باطلة؛ OY‏ الأساس والأصل خاطى» ولذا فان 
النتيجة ستکون عکس ما يرمي إليه» وتوضیح ذلك من جهتین: 

الأولئ: أن التصوص من الکتاب والسنة تدل على أن الصلاح والقوة 

الأصل الأول: Ole YI‏ والتقوی» وطاعة الله OB‏ 

الاصل الثانی: الأخذ بالأسباب بالعلم التجريبي الدنيوي» والذي هو 
وسبلة خادمة لمقاصد وغایات عقدية. 
(۱) ینظر: «السلفية والتنویر صراع الارادات والأفكارء بين خیار الجمود وخیارات التغیر»؛ محمد 


علي المحمود» ( ص۳۹۷ - ۳۹). 

(۲) المصدر نفسه» (ص۳1۹). 

(۳) ینظر: ندوة بعنوان: «كيف نفلت من قبضة التخلف». إبراهيم البليهي» التي عقدت في 
الكويت» بتاریخ: ۲۰۱۲/۱/۱۰م. مركز تنویر BU‏ والحوار» تقدیم الدکتورة: ابتهال 
الخطیب. (موجودة في الیوتیوب) تاريخ الزيارة ۲۷/ دیسمبر/ ۰۵۲۰۱۵ ۱/ ۳/ ۱۳۷ ه. 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيدات خاطنة) ata‏ عقدیة ۳۰۱ که 


28 


والادلة على ذلك كثيرة منها: قول الله تعالول: Sal 8 SS‏ اقرف كرا 


755% اروص 47 روح 4 ع م و ل os‏ 


وأتقوأ | HTS fle ead‏ من SLE ISS EAT, EM‏ بما ڪان 


كر 


$3685 [الاعراف:41]. 


اف E‏ ان 


وم م 


الدنياء قال الله تعالی: ون BAN‏ عن 553 فلن BASS KS fot A‏ 
35 الْقِيَكمَةٍ آعم € [طه: Sy Live‏ الله من Shy te gl‏ في عبادات متنوعة 
منها: الصلاة» والصوم؛ وغيرهما. 

ومعيشة الضنك تكون في الدنياء وفي البرزخ» وني يوم القيامة» ويؤكد ذلك 

له 4 عطف على الآية نفسها ما يكون عليه حال المعرض من عذاب يوم 
ف goaded Kol sy BAD‏ 
العاصي في الدنيا وبين حاله في الآخرة. فهذا دليل على تحقق الصلاح مع 
الإيمان والطاعة» وتحقق المكروه والتعب والنصب مع السيئة» قال تعالیل: 
> آمبکم SAAS ee‏ ويفا ڪن كدر » 
OE ete gil]‏ 


٤‏ بين حال هذا 


إذن» لا بد من التمسك بالدين» أما التخلي عنه -كما يزعم- فهذا لا يجني 
إلا الدمار. 


(۱) ينظر إلى مزيد من التفصیل: «فقه النوازل»» محمد بن حسين الجيزاني CVO - 5١ /١(‏ 


-$ ب ملفلل هفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 

وأما الجهة الثانية: من جهة الواقع التاريخي الذي يشهد أن الفلاح 
والإصلاح لا يكون إلا بالتمسك بالدین» لا بالتخلي عنه؛ وذلك من جانبين: 

الأول: بالنظر في فترة القوة لهذه الامة في صدرها الأول» یتضح أن آسباب 

والثاني: بالنظر إلى واقع تخلف الامة قديمًا وحدیثاه وضعفهاء والأسباب 
التي أدت إلى ذلك. Lely‏ كانت بسبب تخلیها عن عقيدتها. فلو نظرنا إلى الدول 
العربية والاسلامية التي سبقت قبل مئة سنة تقريبًا في موضوع التغريب 
والابتعاث» نجد أا لم تجن إلا مزيدًا من التخلف» والضعف. والفقر. 

ولا يسعني هنا التفصيل» فيكفي الاشارة فقط(')ء والقصد توضيح هذا 
التصور الخاطيء JU‏ والشؤم. 

فالخلاصت: إن الخلل في الاعتقاد والمنهج يتبعه خطأ في التفاؤل» وتصور 
المستقبل» ورسم المنهج الصحيح للإصلاح. 

۶۵ 3 3۴ ER 


(۱) ینظر حول هذا الموضوع في: «الانحرافات العقدية والعلمية في القرنین الثالث عشر والرابع 
عشر الهجریین وآثارهما في حياة الأمة)» لعلي بن بخیت الزهراني» و«الضعف المعنوي وآثره 
في سقوط الأمم»» لحمد بن صالح السحيباني» (ص ۲۵ - ۰۱2۵ و«آسباب الضعف في الامة 
الاسلامیة» للدکتور محمد السید الوکیل» «سنن الله في الأمم من خلال آیات القرآن الكريم»» 
د. حسن بن صالح الحمید (ص ۲۳ (VIVE‏ 


© © 
المطلب الثاني: 


| تضسير شوّم المرأة الوارد في حديث «الشؤم في | 
«(ASS |‏ من منطلق ليبرالي | 


3 
لن أخوض في هذا المطلب كثيرّاء لكن من المهم أن أشير إلى أن هذا 
الموضوع له علاقة بالمفهوم الليبرالي لتحرير المرأة. 
وهذا المفهوم لا يتردد في نقد الأصول التي شرّعها الله للرجل والمرأ۱7 


(۱) لقد تميّرز الإسلام عن غيره من الديانات المحرّفة في موضوع المرأة» Ob‏ أعطاها حقها 
واحترمهاء فمثلا: المرأة في الديانة اليهودية والنصرانية: يتشأمون من المرأة التي يصفونها 
بالشر؛ كما ورد في العهد القديم» وليس لها أي حقوق» ولا ترث المرأة زوجهاء وزوجها 
يرثهاء ولا يجوز لها البيع ولا الشراء. Oly‏ المولود إذا كان LAT‏ تكون الأم الوالد نجسة لمدة 
أسبوعين» آما إذا كان ذكرًا فتكون نجسة فقط لمدة أسبوع» أي على النصف من مدة ولادة 
الأنثى» وكذلك في الأديان الوضعية» فمثلا عند الهندوسية تحث تعاليمهم على اجتناب المرأة 
وعدم الاقتراب منهاء وليس لها آي حق؛ EY‏ نجسة -في نظرهم-. والبراهمية: لا تتمتع فيها 
المرأة بأي حقوق ويجوز الاستيلاء عليها بالقوة لاتخاذها زوجة. ينظر للاستزادة حول هذا 
الموضوع: «عودة الحجاب»» محمد بن أحمد المقدم (۲/ EV‏ - ۷۳). «الیهودیة» د. أحمد 
شلبي» (۳۰۰ - (TY‏ و«العنصرية اليهودية»» د. أحمد الزغبي» (۳/ WY‏ - 1۷۸). «التوراة 
بين الحقيقة والاسطورة والخیال»» إبراهيم ناصرء (۱۹۲). «العنصرية اليهودية»» د. آحمد 
الزغبي» (۳/ wy‏ - 1۷۹). «الاسفار المقدسة في الادیان السابقة للاسلام»» د. علي 
عبدالواحد Obst .)۱۹۷ - ١95ص( edly‏ الهند الکبری», د. آحمد شلبي» (ص1۸). 
«الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام»» د. علي عبدالواحد واني» (ص95١‏ - ۱۹۷). 


مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
بل قد يتهم الآيات والأحاديث بالتناقض في مسألة القوامة والميراث 
والحجاب(۱ وبعضهم يتأول الآيات تأويلًا lhe‏ عن معناها بما يصدق 
عليه أنه تحريف للآيات ويصل إلى غلو شدید إلى درجة أن بعضهم i>‏ 
معن كلمة النساء في الآيات القرآنية؛ كما في قوله تعالی: SB‏ لتاس حب 
شوت برک AG Se I La‏ المع طرو مرک اله SENG IESG‏ 
NG LET‏ وَالْكَرْبه ys‏ بك تصغ ار یت 26 22 
معا # [آل عمران: 5 .]١‏ 


فغيّر معنی النساء في الآية» وزعم أن المراد منه ليس الجنس» وإنما بمعنیل 
شهوة امتلاك الجديد والبديع من المستجدات والصناعات27). 


كذلك ني قوله‌تعالی: EN OG J‏ يما فصل اله 2425 
کی یقت یاقا ن وم رمث Ech EGS‏ نیع 


= 


Za 


مر که A SAY BL Te‏ 
eas‏ ال S‏ ری رد شوه رک تَعِظُومُرى وَأهْجُرُوهُن في اتاج وض فد 


(7 8 Are ae 


قن CE CLT‏ فلا بو سی ال للك he‏ کرم 4 [النساء: Drs‏ 


= 


فالرجال والنساء في الآية ليس لبيان الجنس هنا -بزعمه- «وإنما 


(۱) ينظر على سبيل المثال: بحث بعنوان: (مفهوم المرأة اجتماعیّا ودينيًا)» من كريم» مقدم في 
جامعة أمريكية (AUK)‏ بإشراف د/عفاف البطانية» منقول من موقع جسد الثقافة 
5< تريخ الزيارة: 53737/757/١15‏ اهء 
۷ ديسمبر/ 17١7م.‏ 

(۲) ينظر: «المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح».؛ سامر إسلامبولي» (ص7١١).‏ 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبیقات وتفسيدات خاطنة) درا عقدیة سس 


\ 7/ 


المقصود حال مجموعة من الناس -ذكورًا وإناثا- تحقق فیهم مقام ال رجولة 
ومقام GL‏ 


وهذا يسميه بعضهم: التفسير القابل للتكيف «من فرد إلى فرد» ومن زمان 
ومکان إلى زمان ومکان في الانطلاق حتی قیام الساعة»» أو «التفسیر 
المتواصل/(۲. 

هذا بشکل عام عن مفهوم المرأة اللیبرالی( ۳ . 

Lily‏ ما یتعلق على وجه التحدید بشوم المرأة فأحدهم یصف حدیث 
الشوم في ثلائة على أنه من باب تحقير Pal pall‏ وهذا مجرد دعوی آصلها 
راجع إلى التيار الأنثوي الذي نشأ في الغرب في القرن التاسع AO) ie‏ 


)1( المصدر نفسه» (ص۱۱۹). وینظر قريبًا من هذا المنهج في التحریف: «القرآن والمرأة» إعادة 
قراءة النص القرآني من منظور نسائي». آمنة ودود» ترجمة سامية عدنان ( ص۱۰۹ - ۱۳). 
(۲) «القرآن والمرأة» إعادة قراءة النص القرآني من منظور نسائي)» آمنة ودود ترجمة سامية 
عدنان ye)‏ ۱۷). 

(۳) ينظر للاستزادة بالاضافة للمصادر السابقة: «المرأة والعدالة من منظور ليبرالي»» د.شيخة 
یوسف بن جاسم (ص 1۵ - NVA‏ 

)£( ینظر: بحث بعنوان: (مفهوم المرأة اجتماعيًا (Laos‏ من كريم» مقدم في جامعة آمريكية 
(AUK)‏ موقع جسد الثقافة .(http://aljsad.com/forum85/thread85085)‏ تاريخ 
الزيارة: ۱۶۳۷/۳/۱۲ ه. 

)0( ینظر: بحث للباحثة البريطانية (آي. جي ویلکنسن): بعنوان «التيار الأنثوي تراجع الرموز.. بعد 
زمن التنبيه!!» (ص ۱۰۰ مجلة البیان العدد ۲۲۸ ه شعبان» ۱4۲۷ ه سبتمبر ۲۰۰۲م. 


48ل مفاههم عقدية وتطبیقات خاطئة 

والحديث ليس فيه تحقير للمرأة» وإنما المراد منه -كما تقدم- أن الرجل 
قد يجد من امرأته LAS‏ أو عدم اتفاق» أو ربما يجد فيها سوء عشرة» فلا يكون 
الحل إلا بتركهاء وهذا من باب التسهيل واليسر» وحسمًا لمادة الخوف والقلق 
والوحشة بينهما. 

ويمكن الرد على هذا الكلام من جهتين: 

الأولئ: أنه لم يقل أحد من العلماء: إن المراد من الحديث التحقير للمرأة 
وانتقاص من قيمتهاء فكيف يقال: إن معناه تحقير؟! إذن هي مجرد فكرة ذهنية 

الجهة الثانية: أنه جاء في الحديث ذكر الدابة «الفرس»» ومعلوم أن 
المسلمين عجمهم وعرهم» يعظمون الفرس والدابة عمومًاء فهل يقال: إن 
معنئ الحديث تحقير الدابة؟! فهذا لم يقل به أحد. كذلك الدار شيء محمود 
عند الناس dole‏ فهل يقال أن معناه في الحديث تحقير لشأنها؟! 

إذن؛ هي مجرد دعوی لا دليل عليهاء وهي كما تقدم تعتمد علی صورة 
ذهنية سلبية لدئ الكاتبة آثرت علئ تفكيرهاء فلا ترئ إلا ما في ذهنها من 
إملاءات فکریة(۱). 


GOD UE ۶۴ AE ع‎ 


(۱) بل إن الباحثة تتهم القرآن بالتناقض» ينظر: المصدر نفسه. 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسبرات خاطنة) دراسة elie‏ ۷ ۳ که 


۱- الطيرة والتشاؤم متقاربان في المعنی» وقد یستخدم آحدهما في معنیل 
الآخرء لكن الطيرة آعم من التشاؤم» وهما OLS‏ العزم» وتضعفان القلب عن 
إتيان الأمر بتأثیر أمر وهمي لا حقيقة له» ولا علاقة له بالأسباب المشروعة. 

-١‏ «الفأل: هو ما يظن عنده الخیر» عکس الطيرة والتطیر» غير أنه تارة 
یتعین للخیر» وتارة للشرء وتارة یکون مترددًا بینهما»۱). 

۳- الفأل المحرم: هو من فروع علم النجوم التي من ضمنها: علم 
الاختیارات» وعلم الرمل» وعلم SW‏ وعلم القرعة» وعلم الطيرة. 

٤‏ - الطيرة لا تکون الا إذا عمل cle‏ سواء أكان تطیرّا منعه من الاتیان 
بعمل ماء أم كان فألا قصده معتمدًا عليه فأمضاه. 

۵- يعد التطير -بشكل عام- من الشرك الأصض وقد تقدم في البحث 
التفصيل في الحالات الاخری. 


5- الأدلة في الطيرة والفأل جاءت على أكثر من صورة؛ «تنفی الطيرة 


(۱) «الفروق» (5/ ۰ ۲). 


NS‏ اهیم عقدية وتطبيقات خاطئة 


وتثبتها في نفس السياق» تنفي الطيرة وتثبت SW‏ على أنه من الطيرة» تنهی عن 
الطيرة» تنفي الطيرة وتثبت اليمن في الثلاثة» تثبت مطلقا الشؤم؛ ما بصيغة 
الجزم أو التعلیق». 

۷- من خلال بحث الاقوال والجمع بين الأحاديث التي تنفي الطيرة 
والأحاديث التى تثبتها في ثلاثة أشياء تبين أن المسلك الأول باتجاهيه -المثبت 
والمفسر- كانا في النتيجة متفقين في الجملة» آما المسالك الأخرئ ففيها جانب 
من الصواب. وفيها الخطأ. 

۸- التطير المعفو عنه لا بد أن تتحقق فيه شروط؛ منها: انتفاء الوسوست 
تحقق الصير -ولو پسیرا- حسن الظن بالله. 

۰- بعض الأحاديث قد یتوهم منها أنه BE‏ كان یتشاءم من بعض 
الامور» ولکن اتضح أن المراد منها ليس التشاؤم» وإنما طلب الفأل. 

۱- تم ذكر بعض الامثلة لما يتطير به بعض fal‏ الأديان والناس قديمًا 


وحدیثا. 


۲- في الواقع المعاصر وقع بعض الکتاب والاعلامیین في تطبيق خاطی 


للفال؛ وذلك حین آثنوا على فعل محرم. وهو الانتحار» ویلزم منه انهم متفائلون 


به. 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسبرات خاطنة) دراسة Beli‏ ۳۵ج 


w 


تحب مما لم تكن قذرته» = لا تصح» بل قد تكون من الشوم المنهي عنه» 
وتكون قاعدة: «تفاءلوا بالخير تجدوه» صحيحة في المعنی» وموافقه للآدلة. 

۶ - اتضح أن هناك أخطاءً لها صلة بالتطير المحرم؛ وذلك يوقع البعض 
في المبالغة في التفاؤل والتشاؤم. 

۵- اتضح أن المبالغة في الخوف من السحر والعين» قد يوقع الإنسان 
في الوسوسة والتطير. 

5- اتضح أن هناك من يتعلق بأشياء في الطبيعة وهمية؛ مثل الغيوم 
فاو لا وتشازمًا: 

۷- اتضح أن الخطأ في تفسيرات SL‏ والتشاؤم بمنطلق ليبرالي» ناجم 

- التفسيرات الليبرالية لأحاديث المرأة» ومن ضمنها حديث: «الشؤم 
في ثلاثة» مجرد دعوی» أصلها راجع إلى التيار الأنثوي الذي نشأ في الغرب في 
القرن التاسع عشر. 

تم البحث diy‏ الحمد» وصلی الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه 
آجمعین. 


SDR 3۴ BSCR 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسبرات خاطنة) دراسة Allie‏ سس \ SV‏ 


)١‏ الابانة عن آصول الديانة» آبو الحسن علي بن اسماعیل بن 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسی بن آبي بردة بن أبي موسئ 
الأشعري (ت: OPT‏ تحقيق: الدكتور صالح بن مقبل بن عبد الله العصيمي» 
دار الفضيلة» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولی: 577 ١ه‏ - 
١م‏ 

۲) أبجد العلوم» أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن 
لطف الله الحسيني البخاري القتوجي (ت: ۱۳۰۷ه) دار ابن حزم الطبعة 
الاولی 297 اعرد ۲۰۱۰۲ م. 

۳) آحادیث العقيدة التي یوهم ظاهرها التعارض في الصحیحین (دراسة 
وترجیح)» الدکتور سليمان بن محمد الدبيخي» مکتبة دار المنهاج» المملكة 
العربية السعودية الرياض» ط الثانية: ۱۳۱ ه. 

5) آدیان الهند الکبری: الهندوسية الجينية» البوذية» د. آحمد شلبي؛ 
مکتبة النهضة المصريق القاهرة» ط الحادية عشرة: ۲۰۰۰م. 


0( الأربعية 2 آصول الدین» الإمام أبو حامد» محمد بن محمد بن 


3۳۷۷۲۵ مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
محمد بن محمد الغزالي» دار المنهاج» جدة»ء الطبعة الاولی: 5477١ه‏ - 
prey‏ 

5) الأربعين في أصول الدین الإمام فخر الدين الرازي» (ت: CATT‏ 
تقديم وتحقيق الدكتور: أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة-جمهورية مصر العربية» الطبعة الاولی: 5455١1ه-1985م.‏ 
بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري» أبو العباس» شهاب الدين 

(A‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء إمام الحرمين الجويني 
رت ۶۱/۸ ه)» حقفه وعلق عليه وقدم له وفهرسه: الدكتور محمد يوسف 
موسیل. وعلى عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجی بالقاهرة» الطبعة 
الثالثة: ۱۲۲ه/ ۲۰۰۲م. 

٩‏ الارقام: آسرار ومعتقدات عبد الصبور بدر» دار الافاق العربیت 
القاهرق ط الاولی: ere‏ اه ۲۰۱۳م. 

۰ \( أسئلة الثورة» د. سلمان العودة» مرکز نماء للبحوث والدراسات» 
بیروت. لبنان ط الاأولی:۲۰۱۲م. 

۱ آسباب الظفر والانتصا تأليف: ابن الحنبلي» آبي الفرج؛ 
عبدالرحمن بن نجم بن عبدالوهاب بن عبدالواحد (4 ۱۳ ه) دراسة وتحقیق: 


الفال والشؤم : (المفهوم - تطبيقات وتفسیرات خاطنة) دراسة عقدية Ve‏ 
آحمد العاقور» دار القمة» الإسكندرية» دار الإيمان» الاسکندرية» ط الأولئا: 
ey ١١‏ 


IS YI 98‏ آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الى ين 
عاصم النمري القرطبي (المتوفل: (CAE‏ تحقیق سالم محمد عطاء محمد 
علي معوض. دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة الاولی:۲۰۰۰-۱۲۱م. 

۳ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للاسلام» د. علي عبدالواحد 
وافي» Lag‏ مصر للطباعة القاهرق تاريخ الطبع: ۲۰۰۳م. 

۶ ) الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان» محمد بن Ole‏ بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن ee‏ التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي (المتوف: 
4 ه) ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوئ: ۷۳۹ ه) 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الارنژوط موسسة الرسالة» بیروت؛ 
الطبعة الآولئ: ۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸ م. 

65) الأخلاق الفاضلة (قواعد ومنطلقات لاکتساما) د. عبدالله بن 
ضيف الله الرحيلي؛ ط الأولئ: /1511ه-9945١م.‏ 

١‏ الأخلاق والسير (أو رسالة في مداواة النفوس» وتهذیب الأخلاق» 
والزهد في الرذيلة)» آبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» المتوق: 
01 هه تحقيق: إيفا رياض» راجعه وقدم له وعلق عليه: عبدالحق بن ملاحقي 
التركماني» مركز البحوث الإسلامية في السوید دار ابن حزم» بیروت. لبنان» ط 


۷ د مفاههم عقدية وتطبيقات خاطئة 
الثانية: +41 ١ه‏ -۲۰۰۹م. 

(VV‏ أسباب الضعف في الأمة الإسلامية» د. محمد السيد الوكيل» دار 
المجتمع» جدة المملكة العربية السعودية. الطبعة الاولی: 5١5‏ ١ه‏ -۱۹۹م. 

(VA‏ أصول الدينء الإمام أبي المنصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
التمیمی البغدادي حققه وعلق علیه: deol‏ شمس الدین؛ منشورات محمد 
علي بیضون لنشر کتب السنة والجماعة دار الكتب العلمیة» بیروت-لبنان؛ ط 
الاولی: ۱۲۳ه-۲۰۰۲م. 

69 آعلام الحدیث في شرح صحيح البخاري لابي سلیمان حمد بن 
سعود» طبعة جامعة آم القری» المملكة العربية السعودية» مكة المکرمت ط 
الأولی: ۱۶۰۹ ه -۱۹۸۸م. 

۰ الانحرافات العقدية والعلمية في القرنین الثالث عشر والرابع 
الهجریین وآثارهما في حياة الأمة» لعلي بن بخيت الزهراني» تقدیم الشیخ: 
محمد قطب. دار طيبة» مكة المكرمة» دار آل عمارءالشارقة. الطبعة 
EV ALES‏ ١ه‏ -۱۹۹۸م. 

۱ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» محمود شكري الألوسي 


البغدادي» تحقيق: محمد بهجة eg FY‏ دار الكتاب المصريء بدون تاريخ 


طخ 


الفأل والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية سح 4 

(VY‏ تأویل مختلف الحديث» الإمام ابن قتيبة الدينوري ت (۲۷۲ه)؛ 
دار الکتاب العربي بيروت» بدون تاريخ طبع. 

(TT‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره» د. طارق بن سعید القحطاني 
مکتبة الرشد» المملكة العربية السعودية» الرياض» ط الاأولین: ۱۳۵ه- 
۶( 

5 التلمود وموقفه من الالهیات عرض ونقد. د آبوبکر محمد ثاني» من 
مطبوعات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورق ط الاأولی: ۱۳۳ ه -۲۰۱۲م. 

٥‏ «التفاؤل والتشاژم المفهوم والقیاس والمتعلقات» د. بدر محمد 
الآنصاري» مطبوعات جامعة الکویت» ط الأولئ: ۱۹۹۸م. 

٣‏ ) هذیب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من GLEN‏ محمد بن 
جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» آبو جعفر الطبري (ت: CAT Ys‏ 
تحقیق: محمود محمد شاكر» مطبعة المدني - القاهرة» بدون تاريخ طبع. 

۷ التوراة بين الحقيقة والأسطورة والخيالء إبراهيم ناصر» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت. لبنان ط الأولئ: ۲۰۰۹م. 

التوبيخ والتنبيه» أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 
الأنصاريء أبي الشيخ الأصبهاني (ت: ۹ ۳ه) تحقيق: مجدي السيد إبراهيم» 
مكتبة الفرقان - القاهرة. 


۳۷۰ سس د مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 


4 التوضیح لشرح الجامع الصحیح. ابن الملقن سراج الدین؛ آبو 
حفص عمر بن علي بن آحمد الشافعي المصري (المتوفل: BATE‏ تحقیق: 
عبد العزیز بن آحمد بن محمد بن حمود المشیقح» غراس تا والتوزیع» 
الکویت. الطبعة الاولی: ۱۶۳۱ ه - ۲۰۱۰م. 

۰ التوکل على الله وعلاقته بالأسباب» الدکتور عبدالله بن عمر 
الدميجي» دار الهدي النبوي» مصر -المنصورة» دار الفضيلة» المملكة العربية 
السعودیة-الریاض» ط الثالثة: ۱۱-۵۱۳۲ ۲۰م. 

۱( الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور رسول الله BE‏ وسننه 
وأيامه» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفى» تحقيق: محمد 
زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقى)» الطبعة الأولىا: ۱۲۲ه. 

۲) جامع المسانيد والسَّتّن الهادي لأقوم oho‏ أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوق: ۷۷ه). تحقیق: د 
cold‏ طبع على نفقة المحقق» ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة 
المكرمة» الطبعة الثانية: ۱6۱۹ ه - ۱۹۹۸ م. 


مسلم المصري القرشي (المتوف: ۷ ه)» تحقيق: د مصطفی حسن حسين 


الفال والشؤم: (المفهوم - تطبیقات وتفسيدات خاطنة) دراسةعقدية - 2۷۷ 


محمد أبو الخیر» آستاذ الحدیث وعلومه المساعد - كلية آصول الدین - 
القاهرة» دار ابن الجوزي - الریاض. الطبعة الأولى: ۱۶۱۲ ه - ۱۹۹۵ م. 

۶ الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي «الداء والدوء» الامام 
شمس الدین ابن قیم الجوزية (ت (AVON‏ تحقیق: مُحَمّد آجمل الاصلاحي؛ 
خرج آحادیثه: زائد بن أحمد النشيري» مجمع الفقه الاسلامي بجدة» ط دار 
عالم الفوائد بجدة» ط الاولی: ۱۲۹ ه. 

٠‏ حاشية السندي على سنن النسائی» محمد بن عبد الهادي التتوي» 
آبو الحسن» نور الدين السندي (المتوق: AVIVA‏ مکتب المطبوعات 
الاسلامية - حلبء ط الثانیة: ۱6۰ هھ - ۱۹۸۲ م. 

٠‏ ) حاشية مسند الامام آحمد بن حنبل» آبو الحسن نورالدین محمد بن 
عبدالهادي السندي (ت: ۱۱۳۸ه) تحقیق: نور الدین طالب. دار النوادر- 
سورياء لبنان الکویت ط ES‏ ۱۳ه-۲۰۱۳ه. 

۳۷( الحيوان» عمرو بن بحر بن محبوب JL GLI‏ لاء» الليثي» yl‏ 
عثمان. الشهیر بالجاحظ (المتوف: ۸۲۵۵). دار الکتب العلمية — بيروت» 
الطبعة الثانیة: ١575‏ ه. 

(TA‏ خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق > ٤‏ المجلد 


الثاني» عماد الدين الكاتب الأصبهانيء محمد بن محمد صفی الدین بن نفیس 
الدين حامد بن call‏ أبو عبد الله (المتوف: ۵۹۷ه) حققه وشرحه: محمد مبجة 


>+ #0 مفاههم عقدية وتطبيقات خاطنة 
الأثري» الجمهورية العراقية - وزارة الإعلام - مديرية الثقافة العامة - سلسلة 
كتب التراث VE)‏ بدون تاريخ طبع. 


۹ الخطاب الاسلامي في الصحافة العربية» د. محمد أحمد یونس» دار 
القلم دبي» الامارات العربية المتحدة» ط الأولئ: 578 ١ه/‏ 5١٠٠م‏ 


٠١‏ ) درة الغواص ی آوهام الخواص.» القاسم بن علي بن محمد بن 
عثمان آبو محمد الحريري البصري (المتوق: ۵۱۳ه) تحقیق: عرفات 
مطرجی» موسسة الکتب الثقافیق» بیروت» لبنان» الطبعة الأولى: 
هاه 


)2( رسائل عقدية ودعوية» د. عبدالرحمن بن صالح المحموده دار 
الهدي النبوي» جمهورية مصر العربية» المنصورة» دار الفضيلة» الرياض» ط 
الاولی: ۱۳۵ه -ع ۲۰۱م. 

(EY‏ رسالة التوحید المسمی بتقوية الإيمان» إسماعيل بن عبد الغني بن 
ولي الله بن عبد الرحیم العمري الدهلوي (المتوفن: AVY EN‏ نقلها للعربية 
وقدم لها: آبو الحسن علي الحسني الندوي (المتوفل: ۱۶۲۰ ه) اعتنی te‏ سید 
عبد الماجد الغوري» دار وحي القلم» دمشق» سورية الطبعة الأولی: ۲۰۰۳ م. 

۳) رسالة في توضیح ما يجوز من الشوم وما لا یجوز» نايف بن محمد 
العتيي» تقدیم د. pel‏ بن عبدالکريم العقل» دار الصميعي. الریاض؛ 


2۱ ٩۹۲ نت‎ ۲ 


€( رفع الاشتباه عن العبادة والاله وتحقیق معنی التوحید والشرك بالله» 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسيرات خاطنة) دراسة عقدية سس ۵4 “SV‏ 
الشیخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (ت: ۱۳۸ ه). تحقیق: 
عثمان بن معلم محمود بن شيخ علي» دار عالم الفوائد» ط الأولی:؛ ۱۳ ه. 
£0( زهر الاداب وثمر الألباب» إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري» آبو 
إسحاق الخصري القيرواني (المتوفن: 6۵۳ ه) دار الجیل» بيروت» بدون تاريخ 

51 السببية عند الأشاعرة» جمعان بن محمد الشهري دار طيبة 
الخضراء مكة المكرمة» ط الاولی: ۱۶۳۲ -۲۰۱۱م. 

۷ سمط SU‏ في شرح آمالي القالي سمط اللالي في شرح آمالي 
القالى [هو كتاب شرح أمالى القالى/ لأبى ds‏ البکري؛ نسخه وصححه 
وحقق ما فيه وخرجه وأضاف إليه عبد العزيز الميمني]» آبو عبيد عبد الله بن 
عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (المتول: 4۸۷ه) تحقيق: عبد العزيز 
الميمني» دار الكتب العلمية بيروت = OLY‏ بدون تاريخ طبع. 

(EA‏ السلفية والتنویر» صراع الارادات والافکار» بين خيار الجمود 
وخيارات التغير» محمد علي المحمود» الانتشار العربي» بيروت» Lb‏ الاولی : 

1٩‏ سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريم» الدكتور: حسن بن 
صالح الحمید» دار الهدي النبوي» مصر. دار الفضيلة» السعودية» Lb‏ الثانية: 
۲ ه-۲۰۱۱م. 


e‏ ۳۲۸۰ د فا هيو عقدية وتطبيقات خاطئة 


۰) سنن الترمذي» حکم على أحاديث وآثاره وعلق عليه» العلامة 
مجمد ناصر الدين الألباني» اعتنی به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
مكتبة المعارف الریاض» ط الأولئا. 


١‏ شرح مشكل GUY‏ آبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 
(المتوف: ۳۲۲۱ه).تحقیق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى: 
۵ هه - ۱6۹6 م. 


01( شعب الإيمان» آحمد بن الحسین بن علي بن موسی الخُسْرَؤْجردي 
الخراساني» آبو بكر البيهقي (ت: (ALON‏ حققه وراجع نصوصه وخرج 
آحادیثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج 
آحادیثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند» مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند 
الطبعة: الآولئ, ۱:۲۳ ه - ۲۰۰۳ م. 


محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت: 5١01ه)‏ تحقیق: شعیب الأرنؤوط- 
۳ هه - ۱۹۸۲. 

٤‏ ) الشمائل الشريفة» عبد الرحمن بن أبى بکر» جلال الدین السیوطی 
(ت: ۹۱۱ه)» تحقیق: حسن بن عبید باحبيشي» دار طائر العلم للنشر والتوزیع 
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الفال والشؤم: (المفهوم - تطبیقات وتفسرات خاطنة) درا عقدية BW A \ Se‏ 


- بدون تاريخ طبع. 

00( صبح الأعشئ في صناعة الانشاء» أحمد بن علي بن أحمد الفزاري 
القلقشندي ثم القاهري (المتوق: CAAT)‏ دار الكتب العلمية» بيروت- OLS‏ 
شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه: محمد حسين شمس الدين» ط الاولی: 
۷ هه ۱۹۸۷ ۵. 

7 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» آبو نصر |سماعیل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوفل: ۳۹۳ه) تحقیق: آحمد عبد الغفور عطار» دار 
العلم للملایین -بیروت الطبعة الرابعة: ۱6۰۷ ه - ۱۹۸۷ م. 

(OV‏ الضعف المعنوي وآثره في سقوط الأمم» (عصر ملوك الطوائف في 
الأندلس (LES oi‏ تألیف: حمد بن صالح السحيباني» من إصدارات المنتدی 
الاسلامي (۳۹) الطبعة الأولئ: ۱۲۳ه/ ۲۰۰۲م. 

8 الطيرة والفأل دراسة عقدية» للباحثة: سعاد بنت محمد السوید» 
بدون دار طبع» الطبعة الآول: 6 ۱6۲ ه. 

04( عارضة الأحوذي لشرح صحیح الترمذي» بشرح الامام ابن العربي 
المالکي دار الکتاب العربي» بدون تاريخ طبع. 

(vs‏ العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الاسلامي والموقف منهاء د. 
أحمد بن عبدالله بن إبراهيم الزغبي» مكتبة العبیکان الرياض» ط الأولى: 
۸ ه-۱۹۹۸م. 


e‏ ۳۸۲ سس د ما هي عقدية وتطبيقات خاطئة 


11( عمل المرأة في الميزان» د.محمد على GLI‏ المملكة العربية 
السعودية» جدق ط الرابعة: ۱۱۲ ۱۹۹۲م. 

(VY‏ عودة الحجاب» محمد بن أحمد المقدم» دار طيبة» الریاض» 
المملكة العربية السعودية» ط التاسعة: ۱6۲۵ه/ 5 ۲۰۰م. 


۳) عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب 
سئن آبي داود وإيضاح alle‏ ومشكلاته» محمد آشرف بن أمير بن علي بن 
حيدر» أبو عبد الرحمن» شرف الحق» الصديقي» العظيم آبادي (المتوق: 
۰۹ مه دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثانية: ۱۱۵ ه. 

5 كتاب التوكل علئ atl‏ آبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن 
سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوف: 
۱ مه دراسة وتحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافيةء 
بيروت - لبنان الطبعة الأولئ: ١517‏ ه - ۱۹۹۳ م. 

65 كتاب المنهاج في شعب الایمان الإمام الحافظ آبو عبد الله 
الحسين بن الحسن الحليمي» (ت: EY‏ تحقيق: محمد فودة» دار الفکر 
ط الأولئ: ۱۳۹۹ ه -۱۹۷۹م. 

7 كشف المشکل من حدیث الصحیحین» جمال الدین آبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوق: (OB‏ تحقیق: علي 
حسين البواب دار الوطن - الریاض» بدون تاريخ نشر. 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسبرات خاطنة) دراسة عقدية سس SAN‏ 


Cv‏ کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» مصطفی بن عبد الله 
کاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة 
(المتوق: Ca) W‏ مکتبة المثنی - بغداد ط: ۱ ۱۹6. 

۸) کتاب العين» أبو عبد الرحمن الخلیل بن آحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري (ت: ۱۷۰ه. دار احیاء التراث» بیروت- لبنان ط 
الأول ۱۶۲۱ -۲۰۰۱م. 

14( لطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف» زین الدین 
عبد الرحمن بن آحمد بن رجب بن الحسنء السَلامي» البغدادي» ثم 
الدمشقي. الحنبلي (المتوق: ۵۷۹۵ دار ابن حزم الطبعة الاولی: 
(aleve‏ ۲۰۰ 

UWI ١‏ والطيرة والتنجیم في الفکر الاسلامي والموروث الادبي أ.د. 
إبتسام مرهون الصفار دار المنهاج عمان» الاردن ط الاولی: 577 اه 
A‏ 

١‏ فتاوئ إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبدالله بن Gl‏ فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» فضيلة 
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» جمع وترتيب: محمد بن عبدالعزيز 
المسند دار الوطن» الرياض» ط الاولی: AVEVO‏ 


Bo‏ ع سس مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطنة 
الفضل العسقلاني الشافعي رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» 
قام بإخراجه وصححه وآشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات 


العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز دار المعرفة - بیروت» ۹۹ هه 


(VY‏ الفتح الرباني من فتاوی الإمام الشوكاني» محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوق: ۱۲۵۰ه) حققه ورتبه: gh‏ 
مصعب محمد صبحي بن حسن حلاق» مكتبة الجيل الجدید» صنعاء - اليمن. 

24 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي (ت: ۱۲۸۵ه) تحقيق: محمد 
حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» مصرء الطبعة السابعة: 
اله ۱۹۵۷م. 

0 فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زین الدين محمد 
عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري (المتوق: ۱۰۳۱ ه).المکتبة التجارية الكبرئ» مصر الطبعة الاولی: 
۲ ه. 

۲ القاموس المحیط مجد الدين آبو طاهر محمد بن یعقوب 
الفیروزآبادی (ت: CONV‏ تحقیق: مکتب تحقیق التراث في موسسة الرسالق 
باشراف: محمد نعیم العرقسّوسيء موسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع؛ 
بیروت -لبنان ط السابعة: 5 ۱6۲ ه - ۲۰۰۳ م. 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسيرات خاطنة) دراسة Allie‏ سس ۳0 > 

۷ القول السدید شرح کتاب التوحید» آبو عبد الله» عبد الرحمن بن 
pol‏ بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (ت: ۱۳۷۲ ه). مطبوع ضمن 
مجموع مولفات الشیخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي بإشراف آبناء 
الشيخ» والدار العربية» دار الميمان» الریاض, المملكة العربية السعودیق ط 
الاولی: ۱۶۳۲ه-۲۰۱۱م. 

٨۸‏ القرآن والمرأة» إعادة قراءة النص GLA!‏ من منظور نسائي» آمنة 
ودود ترجمة سامية عدنان» مکتبة مدبولي القاهرق ط: pV rT‏ 

۹ القول في علم النجوم. آبو بكر علي بن أحمد بن ثابت» المعروف 
بالخطیب البغدادي»ن1۲ی ت: یوسف بن محمد السعید» دار آطلس 
الریاض. المملکة العربية السعودية‌ط SGM‏ ۱۲۰ ه. 

(A>‏ المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم 
وبعض شعرهم أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي «(المتوف: ۳۷۰ه)؛ 
تحقيق: الأستاذ الدكتور ف. كرنكوء دار الجيل» بیروت. الطبعة الاولی: ۱۶۱۱ 
هم - ۱۹۹۱ م. 


۱ المرأة مفاهیم ينبغي أن تصحح» سامر إسلامبولي» الأوائل» سوریة 
دمشق» بدون تاريخ طبع. 

۲ المرأة والعدالة من منظور ليبرالي» د. شيخة یوسف بن جاسم» دار 
الحروف الکویت» ط العربية الاولی: ۲۰۰۹م. 


ویس ماهير مقدية وتطبيقات خاطلة 
الخراشىء دار cab‏ ط الثانية: ۱۲۸ه- ۰۰۷ ey‏ 
القومية بالقاهرة» مص ط ۱۳۲ه/ ۲۰۱۱م. 
HEE‏ مسلم بن الحجاج آبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفل: CAV‏ 
تحقیق: محمد فوّاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربی - بيروت. 
الشاشی البنکنی (ت: No‏ تحقیق: د. محفوظ الرحمن زین الله مکتبة 
العلوم والحکم. المدينة المنورة الطبعة الاولی: ۱6۱۰ ه. 
۷ المصباح المنین آحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ» مکتبة 
لبنان» بيروت- لبنان» ط: ٩۸۷‏ ام. 
الرازي» أبو الحسین (المتوئ: ۳۹۵ه) دراسة وتحقیق: زهیر عبد المحسن 
سلطان مؤسسة الرسالة - بیروت. الطبعة الثانية - ۱۰ هھ - ۱۹۸۲ م. 
(A4‏ معالم السئن» وهو شرح سنن آبی داود» آبو سلیمان حمد بن 
تحقيق: سعد بن نجدت عم مركز الرسالة للدراسات وتحقيق التراث» الطبعة 
الأول 1177 هت ۲۰۱۲م. 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبيقات وتفسبرات خاطنة) دراسة عقدية سس “SAV‏ 
۰) معجم الأفكار والأعلام» هتشنسون» ترجمة خلیل راشد الجيّوسي؛ 
مراجعة وتدقیق: رانية ab‏ دار الفارابيي ببروت» لبنان ط الأولى: ۷ ۰ ام 
)4( معجم الخرافات والمعتقدات الشعبية في أوروباء بيار کانافاجیور 
ترجمة آحمد الطبال المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» بیروت؛ 
لبنان ط الاولی: ۱۶۱۳ ه-۱۹۹۳م. 


(AY‏ معن حدیث الشوم في ثلائة ومباینته للطيرة الشركية» الدکتور 
محمد بن عبد العزیز بن آحمد العلي دار طيبة» المملكة العربية السعودیة- 
الریاض: ط الاولی: ۱۶۲۹ ه -۲۰۰۱۸م. 

۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة» الامام شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (ت: AVON‏ تحقیق: عبدالرحمن بن حسن NEB‏ دار 
عالم الفوائد» مكة المکرم ط الثانیة: ۱6۳۲ ه. 

۶ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» الدکتور جواد علي 
(المتوق: ۱2۰۸ه) دار الساقي ط الرابعة: ۱۲۲ه/ ۲۰۰۱م. 

5 المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم» للامام الحافظ آبي 
العباس آحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي» تحقیق: د. محي الدین دیب مستو 
یوسف علي بديوي» آحمد محمّد السید» محمود إبراهيم بزال» دار ابن كثير» 


دمشق -بيروت» ط السادسة: ۱2۳۳ ه -۲۰۱۲م. 


5) «مفهوم المرأة اجتماعیّا ودينيًاا» من کریم» بحث مقدم في جامعة 


=$ ۸ هلل - مفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 
أمريكية (AUK)‏ بإشراف د/ عفاف البطانية» منقول من موقع جسد الثقافة 
http://aljsad.com/forum85/thread85085‏ 

(AV‏ من الاجتهاد إلى نقد العقل الاسلامي» لمحمد آرکون» ترجمة: 
هاشم صالح» دار الساقي بیروت. لبنان» ط الأولئ: ١19191١‏ م. 

٨۸‏ منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل» تأليف: 
عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي» دار te sll‏ الرياض» ط الأولی: 575 ١ه‏ - 
آم 

49( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. آبو زكريا محيي الدين 
يحيئ بن شرف النووي (المتوق: 1171ه)ءدار إحياء التراث العربي - بیروت» 
الطبعة الثانية: ۱۳۹۲ ه. 

۰ منة المنعم في شرح صحيح مسلم» الشيخ صفي الرحمن 
المباركفوري دار السلام» الرياضء ط الأولئ: 57١‏ ١1ه-ة1994م.‏ 

۱ منهج القاضي أبي بكر ابن العربي في شرح claw‏ الحسنئء د. 
موفق بن عبدالله علي كدسة» دار الدراسات العلمية» مكة المكرمة» ط ۲۰۱۵م. 

۲ منهج أبي بكر ابن العربي وآراؤه في الإلهيات» رسالة ماجستیر» 
سعد بن فلاح العريفي جامعة الملك سعود ۱۱۸ ه. 

۳ الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية (دراسة 
نقدیة) تأليف: د. مفرح بن سليمان القوسي» دار الفضيلة» الریاض, المملكة 
العربية السعودية» ط الأولئ: ۱۲۳ه/ ۲۰۰۲م. 


الفال والشؤم: (الفهوم - تطبیقات وتفسيرات خاطنة) دراسة lio‏ سس ۳۵ > 

6 ۰ موقف الليبرالية في البلاد العربية من محکمات الدین (دراسة 
تحليلية نقدیة) د. صالح بن محمد بن عمر الدميجي طبعة مجلة البیان 
الریاض. المملكة العربية السعودية» ط IS GM‏ ۱۳۳ ه. 

۵ غاية الأرب في فنون الأدب. آحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن 
عبد الدائم القرشي التيمي البكري» شهاب الدين النويري (المتوئ: CAVEY‏ 
دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» الطبعة الأولىا: ۱۲۳ه. 

5 النهاية في غريب الحديث والأثر» مجد الدين آبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 
الأثير (ت: 505ه)» تحقيق: طاهر أحمد الزاوی - محمود محمد الطناحي؛ 
المكتبة العلمية» بيروت» لبنان» طبعة: ۱۳۹۹ ه - 191/4 م. 

۷ الوجه الآخر لطه حسين من مذكرات السيدة سوزان (مَعَك) آنور 
الجندي» ضمن عنوان في دائرة الضوء دار الاعتصام. القاهرة» مصرء بدون 
oe‏ 

۸ اليهودية» د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط 
الثانية عشر: ۱۹۹۷م. 

۹ يوميات الثورة من میدان التحریر.. إلى سيدي بوزید.. حت dele‏ 
التغيير» نواف القديمي الشبكة العربية للأبحاث والنشر» بیروت. لبنان» ط 
الأولئ: ۲۰۱۲م. 
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| نهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبیقاته 
تس 


المبحث الا ول: التعریف بمصطلحات البحث (الأصول والفروع) ... 
ا ا صو NS SSS SSS NSS SSS OSSD‏ 


1770700 08 تعريف الفروع‎ GE 


المبحث الثاني: علاقة الأصول والفروع بالعقيدة والشريعة وتوضيح 


1. 


۳ د ما شي عقدية وتطبيقات خاطئة 


العلاقة بين الأصول والفروع وبين العقيدة والشريعة والفرق بينهما .... ٤۸‏ 
المبحث الثالث: الآدلة المثبتة لصحة مفهوم الأصول والفروع ات 
المبحث الرابع: أقوال السلف المتقدمين والمتأخرين في تقسيم الدين 

إلى أصول وفروع N‏ 
السيلك الأول يي r‏ 
المسلك الثان ا "Gy‏ 


المبحث السادس: تحرير الضابط ف تقسيم الدين إلى اصول وفروع» 


وبيان تطبيقاته الخاطئة AN ene ese ca enone‏ 
۱ - تقسيم الأصول إلى علمية (اعتقادية)» والفروع إلى عملية TE‏ 


۲- التقسيم بضابط: الاتفاق في أصول عامة» والاختلاف في التفصيلات 


فهرسالموضوهات ...سح 


٦‏ - التقسيم بضابطي الظاهر والباطن (الأعمال القلبية والاعمال 

الظاهرة) E yy‏ 
۷- التقسيم بضابط الأمور الخبرية والطلبية VAG saphena oan‏ 
خلاصة الترجيح في التقسيمات السابقة 0 VE,‏ 
المبحث السابع: التطبيقات المعاصرة الخاطئة لتقسيم الدين إلى 

أصول وفروع daphee ceeenteaconschacbedendarinemt nqusiunnsenuacaiies‏ ۱ 
آولا: تطبيق مفهوم الأصول والفروع بتقسيم خاطی من أجل التهوين 

من تطبيق الشريعة والتسويغ لقبول مفاهيم فلسفية ل 
ثانيًا: تطبيق مفهوم الأصول والفروع بإبعادها عن مصدر التلقي 

وربطها بالمقاصد 0 
ثالثا: التطبيقات المعاصرة المشابهة لتقسيم الدين الیل صول وفروع 
بصورته الخاطئة Oe atest eotenspemaeerecneatnes‏ 
الآدلة المبطلة لهذا التقسيم aioe pease seen‏ ا 
الخلاصة yS‏ 
النتائج VA, ahaneensscasaactatoeanseantae-teamesene ae eacstetana nas‏ 
المراجع a uaniaasaueaecaetme‏ ۰ ۱ 


AS by فهرس‎ 


| | مفهوم البد عت وأثره في اختلاف المتوى | 
المقدمة ذو 7 saci io deepens lew‏ ۱ 
الدراسات السابقة 010019 اا 
آهمية البحث. وآسباب اختیاره ل ل ANU:‏ 
موضوعات البحث مسا امو مه ۳۲۱۲۱ 
منهج البحث و ا ا ۱ 
المبحث الأول: تعريف معنی البدعة لغة ا 
اشتقاقات لفظة بدع ز1ز1ز1[1[!1!1ز1[أآ1أا UW‏ 
تلخيص مفهوم البدعة اللغوي 1 ا De‏ 
المبحث الثاني: تعريف معنی البدعة شرعا OY et eee‏ 
المبحث الثالث: تعريف معني البدعة اصطلاحًا NIG? neo‏ 
أولا: تعريفات القائلین بالتقسيم 1 [ز1ذ[1[ [ [ E‏ 
انیا: تعریفات القائلین بعدم التقسیم ی WV‏ 
التفصيل في تعريف الشاطبي O‏ 
تعريف الباحث للبدعة وشرحه ا ا WAY.‏ 


خلاصة آقوال العلماء لمفهوم البدع O‏ 


ل رو ۳ د وفاهيم عقدية وتطبيقات خاطئة 


التحليل والتقويم لاقوال الاتجاهين WING panchapyantetesaciete an neecaon:‏ 
تفصيل الخلاف بين العلماء في مفهوم البدع 0 
المسائل التي خالف الاتجاه الثاني فيها أصحاب الاتجاه الأول ....... VAV‏ 
مقارنة بين المفهومين (التقسيم» وعدمه) من حيث المفاسد VRE .dercconssn‏ 
المبحث الرابع: العلاقة بين معن البدعة لغة ومعناها شرعا ۱۱ 
المبحث الخامس: تقسيم البدعة 0000 
المبحث السادس: الفرق بين البدع والمصالح المرسلة TOV sa habeceeanaate‏ 
المبحث السابع: ضابط البدعة مط ابو يي TN‏ 
المبحث الثامن: علاقة الضابط والمفهوم باختلاف الفتوی في الحكم 

على البدعة ا E‏ 
آولا: تعيين الضابط وعلاقته بالخطأ والاختلاف في الحكم على 

البدعة 9387 ل 0 ۲ 
ثانيًا: Ble‏ مفهوم: INS EL, IS)‏ بالخطأ في الفتوى a‏ 


ثالثا: مقارنة تطبيقية عملية بين الاتجاهين في مسألة المولد النبوي .... ۲۲ 
نتائج البحث buswnitaseass area taaoeee:‏ ل TEE‏ 
قائمة المصادر والمراجع وس موس ۲۲۱ 


فهرس رسالي 
Jian |‏ والشؤم: (المنهوم - تطبيقات وتطسيرات 
(Atal |‏ دراسي عفد یب 


أهمية البحث» وأسبات اختياره ا E‏ 
الدراسات والأبحاث السابقة eee ee‏ ل 


المبحث الأول: دفع موهم التعارض في أحاديث الفأل والشؤم ee‏ 


المطلب الأول: الأحاديث الواردة في الفأل والشوم التي قد يوهم 


| التعارض‎ Ls als 
المطلب الثاني: جمع أقوال أهل العلم وتوجيهاتهم في الأحاديث التي‎ 
11010 ظاهرها التعارض وترجيح الصواب منها‎ 
كان يقع في قلبه شيء‎ BE المبحث الثاني: الإشكال المتوهم أن النبي‎ 


لا :6:۰ سس اهیم عقدية وتطبيقات خاطئة 


المبحث الثالث: انحرافات في مفهوم الشؤم والفأل عند بعض الأديان 

السابقة والجاهلية 12000000000 
المبحث الرابع: أخطاء تطبيقية لها صلة بالفأل والشؤم E a‏ 
المطلب الأول: التفاؤل بأفعال محرمة eee‏ اا 
المطلب الثاني: أخطاء تطبيقية معاصرة في الأخلاق لها صلة بالطیرة .. ۳۳۹ 
المطلب الثالث: المبالغة في التفاؤل والتشاؤم det teaeccntiensens‏ ا 
المطلب الرابع: الخوف الشديد من السحر والعين caer‏ بم 
المطلب الخامس: التفاؤل والتشاوم بأشياء تطرأ في الطبيعة سس VON‏ 


المبحث الخامس: تطبيقات وتفسيرات ليبرالية لها صلة بالفأل والشؤم .. ۳۵۵ 
المطلب الأول: أخطاء في مفهوم التشاؤم والفأل من منطلق ليبرالي... ۳95 
المطلب الثاني: تفسير شوم المرأة الوارد في حديث «الشؤم في (BIE‏ 


تائج البحث 1 1 1 خا NOUN:‏ 
فهرس المراجع و1200 
فهرس الموضوعات و Te‏ 
فهرس رسالة مفهوم الأصول والفروع في العقيدة وتطبيقاته الخاطئة .... ۳۹۳ 
فهرس رسالة مفهوم البدعة وآثره في اختلاف الفتوی 0 
فهرس رسالة الفآل والشؤم: (المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة) 

دراسة عقدية 0002-0210-2929 ۱ 


